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ورةُ تـتـكــلّم ال�صـّـُ

�سليم الجبوري
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وفهرستهل،  وتبحمبهل  الأحــداث  تحثيق  في  مهمّاً  دوراً  الصحرةُ  لعبت 
واحتلّت مركزَ الصدارة بكلّ عنفحانهل في مجلل الرقيّ والتقدّم، واستطلعت 
الصحرة أن ترصد الكثير من حيلتنل ايتنحّعة بشقّيهل ايلحّن والعلديّ، فلارمب 
في  مهمٌّ  مصدرٌ  لأنّهل  أبصلرهم؛  النلس وتخطف  مشلعر  تُدغدغ  رسللةٌ  أنّهل 

التحثيق العلميّ والقلنحنّي والتلريخيّ.

واحتلّت الصحرةُ في الإعلام مكلنهل الأوّل، حتى قللحا إنّ تسعين في ايلئة 
هح  الشلعرُ  كلن  وقدممًا  للخبر،  ايلئة  في  للصحرة، وعشرة  الخبرمّة  ايلدّة  من 
الذي يُرّك عحاطف النلس بشعره وشلعرمّته، لكننّل اليحم نرى أنّ الصحرة 
أخذا حيّزاً أسلسيّلً في روعتهل، وأنّهل تُكهربُ كثيراً من الشعحب، بل إنّهل 

تعتبر اللّححلا الزمتية ايوفّز الأوّل للبطحلة والفتحّة.

الإنسلنُ  وُلدِ  فإذا  الحفلة،  الى  الحلادة  منذ  الإنسلنَ  الصحرةُ  وتُلاحقُ   
الإنسلنُ  ملا  وإذا  جدرانهم،  بهل  مزمّنحن  صحرةً  الجدمد  للحليد  ملتقطحن 
معلّقحن له صحرةً لتبقى ذكراه في البيت.. ايرجِعُ وايَلكُ والرئيسُ والجَنرَالُ 
والإنسلنُ العلديّ إذا ملا كلنت له صحرةٌ تحكي تلريخه وأدوار حيلته ايشرقة.

الأشخلص،  من  لكثيٍر  الححيد  ايتنفّس  هي  الصحرة  أصبوت  اليحم   
قصّةٌ  وللصحرة  الاجتماعيّ،  والتحاصل  التعبير  وسلئل  أهمّ  من  ومعتبرونهل 
ونكهةٌ وتلرمخٌ عرمق يكي سجلّ الأحداث الذي يُلفظ على ملامح الزملن 

وايكلن وتسلسل الأحداث.
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عبقرية الم�صوّر:
بروعة  تُشعرك  التي  التلرمخ  وعدسةُ  الحقيقيّ  الشلهدُ  فهح  ايصحّر  أمّل 
فهح  والجميلة،  البرمئة  اللّقطلا  يختلر  وحده  فهح  الحلضر،  وأصللة  ايلضي 
عندمل مُمسك بآلة التصحمر )الكلميرا( تعيش معه حللةٌ من الشعحر والتأمّل 

في رسم الإبداع.

ايصحّر ايُبدِع لا تهمّه جملليّةُ ايكلن والحدث، بل تهمّه دائمًا أهّميةُ اينلسبة 
والأشخلص، فهح الذي مُلاحق ايشلهد ايثيرة التي تشكّل العمق الحقيقيّ 

للإنسلنيّة.

ال�صورة فـي ذاكرة ال�صعراء:
 اهتمّ الشعراءُ اهتماملً بللغلً بللصحرة وأعطحهل مسلحةً واسعة في وصف 
في  عدمدة  بمعلني  الصحرة  أدب  عن  التلرمخُ  ويدّثنل  وصحرهم،  رسحمهم 
الحصف والبدمع والبيلن، وهنل يضرني الراحلُ الدكتحر الشيخ أحمد الحائلي 
رحمه الله الذي اتّخذ من صحرته معنىً مهمّاً في تلريخه، وتمنىّ من خلال صحرته 

أن مذكروه في الدعلء له والترحّم عليه، فيقحل:
ــلّ شكلي ــظ ــي ل مـــلامحـــي  ــتُ  ــمـ ــضــمــحن في قــلــب الــكــتــلبِرسـ مــع اي
ــعــد حــيٍن ــبــلى ب ــترابِفــجــســمــي ســـحف م ــ الـ ــيري في  ــ ــل غ ــث م ــى  ــ وأمحـ
حُــسْــنٌ ــيُن  ــب مَ ليس  ــتُربِ  ــ ال ــحق  شــبــلبِوفـ أو  لــشــيــخٍ  ــحٌ  ــ ــبْ ــ قُ ولا 
ــحْلي ــ ــلي وقَـ ــعْـ ــن فـِ ــلّ مـ ــظ ــي ــلى س غـــيـــلبِبـ في  أنّي  ــم  ــ رغـ ــحرٌ  ــضــ ــ ح
ــمْ ــرحّـ ــي تـ ــمـ ـــلًا رسـ ــوــســلبِفـــيـــل مـــتـــأمِّ ــل ــحم أُدعــــــى ل ــيـ عــــلّي بـ
ــيٍر ــق ف في  تـــلـــطّـــفْ  ربّي  ــحابِوقـــــل  ــ ــث ــ ــيرةِ وال ــبـ ــكـ لــرحمــتــك الـ
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أنّ الأجسلم تفنى وتبقى الصحر،  التي طرقحهل،  ومن مقلصد الشعراء 
كقحل الشلعر بحلس غلنم )1897-1966م( في ثنلمل ايختلراا من شعره 

)الحفلء( وهح مقرونٌ بللحفلء لأسرته وأهله:
وصحرتي وروحي  قلبي  لكم  بلسميتركتُ  مقترنلً  ــلّ  ظ جمــيــلًا  وذكـــراً 
لَحهبتُكم ــداً  خــلل ــلً  حــيّ كــنــتُ  ــح  صــحرتي جسميول مع  ــلدِ  الآبـ ــدِ  أب إلى 
عليكُمُ ــرفُّ  تـ ــي  روحـ الرّحْمفــوــسْــبُــكُــمُ  صِلَةَ  بينكم  مل  تحفظحا  لكي 

ومقحل الشلعر جميل صدقي الزهلوي )1863-1936م(:
صــــــــــــحرتي نظـــــراَ  تـــــــــقـــــــــرأُ فـــــيـــــهـــــل ســــــيرتيإذا 
ســـــــيرتـــــــــــي كــأنّ  صــــــــحرتيحتّــى  في  مـــــكـــــتـــــحبـــــةٌ 

ومقحل الشلعر حسين بيهم )1833-1881م(:
نلظري عن  أحبّتي  شخصُ  غلب  صــحرتيإن  والــشــمائــلُ  بقلبي  فــهُــمُ 
ودّهــم مــن  فللرّجل  عنهم  غبتُ  صــحرتيأو  الــتــشــحّق  عند  مــنــظــروا  أن 

وكتب إبراهيم الححراني )1844-1916م( بذمل صحرته:
ــدٍ ــله ــش ــلــنــي لـــكـــلّ مُ ــمٌ مــمــثّ ــ ــشَرْرسـ ــبَ أبــقــيــتُــه لـــيـــدومَ ذكـــري في ال
ــما عــلى ــ ــه أَثَـــــــــرٌ مـــــــزولُ ف ــنـّ ــرْلـــكـ أَثَـ ولا  ــدومُ  ــ ت عـــيٌن  الــبــلى  أرض 

ويُخلطب الرّصلفي ببيتين مصحّراً اسمه »أسعد« مقحل:
فيه ــلر  صـ قـــد  ــرِ  ــصــحم ــت ال ــنّ  فـ ــير نــظــيِرإنّ  ــغـ أســــعــــدٌ بـــــلرعـــــلً بـ
ــكــفٍّ ــرحَمَــــــلَ الــشــمــس لـــأنـــلم ب ــصــحم ــت ــةَ ال ــلعـ ــنـ ـــرى صـ ـــأخـ وبـ

ومل نظمه السيّد محمد حسن آل الطللقلني في مقدّمة تحقيقه لدمحان السيّد 
محسى الطللقلني:

ــقــى أَثَــــــراً ــب ــقــى الأثََـــــرْصـــــحرتي هــــذي ســت ــب م ــمّ لا  ــ ث ــيٍن  ــ ــد ع ــع ب
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ْب ولــن ــترُّ ــ ــمُ في الـ ــس الــصّــحَرْمـــتـــحارى الج الـــروحَ ســحى هــذي  يخلُف 
ومل قلله السيّد أحمد الهلشمي في فلتحة كتلبه )جحاهر الأدب(:

ــحرتي مــرســحمــةً ــمُأمـــي وتــبــقــى صــ ــقــي ــين الأحـــبّـــة والــــرســــحمُ تُ بـ
ــدٍ ــح أحمــــدٌ بـــن أحمـ ــحمُوالهـــلشـــمـــي هـ ــ ــرس ــ ــهُ م ــ ــللُ ــ ــث ــ تــــــذكــــــلرُهُ تم

ومقحل ميشلل أبح شهلا في صدر دمحانه )أنفلس العشّلق(:
ــل رســـمُ تبقى م ــتَ  ــ ــل مـــلضٍ وأن ــرى شبلبيأنـ الــشــبــلب ذكـ بــعــد عــهــد 
مــل إذا  ــللي  ــيـ خـ ــل  ــ م تحـــيـــل  ــد  ــقـ الــــترابِولـ مــقــرّ  إلى  جــســمــي  ــلد  ــ ع
ــل ــراهـ ــلّ عـــــيٍن تـ ــ ــك ــ ــمْ ل ــسّـ ــبـ ــتـ ــل مـــن أعــــين الأحـــبـــلبِفـ ــســله ــع ف
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 تاريخ جامعة بغداد
اأ�صالة الفكرة وحداثة المنهج

�سفد ح�سام ال�ساموك



13 تلرمخ جلمعة بغداد أصللة الفكرة وحداثة اينهج   صفد حسلم السلمحك

اقترن اسم جلمعة بغداد بتلرمخ بغداد وحضلرتهل، وصلرا إحدى معللم 
هذه ايدمنة.. لقد أثبتت جلمعة بغداد منذ تأسـيسهل ولحد اليحم، إنهل الركن 
الأسلسـي والفعلل للبنلء والتقدم والتطحر في هذا البلد، وكلن ذلك واضولً 
وكليلا  ومعلهد  مدارس  لجميع  رفد  من  به  سهمت  مل  خلال  من  وجليلً 
ايسـيرة  قلدوا  الذمن  والتربحمين،  وايختصـين  بللأسلتذة  الأخرى،  العراق 
العلمية لسنحاا طحملة، ومل زالحا... فضلًا عن ذلك فإن الجلمعلا العراقية 
التي تأسست تبلعلً كلن جميع أسلتذتهل وتدرمسـييهل والخبراا العلمية فيهل 
من خريجي الجلمعة العرمقة... يق لنل أن نفخر بما حققته هذه الجلمعة التي 
أغنت حركة البوث العلمي والأكلدممي وكلن لهل الدور ايتميز في كل مجلل 

من مجللاا البنلء والتطحمر.

بغداد  جلمعة  عن  الحدمث  أن  الى  للجلمعة  الذهبي  الكتلب  ومشـير 
ونشأتهل هح ذاا الحدمث عن نشأة التعليم العللي والبوث العلمي ايعلصـر 
في العراق، إذ أن جلمعة بغداد ليست مؤسسة علمية فوسب، وإنما هي أولهل، 
فقد انطلقت منهل ايلاكلا التدرمسـية والفنية والإدارمة ايدربة تدرمبلً عللي 
ايستحى، لتنتشـر على مسلحة الجلمعلا العراقية الأخرى التي تم تأسـيسهل 
فيما بعد، كما أفلدا من تلك ايلاكلا وايؤسسلا الحكحمية كلفة، وهح مل 

مشـي إليه الكتلب الذهبي للجلمعة.

�صـرورات المعـرفة:
العمل على تحقيقهل، الأمر  تنلمي ضـرورة  لقد نشأا جلمعة بغداد مع 
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الأمر  الحاقع،  من  تنطلق  وحلجة  شعبيلً،  مطلبلً  وجحدهل  من  جعل  الذي 
الذي أخطر الحكحملا في حينه إلى مسلمرته، وذلك عن طرمق القيلم ببعض 
أنه في علم  الى  بغداد  الطلب، وتشـير وثلئق جلمعة  الخطحاا في سبيل هذا 
1943 تشكلت لجنة لدراسة إمكلنية تأسـيس جلمعة عراقية... وقد شـرع في 
أملحل علم 1956 أول قلنحن لتأسـيس جلمعة بغداد في العراق بلسم )جلمعة 
بغداد(، وفي علم 1957 عيّـن أول رئيس جلمعة بغداد، ومجلس تأسـيسـي 
حينذاك،  القلئمة  وايعلهد  الكليلا  واقع  دراسة  بمهمة  ليقحم  للجلمعة، 
لربطهل  الضـرورمة  الخطحاا  واتخلذ  كيلنهل،  في  اللازمة  التغييراا  وإجراء 

بللجلمعة، بعد التأكد من بلحغهل ايستحى العلمي اينلسب.

الاعتراف  تحجيه  تم  بغداد،  آخر لجلمعة  قلنحن  شـرع  علم 1958  وفي 
بقيلم جلمعة لهل مجلس مدمر شؤونهل العلمية والإدارمة، وتضم كليلا الحقحق، 
والزراعة،  والتجلرة،  والآداب،  والصـيدلة،  والطب،  والتربية،  والهندسة، 
والطب البيطري، كما ألحقت بجلمعة بغداد معلهد عللية هي: )معهد العلحم 
الإدارمة ومعهد اللغلا، وعهد السـيلحة، ومعهد الهندسة الصنلعية العللي، 
التي  التنمحمة،  القطر  متطلبلا  لتزامد  ونظراً..  البدنية(،  التربية  ومعهد 
فرضت على جلمعة بغداد التحسع من حيث إعداد الطلبة وملاكلتهل العلمية 
والفنية ومد نطلق نشلطهل العلمي إلى مدن أخرى في العراق، أقلمت الجلمعة 
والغلبلا،  والزراعة  والهندسة،  والعلحم،  الطب،  كليلا  ايحصل  مدمنة  في 
البصـرة  في  وأقلمت  للولسبة،  ومعهد  الإنسلنية،  والدراسلا  والصـيدلة، 
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كليلا للتربية، والحقحق، والهندسة، وفي مطلع نيسلن 1967 أصبوت هذه 
الكليلا نحاة لجلمعتي ايحصل والبصـرة.

سـرمع  بشكل  تستجيب  الآن  حتى  تأسـيسهل  منذ  بغداد  جلمعة  كلنت 
الطلبة  أعداد  زملدة  وذلك عن طرمق  القحمية  التنمية  متطلبلا خطط  لكل 
ايقبحلين في الاختصلصلا كلفة، إلى جلنب استوداث كليلا جدمدة، التي 
بلغت حتى الآن أربعلً وعشـرمن كلية، فضلًا عن أربعة معلهد للدراسلا 
الهندسة  ومعهد  والإقليمي،  الحضـري  للتخطيط  العللي  ايعهد  هي:  العليل 
للدراسلا  الليزر  ومعهد  العليل،  للدراسلا  الإحيلئية  والتقنيلا  الحراثية 
العليل، وايعهد العللي للدراسلا ايولسبية وايللية، كما كلنت تستجيب أمضلً 
عن طرمق زملدة التخصصلا في الدراسلا العليل الذي تتبعه زملدة في أعداد 

الطلبة ايقبحلين فيهل.

بقي الحرم الجلمعي يتفظ بمعللم بهجة العراقيين على الرغم من الظروف 
والغبطة ربحع  الفرح  التي واجهتم عبر الحقب والأزمنة، ولازمت ملامح 
هذا الحرم حركته العلمية الرصـينة.. إذ تحتفل جلمعة بغداد بمنلسبتين همل: 
محم جلمعة بغداد، الذي تقرر الاحتفلل به محم الخلمس من شهر نيسلن من 
تسلمحا  الذمن  السلبقحن،  الجلمعة  ورؤســلء  الأسلتذة  فيه  مكرّم  سنة،  كل 
بلحغهم  جراء  ايتقلعدون  والأسلتذة  تأريخهل،  عبر  الجلمعة  قيلدة  مسؤولية 
السن القلنحنية، تعبيراً من الجلمعة عن تقدمرهل لجهحدهم العلمية والتربحمة، 
وتقيم حفل التخرج، إذ تحتفل الجلمعة بتخرمج كحكبة من طلبتهل على مستحى 
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الدراسلا الأولية، ومتم هذا الاحتفلل في الثلاثين من حزمران من كل سنة، 
كما أن لكل كلية من الكليلا التلبعة للجلمعة محملً خلصلً تحتفل به، وعلدة مل 

تقرن بودث بلرز في حيلة الكلية أو بمنلسبة علمية.

فنـار المعـرفـة:
ايعلصـرة  ايعللم  وأبــرز  أجمل  من  )الــبرج(  الجلمعة  رئلسة  مبنى  معتبر 
للعلصمة، وفنلر بغداد للمعرفة، ومتكحن من 19 طبقة، ممكن رؤمتهل من 
ومكتب  الجلمعة،  رئيس  مكتب  على  وتحتحي  العلصمة،  من  مختلفة  منلطق 
ايسلعد العلمي، ومكتب ايسلعد الإداري، وأملنة مجلس الجلمعة، وأقسلم: 
والشؤون  والترقيلا،  العلمية  والشؤون  العلمة،  والعلاقلا  الإعــلام 
الإدارمة، والشؤون القلنحنية، والعلاقلا الثقلفية، والشؤون ايللية، والشؤون 
الهندسـية، وشؤون الدمحان، والرقلبة والتدقيق الداخلي، وايتلبعة والتنسـيق، 
ومدمرمة النشلط الرملضـي والفني.. فضلًا عن قلعة مجلس جلمعة بغداد.. 

إلى جلنب قسمي شؤون الطلبة والتصدمقلا، والدراسلا العليل.

�صــوح العلــم:
عدد  على  بغداد  لجلمعة  التلبعة  وايعلهد  وايــراكــز  الكليلا  تتحزع 
هندسة  الهندسة،  كليلا  مضم  الذي  الجلدرمة  مجمع  هي  ايجمعلا،  من 
الرملضـية،  التربية  السـيلسـية،  العلحم  للبنلا،  العلحم  العلحم،  الخحارزمي، 
العليل  للدراسلا  الليزر  هي:  ايعلهد  من  مجمحعة  ومضم  للبنلا،  التربية 
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الحراثية  والهندسة  العليل  للدراسلا  والإقليمي  الحضـري  والتخطيط 
والتقنيلا الإحيلئية للدراسلا العليل، وايعهد العللي للدراسلا ايولسبية 
وايللية.. وعدداً من ايراكز البوثية: إحيلء التراث العلمي العربي، والدراسلا 
وايراكز  والنفسـية،  التربحمة  والبوحث  الفلسطينية،  والدراسلا  الدولية، 
العلمة  والأملنة  ايستمر،  والتعليم  والتطحمر  الألكترونية،  الحلسبة  الخدمية: 

للمكتبة ايركزمة، والدار الجلمعية للطبلعة.

رشد  ابن  والتربية  الإسلامية  العلحم  كليلا  ايعظم  بلب  مجمع  ومضم 
التلرمخ  ومتوف  بوحث  مركز  والإعلام،  واللغلا  والآداب  والصـيدلة 
الطبيعي وايكتبة ايركزمة الآنية، فضلًا عن كليلا التمرمض والطب وطب 
كليلا:  على  الحزمرمة  مجمع  يتحي  فيما  ايعظم..  بلب  منطقة  في  الأسنلن، 
والاقتصلد  والإدارة  والقلنحن  للبنلا  الرملضـية  والتربية  الجميلة  الفنحن 
والطب  الزراعة  كليتي  الأعظمية،  منطقة  في  تقع  التي  الهيثم  ابن  والتربية 
ايلوق بهل  الكندي مع ايستشفى  البيطري في مجمع أبي غرمب، وكلية طب 

في منطقة النهضة.

لم تقف حدود ايهلم التي اضطلعت بهل أم الجلمعلا العراقية عند نشـر 
نصف  بمرور  احتفى  جلمعي  رواق  في  والآداب،  والفنحن  العلحم  شتى 
)الجلمعة في خدمة  بغداد  فمن شعلر جلمعة  علمين،  منذ  مسـيرته  قرن على 
ايجتمع(، وضعت كليلا الجلمعة استراتيجيلا التعليم فيهل، للحصحل إلى 
اهتمام  أو مجلل  وفق تخصص  ايجتمع وتحدمثه، على  تنمية  أهداف  من  عدد 
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تأسـيس  تلرمخ  سبق  الكليلا  هذه  من  عدد  تأسـيس  وكلن  فيهل،  كلية  كل 
الرواق الجلمعي في فتراا لاحقة، في  جلمعة بغداد، ومن ثم تم ضمهل إلى 
العللي  التعليم  لتحاكب تطحر  فيه كليلا ومعلهد جدمدة،  وقت استودثت 

عبر العللم، واستيعلب تزامد ايتعلمين بمرور السنحاا.

مناهــل العلــم:
مدرسة  بلسم  ـــ-1067م  459ه سنة  تأسست  الإسلامية:  العلوم  كلية   *
تنظيم  أبي حنفية، وهي أول مدرسة إسلامية تشـيد في بغداد، ثم أعيد 
تغير  ثم  بللأوقلف،  إلحلقهل  بعد  1328هــــ-1910م  سنة  في  ايدرسة 
اسمهل إلى كلية دار العلحم سنة 1352هـ-1933م، وأعيد تنظيمهل مرة 
سنة 1365هـــ-1946م،  في  الشـرمعة  كلية  اسم  عليهل  وأطلق  أخرى 
وعند  1962-1963م،  الدراسـي  العلم  في  بغداد  بجلمعة  وألحقت 
بكلية  الشـرمعة  كلية  دمج  تقرر  بغداد  جلمعة  كليلا  تنظيم  إعــلدة 
كلية  بلسم  بغداد  في  كلية  تأسـيس  تقرر  1967م  سنة  وفي  الآداب... 
الإملم الأعظم للدراسلا الإسلامية تلبعة لدمحان الأوقلف، ثم ألحقت 
من  بدلاً  الشـرمعة  بكلية  بغداد سنة 1979م، وسميت  بجلمعة  الكلية 
الإملم الأعظم... وفي سنة 1411هـ-1990م تم تغيير اسم الكلية إلى 
كلية العلحم الإسلامية، وهي ترمي إلى تعليم علحم العقيدة والشـرمعة 

الإسلامية بوفظ التراث الإسلامي وتأدمة أملنة الرسللة الإسلامية.
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الحقحق  مدرسة  بلسم  مرة  لأول  القلنحن  كلية  تأسست  القانون:  كلية   *
وفي   ،1936 سنة  الحقحق  كلية  إلى  تطحرا  ثم   ،1908 سنة  العثمانية 
سنة 1969 تم دمج قسم العلحم السـيلسـية ليكحن ضمن كلية الحقحق 
انفصل  ثم  والسـيلسة(،  )القلنحن  كلية  اسمهل  وأصبح  بغداد  بجلمعة 
سنة  مستقلة  كلية  وأصبح  القلنحن  كلية  عن  السـيلسـية  العلحم  قسم 
جيل  إعداد  إلى  وترمي  القلنحن،  بلسم  محتفظة  الكلية  وبقيت   1987
ايختلفة  والقضلئية  والعدلية  القلنحنية  ايهن  يمارسة  ايتخصصـين  من 
وتدرمس ملدة القلنحن وايشلركة في حل ايشكلاا القلنحنية والإسهلم 
في إعداد التشـرمعلا والتعدملاا عليهل بإعطلء الاستشلراا القلنحنية 
العلم  الأولى  بمئحمتهل  احتفلت  قد  وكلنت  القلنحنية،  ايعرفة  ونشـر 

ايلضـي 2008.
تخرمج  وهدفهل  1921م،  سنة  الهندسة  كلية  تأسست  الهندسة:  كلية   *
والدكتحراه  وايلجستير  البكللحرمحس  شهلداا  حملة  من  مهندسـين 
بهذا  البلد  في  العلمية  الحركة  لرفد  وذلك  الاختصلصلا  مختلف  في 
الشـركلا وايعلمل  متم استقطلب ذلك الجيل من  إذ  الهندسـي،  الجيل 

وايؤسسلا التعليمية.
* كلية التربية ابن رشد: تأسست كلية التربية ابن رشد سنة 1923م وترمي 
إلى إعداد جيل مثقف مزود بليعلحملا وتأهيله لخدمة مجتمعه ووطنه، 
وفي الجلنب ايهني تعمل على إعداد مدرسـين للتعليم الثلنحي على وفق 
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الأهداف الحطنية والقحمية.
* كلية التربية - ابن الهيثم: تأسست سنة 1923م، وترمي إلى إعداد مدرسـين 
للعلحم في ايدارس وإعداد حملة ايلجستير والدكتحراه للعلحم الصـرفة.
ممتلكحن  أطبلء  إعداد  إلى  وترمي  1927م  سنة  تأسست  الطب:  كلية   *
الرصـيد ايتميز وقلدرمن على تأدمة الحاجبلا الحقلئية والعلاجية اينحطة 
بهم في ايؤسسلا الصوية في القطر، كما تهدف إلى تقدمم الاستشلراا 

والخبراا للمؤسسلا الصوية ذاا العلاقة.
دوائي  خبير  إعــداد  إلى  وترمي   ،1936 سنة  تأسست  الصـيدلة:  كلية   *
العلمة والخلصة ومعلمل الأدومة، وهذا  للعمل في ايؤسسلا الصوية 
معني إعداد جيل مؤهل للتعلمل مع الدواء سحاء في ايؤسسلا الصوية 
أو الصـيدلية أو ايجتمع أو ايختبراا الدوائية أو مختبراا التوليلاا 
الدوائي  الإعلام  مراكز  في  للعمل  كذلك  الأدومة،  ومصلنع  ايرضـية 

وتسحمق الأدومة.
* كلية الإدارة والاقتصاد: تأسست سنة 1946 وترمي إلى إعداد الأطر ايؤهلة 
في حقحل اختصلصلتهل لتومل ايسؤولية وإشغلل مختلف الحظلئف في 
دوائر الدولة ومنشآا القطلع الخلص في الحقحل الإدارمة والاقتصلدمة 
لإعداد  وتأهيلهم  العلميين  البلحثين  وإعداد  وايولسبية،  والإحصلئية 
الإداري  الفكر  إغنلء  في  تسهم  التي  التطبيقية  ومنهل  النظرمة  البوحث 
العلمي  الحاقع  والإحصلئي وحل مشكلاا  وايولسبي  والاقتصلدي 
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)كليلا  التعليمية  ايؤسسلا  ورفد  الكلية  اختصلصلا  مختلف  وفي 
ومعلهد( بجيل من التدرمسـيين ايؤهلين سحاء على مستحى الدراسلا 
وتنشـيط  دكتحراه(،  ملجستير،  )دبلحم،  العليل  الدراسلا  أم  الأولية 
وحلقلا  وايولضـراا  والندواا  ايؤتمراا  وعقد  العلمي  البوث 
وخطط  ايجتمع  بولجلا  الجلمعي  التعليم  ربط  على  والعمل  البوث 

التنمية وتطحمر ايعرفة الإنسلنية وتطحمعهل لخدمة ايجتمع.
كلية الآداب: تأسست سنة 1949 وكلنت بلسم كلية الآداب والعلحم،   *
ثم انقسمت الكلية إلى كليتين سنة 1956 فأصبوت كلية الآداب كيلنلً 
مستقلًا وترمي الكلية إلى إعداد شخصـية عربية حضلرمة مستقلة ومتميزة 
تحفظ هحمتهل وتسعى إلى تحصـين الإنسلن العربي بليبلدئ والقيم، النلبعة 

من الحضلرة العربية والإسلامية ومتفلعلة مع الحاقع ايعلصـر.
* كلية العلوم: تأسست سنة 1949 وترمي إلى خلق الحعي والإممان لدى 
الحضلرة  نشحء  في  الرملدي  ودورهــل  الحضلرمة  أمتنل  برسللة  الخرمج 
العلمية الإنسلنية، وتطحمرهل العلمي، وتأهيل الخرمج ايتخصص وايلم 
واكتسلب  اييدانية،  وتطبيقلتهل  الأسلسـية  للعلحم  النظرمة  بللأسس 
وإطلاعه  ايستقبلي  حقله  في  متطلبهل  التي  العلمية  الخــبراا  الخرمج 
مستقبلًا  للانخراط  مؤهل  جيل  وخلق  التقنية،  ايستجداا  آخر  على 
في  التربحمة  بللعملية  النهحض  على  والقدرة  الجلمعي  التعليم  سلك  في 
الأسس  فيهم  تتحافر  علميين  بلحثين  تأهيل  ايختلفة،  العلحم  ميلدمن 
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حركة  دعم  على  قلدرمن  ليكحنحا  والتطحمر  العلمي  للبوث  الصوية 
البوث العلمي والتقني في القطر وتأهيل خريجين قلدرمن على استيعلب 

التقنيلا الحدمثة والتعلمل معهل والإسهلم في تطحمرهل مستقبلًا.
العلمي  التعليم والبوث  الزراعة: تأسست سنة 1952 وترمي إلى  كلية   *
البكللحرمحس  خريجي  تعد  ذلك  ضحء  في  وهي  الزراعي،  والإرشــلد 
كذلك  الزراعية،  الفروع  بمختلف  بليعرفة  والدكتحراه  وايلجستير 
الزراعية وحلهل من أجل  ايشلكل  الزراعية ورصد  الأبولث  تسهم في 
تطحمر الزراعة في القطر، وتعمل الكلية على نشـر ايعرفة العلمية والتقنية 
الزراعية الحدمثة وكذلك تحعية العلملين في القطلع الزراعي وإرشلدهم.
طبي  كلدر  إعداد  إلى  وترمي   1953 سنة  تأسست  الأسنان:  طب  كلية   *
ونظرمة،  علمية  دراسة  بعد  والأسنلن  الفم  متخصص في طب جراحة 
فضلًا عن تدرمب عملي متخصص للطلبة في ايستشفى التعليمي التلبع 

للكلية، ليكتسبحا خبرة في ايجلل التطبيقي لطب الأسنلن.
من  جيل  إعداد  إلى  وترمي   1955 سنة  تأسست  البيطري:  الطب  كلية   *
بليستحى  البلد، والارتقلء  الحيحانية في  الثروة  البيطرمين لخدمة  الأطبلء 
العلمي في مجلل الطب البيطري لإعداد بلحثين من حملة الدبلحم العللي، 
وايلجستير والدكتحراه في جميع الاختصلصلا الطبية البيطرمة ليسهمحا 

في عملية البنلء بللتدرمس في الجلمعلا العراقية.
* كلية التربية الرياضـية: تأسست سنة 1955 وكلنت عند تأسـيسهل معهداً 
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للتربية الرملضـية في وزارة التربية )ايعلرف سلبقلً( وكلن ايعهد معرف 
بمعهد التربية البدنية من سنة 1954-1960 وفي سنة 1967-1966 
مدرسـين  إعداد  إلى  الكلية  وترمي  الرملضـية،  التربية  بكلية  تسميته  تم 
ملمين بللجحانب الرملضـية والاجتماعية والتربحمة وإعداد متخصصـين 
تطحمر  على  والعمل  الأويبية،  الرملضـية  الحركة  مجــللاا  في  للعمل 
الحركة الرملضـية، والإسهلم في بث الحعي الحطني والإسهلم في تثقيف 
الرملضـيين، ورفع قلبلية الطللب جسميلً وذهنيلً إلى جلنب رعلمة طلبة 

الجلمعة ايحهحبين في اييدان الرملضـي.
فهم  من  الطلبة  تمكين  إلى  وترمي  سنة 1962  تأسست  التمريض:  كلية   *
نظرملا ومبلدئ العلحم التمرمضـية وتطبيقلتهل في رعلمة ايرمض بحصفه 
فرداً في ايجتمع، وتنمية قدراا الطلبة على إتبلع الخطحاا العلمية في 
تقدمم الرعلمة التمرمضـية، إعداد ايلاكلا التمرمضـية ايتمكنة في تقدمم 
بيئلتهم وأعمارهم  ايجتمع على اختلاف  أفراد  التمرمضـية لكل  الرعلمة 
ملاكلا  وإعداد  والتأهيلي،  والحقلئي  والسـرمري  العلاجي  ايجلل  في 
الفرمق الصوي في مختلف  بللتعلون مع  تمرمضـية لهل القدرة على العمل 
ايؤسسلا الصوية وتعليم الطلبة على الربط ايحضحعي بين مل تعلمحه 

من علحم تمرمضـية ومشكلاا القطر الصوية.
الفنحن  أكلدممية  اسم  تحت   1967 سنة  تأسست  الجميلة:  الفنون  كلية   *
وترمي   ،1987 سنة  الجميلة  الفنحن  كلية  إلى  اسمهل  تغير  ثم  الجميلة 
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إلى تطحمر الحعي الفني وتعمل على النهحض بمستحملا الإبداع الفني 
وترسـيخ الإممان بأن الفن في خدمة ايجتمع عن طرمق استلهلم التراث 
التنمية  وايعلصـرة والتفلعل معهما، والإسهلم في رفد متطلبلا عملية 
القحمية الشلملة، فضلًا عن صقل الرغبة وايحهبة لدى الطلبة للمتلبعة 
والابتكلر  والخلق  والتجدمد  البوث  ومحاصلة  الفنية  بليعرفة  والتزود 
إسهلملً في إعداد جيل من الفنلنين العلملين في مختلف ايجللاا الفنية في 

دوائر الدولة والقطلع الخلص ليكحنحا مؤهلين لتومل ايسؤولية.
الطللبلا  إعداد  إلى  وترمي   1984 سنة  تأسست  للبنات:  التربية  كلية   *
للتخصص في ايهماا التربحمة ايسلندة في ايدارس ايتحسطة والثلنحمة، 
وفي إداراا التربية علمة، وتمكينهن من بلحغ مستحملا علمية وذهنية 
وتيسـير  وتجدمدهل  إعدادهن  أسلليب  وتطحمر  تخصصلتهن  في  عللية 
اضطلاع ايتخرجلا بمهماا قيلدمة في ميلدمن تخصصهن، والإسهلم في 
معللجة ايشكلاا التي محاجههل النظلم في العراق بللاستنلد إلى البوحث 
في  اييدانية  بليشلركة  ايشـلرمع  وتصميم  التجلرب  والى  والدراسلا 
تطبيقهل، وإشلعة روح التجدمد في ايمارسلا التربحمة عن طرمق تعدد 

مجللاتهل.
جيل  وتهيئة  ــداد  إع إلى  وترمي   1986 سنة  تأسست  اللغات:  كلية   *
متخصص في اللغلا الأجنبية )الانكليزمــة - والفـرنسـيـة - والأيلنـيـة 
- والـروسـيــة - والاسبلنية - والامطـلليـة - والفلرسـية - والتركية - 
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والعبرمة(.
* كلية العلوم السـياسـية: تأسست سنة 1987 وترمي إلى إعداد جيل مؤهل 
في دراسة علم السـيلسة مزودمن بأسلحب التفكير العلمي والقدرة على 
ايمارسة  في  سحاء  العلمية،  الحقيقة  عن  والتقصـي  الأكلدممي  البوث 
جيل  وإعــداد  العليل،  الدراسلا  مستحى  على  أم  ايتخصصة  اييدانية 
مؤهل للعمل في السلك الدبلحملسـي والإعلامي وفي اينظماا الدولية 
تخصص  ضمن  العلمية  والاستشلراا  البوحث  وتقدمم  والجلمعلا، 

الكلية والبوحث السـيلسـية للدوائر والجهلا ذاا العلاقة.
قسمًا  كلنت  أن  بعد  تأسست سنة 1994  للبنات:  الرياضـية  التربية  كلية   *
الرملضـية  التربية  كلية  إلى  ثم ححلت  منذ 1956  البنلا  كلية  إلى  تلبعلً 
للبنلا بشكلهل ايستقل، وترمي هذه الكلية إلى رفد وزارة التربية بجيل 

من ايدرسلا فضلًا عن ايدربلا.
أطبلء  إلى تخرمج  تأسست في 2 4 1998، وترمي  الكندي:  كلية طب   *
متميزمن لخدمة الحطن، وتقدمم أفضل الخدملا الصوية لأبنلء شعبنل، 
ايعرفة وايهلراا،  اكتسلب  الذاتي في  التطحر  القلبلية على: تقحمم  ولهم 
الطبية  العلحم  في  العلمية  التجلرب  إجــراء  على  القدرة  واكتسلب 
وأهميتهل  والسلحكية  والاجتماعية  النفسـية  الآليلا  وفهم  الأسلسـية، 
التلرمخ  في التشخيص ومعللجة الأمراض، ولديهم قلبلية الحصحل على 
الفوص  إجــراء  طرمق  عن  السـرمرمة  العلاقلا  واستقراء  ايــرضي 
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تحت  ايسؤولية  تحمل  على  والقدرة  والبللغين،  لأطفلل  السـرمري 
الإشـراف لتدبير الحللاا ايرضـية الحلدة وايزمنة، واكتسلب ايهلراا 

اللازمة لإجراء الفوحص التشخيصـية ايختلفة.
من  كفء  جيل  إعــداد  إلى  وترمي   2002 سنة  تأسست  الإعــلام:  كلية   *

الإعلاميين للعمل في ايؤسسلا الإعلامية.
* كلية هندسة الخوارزمي: تأسست سنة 2002 وترمي إلى إعداد مهندسـين 
ايعلحملا،  )هندسة  مثل:  الحدمثة  التطبيقلا  مجلل  في  متخصصـين 
هندسة اييكلترنيكس، هندسة عمليلا التصنيع، هندسة الطب الحيلتي، 

والهندسة الكيميلئية الإحيلئية(.
* المعهد العالي للتخطيط الحضـري والإقليمي: تأسس سنة 1971، ومرمي 
الحضـرمة  والخطط  البرامج  تنفيذ  قلدرة على  أجيلل تخطيطية  إلى تخرمج 

والإقليمية.
تأهيل  إلى  ومرمي   ،1993 سنة  تأسس  العليا:  للدراسات  الليزر  معهد   *
تشمل  التي  الأكلدممية  البرامج  طرمق  عن  ومتخصصة  مختلفة  أجيلل 
ومل  ودكتحراه،  وملجستير  لأعصلب  الطب(  في  )ليزر  العللي  الدبلحم 
جهلا  لصللح  تحظيفهل  ممكن  ونظرمة  تطبيقية  بوحث  من  ذلك  متبع 
الطبية  الليزر  منظحملا  بتجميع  القيلم  وكذلك  مختلفة،  مستفيدة 
العليية  الشـركلا  بعض  مع  بللاتفلق  وصـيلنتهل  ونصبهل  والصنلعية 

بحصفه نشلطلً جلنبيلً.
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* معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الإحيائية للدراسات العليا: تأسس سنة 
وملجستير  عللٍ  )دبلحم  عليل  شهلداا  حملة  إعداد  إلى  ومرمي   ،1999
ودكتحراه(، في اختصلص الهندسة الحراثية والتقنية الإحيلئية لسد جزء 
وللتعحمض  الحدمث  الحيحي  التخصص  هذا  في  القطر  احتيلجلا  من 
التخصص  هذا  تطبيقلا  البوحث في  وإجراء  الدراسـية،  البعثلا  عن 
في مجللاا الزراعة والصنلعة والبيئة والطب، وبللتنسـيق مع ايؤسسلا 
والتعرمف  التكنحلحجيل  نقل  مهلم  من  جزء  ومملرسة  العلاقة،  ذاا 
ايؤتمراا  تنظيم  طرمق  عن  الإحيلئية  والتقنيلا  الحراثية  بللهندسة 

والندواا والدوراا التدرمبية والنشـراا العلمية.
ومرمي  سنة 1999،  تأسس  والمالية:  المحاسبية  للدراسات  العالي  المعهد   *
القلنحنية  )ايولسبة  الحسلبلا  مراقبة  في  متخصصـين  ــداد  إع إلى 
ومحلسبة الكُلَف وايولسبة الإدارمة( والاختصلصلا ايللية )ايصلرف 

والضـرائب والتأمين(.



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 282021-1442



كربــلاء فـي المـراجع الغـربية

جعفر الخياط
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مكة  بعد  الإسلامي،  العللم  مقدسهل  دمنية  عتبة  أول  النجف  كلنت  لئن 
تزل  ولم  كربلاء  كلنت  فقد  أنولئه،  جميع  من  الــزوار  ومقصدهل  وايدمنة، 
التي  العتبلا الإسلامية ايقدسة  تضلهي النجف في ذلك وتعتبر في مقدمة 
قبرا  التي  البقعة  فهي  غرو،  ولا  وصحب.  حدبٍ  كل  من  الــزوار  مؤمهل 
فيهل رفلا الإملم الشهيد الطلهرة، وأهل بيته وصوبه ايضوين الخللدمن، 
في  وسقط  الحق  على  البلطل  فيهل  جلل  التلرمخ  في  معركة  أروع  وشهدا 

ححمتهل الشهداء من أجل ايبدأ القحمم.

ولم مقتصـر زوار هذا البلد الأمين على ايسلمين من ملحك وأمراء، وعلماء 
ورحللين، أو فقراء ومتعبدمن، وإنما كلن بينهم عدد من البلحثين وايستشـرقين 
قدسـيته  استهحتهم  وقد  الغرب  من  إليه  الذمن جلؤوا  والرحللين  والسـيلح 
لهذا  بد  لا  كلن  وقد  بلبهل.  في  الفرمدة  أهميته  فلجتذبتهم  روحلنيته،  وبهرتهم 
على  والشـرقية  الغربية  الكتب  تخلده  أن  من  وملهيته  وضعه  في  الفذ  البلد 
العلماء وايؤلفين. ولذلك سأحلول في  السحاء، ومستقصـي أخبلره مشلهير 
الطرافة  على  منطحي  ممل  القبيل،  هذا  من  كُـتـِبَ  مل  أهم  أجمع  أن  هذا  بوثي 
التي نشأا  الحقت نفسه، ومدل على أن واقعة الطف  التلريخية في  والأهمية 
عنهل كربلاء في وضعهل هذا لم تكن في الحقيقة سحى مأسلة إنسلنية علمة لا 

مقتصـر الاهتمام بهل على ايسلمين والعرب وحدهم.

كربلاء فـي بداية عهدها:
في  كربلاء  ورد عن  مل  هح  الشأن  هذا  إليه في  الإشلرة  مل تجب  أول  إن 
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)دائرة ايعلرف الإسلامية( التي تلخص الخلاصة الحاردة فيهل أهم مل يختص 
بهل وبللحير الحسـيني ايقدس في مختلف العصحر والأدوار. ولا شك في أن 
مل جلء في هذه الخلاصة مستند على ايراجع العربية في الدرجة الأولى، مثل 
وملقحا   - والطبري   - والاصطخري   - وايقدسـي   - البلاذري  كتلبلا 
الغربيحن  كتبه  مل  على  ذلك،  إلى  إضلفة  مستند  لكنه  وغيرهم.  وايستحفي   -
أنفسهم من تحقيق خلص بهم كليستشـرق الأيلني ايعروف نحلدكه في كتلبه 
لسترانج  البولثة  وايستشـرق   ،الحسـين ومشهد  كربلاء  عن  بللأيلنية 

صلحب )بلدان الخلافة الشـرقية( وغيرهمل.

وتبدأ هذه الخلاصة بللإشلرة إلى أن كربلاء تقع في جنحب غربي بغداد 
على حلفة البلدمة، في محقع مقلبل قصـر ابن هبيرة. ثم تشـير إلى أن اسم كربلاء 
دانيلل  )سفر  في  الحارد  »كلربيلا«  الآرامي  بللاسم  له صلة  تكحن  قد  نفسه 
21،3( أو بللاسم الآشحري »كلربلاتح« الذي مدل على اسم لبلس من ألبسة 
الرأس. غير أن هذا الاسم لم مرد له ذكر قبل الفتح الإسلامي على كل حلل.

نفسه  كربلاء  محقع  في  خيَّم  قد  كلن  الحليد  بن  خللد  أن  ايعتقد  ومن 
بعد أن احتل الحيرة في أملم الفتح الإسلامي. وفي محم علشحراء )10 محرم 
 بينما كلن الحسـين بن علي أو )10 تشـرمن الأول 680م(،  سنة 61هـ( 
أُجبر على  فيه،  إظهلر حقه  معتزم  الذي كلن  العراق،  إلى  في طرمقه من مكة 
النزول في سهل كربلاء الكلئن في منطقة »نينحى«، وهنلك اضطر للاشتبلك 
مع قحاا الحلكم الأمحي في الكحفة فقتل ودفن في الحير. وسـرعلن مل أصبح 
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ايكلن الذي دفن فيه جسم سبط الرسحل الكرمم، بعد أن قُطِعَ رأسه، مزاراً 
مهمًا من مزاراا الشـيعة.

هذه  ومقتله في   الشهيد الحسـين  أمر  من  كلن  مل  وبللنظر لاختصلر 
الروامة، لا بد من إمراد مل مأتي على ايحضحع بشـيء من التفصـيل. وخير مل 
ممكن الاستشهلد به في هذا الشأن مل كتبه ايؤرخ الهندي ايسلم الشهير السـيد 
أمير علي بللإنكليزمة في كتلبه )مختصـر تلرمخ العرب(. وكلن السـيد أمير علي 
هذا عضحاً في مجلس شحرى ايلك بإنكلترا، ومؤلفلً لكتب عدة أخرى كتبهل 
بللإنكليزمة عن الإسلام وتلريخه منهل )روح الإسلام( و)القلنحن الإسلامي( 

وغير ذلك. فهح مقحل عن محقعة كربلاء وتحليلهل مل مأتي:

»... وقد كلن الصلح ايعقحد بين الحسن ومعلومة منص على الاعتراف 
بوق الحسـين في الخلافة، لكن معلومة نقض العهد وأخذ البيعة لابنه فونق 
الحسـين، وزاد في حنقه فسلد مزمد. وعندمل طلب إليه أهل الكحفة أن معلونهم 
قد  الحلل...  لبّى طلبهم في  استبدادهم  من  ومنقذهم  أمية  بني  نير  رفع  على 
بمحاعيد  مأخذ  ألّا  ونصوحه  عزمه  عن  مثنحه  أن  أصدقلئه  جميع  حــلول 
قحم  أنهم  إلّا  البأس  وشدة  بللحماسة  متصفين  كلنحا  وإن  الذمن  العراقيين 
قُلّب معحزهم الثبلا والحزم... غير أن التأكيداا التي وردا إليه من أهل 
العراق قد حملته على الشخحص إلى الكحفة، فلجتلز الصوراء دون أن ملقى 
أمة مقلومة. وكلن مصوبه جملعة من أهل بيته وأصولبه وأتبلعه ايخلصـين 
وأطفلله ونسلئه، فلما اقترب من حدود العراق لم مر أثراً لجيش الكحفة الذي 
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وعده بليحا دونه. فروّع لتلك ايفلجأة ودخلت على قلبه الححشة من مظهر 
البلد العدائي، وشمّ في الجح رائوة الغدر والخيلنة فخيّم مع جملعته الصغيرة 
في ايحقع ايسمى الآن )كربلاء( على مقربةٍ من شلطىء الفراا الغربي. ولم 
ملبث أن تكشف له الغدر، وحسـرا له الخدمعة لثلمهل عن جيش مزمد بإمرة 
أملم،  عدة  الحسـين  خيلم  القحة  هذه  فولصـرا  أبيه.  ابن  زملد  بن  الله  عبيد 

وسدا عليهم منلفذ النجلة، كما حللت بين جملعته وبين ايلء.

»لكن جنحد عبيد الله لم يجرؤوا بللرغم من كل ذلك على الدنحّ من الحسـين 
الذي كلن قد اقترح على رئيسهم عمر بن سعد ثلاث خصلل، وهي:

1- إمل أن متركه مرجع إلى ايدمنة.
2- أو أن مسـيره إلى حدود الترك مقلتلهم حتى ممحا.

3- أو مسـيره إلى مزمد.

غير أن أوامر الطلغية ابن زملد كلنت لا تقبل التأومل، وهي أن يملحهم 
أن  عليهم  فعرض  الحسـين  علد  ثم  كمجرمين.  فيهم  رأمه  ليرى  الخليفة  إلى 
مبقحا على حيلة الأطفلل الأبرملء والنسلء الضعيفلا ومقتلحه وحده فيضعحا 
حداً لهذا القتلل غير ايتكلفىء، بيد أن الرحمة لم تتسع لهل قلحبهم. وعندئذٍ ألحّ 
على أصولبه أن متركحه وحده، فرفضحا أن متخلحا عنه قلئلين: »لا خير في 
حينما  مزمد  جيش  رؤسلء  من  رئيس  القتلل  عن  أحجم  وقد  بعدك«.  الحيلة 
في  الجيش  وترك  الرسحل،  بنت  ابن  على  رمب  بلا  ستدور  الدائرة  أن  تيقن 

ثلاثين من أتبلعه«.
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»وكلن الحسـين في كل التولمٍ مقع معقد له النصـر على أعدائه، غير 
أن النبلل كلنت تحصد أصولبه من بعيد فيسقط الحاحد تلح الآخر حتى قتلحا 
النهر  الذي تحلمل على نفسه وممم وجهه شطر  الرسحل  ابن بنت  إلّا  جميعلً 
ايلء.  وبين  بينه  ليوحلحا  بللنبل  ورمحه  السهلم  إليه  فسددوا  ظمأه،  ليطفىء 
بسهم  فرشقه أحدهم  الرضـيع  ابنه  مدمه  بين  إلى خيمته وأخذ  أدراجه  فعلد 
قضـى عليه في الحلل. وعلى هذا النوح فتكحا بأولاده وأولاد أخيه وهم في 
أحضلنه، ويل أرهقه الجزع وألفى نفسه وحيداً خلئر القحى حيلل أعدائه خرج 
من خيمته فنلولته إحدى النسلء بعض ايلء لكنه مل كلد مرفع الحعلء إلى شفتيه 
حتى سددوا إليه سهمًا مأ فمه دملً. فرفع مده إلى السماء مستمطر الرحمة على 
الأحيلء والأمحاا من جملعته، ثم نهض واقفلً صلدق البأس، ثلبت الجنلن، 
وحمل عليهم حملةً مستميتة ففروا من أملمه. لكن الضعف كلن قد بلغ منه 
منتهله لكثرة مل نزف من دمه فسقط على الأرض، وفي الحلل هجمحا عليه 

واحتزوا رأسه، ثم حملحه إلى قلعة الكحفة«.

غيبحن   الأشهر  الإنكليزي  ايؤرخ  بقحل  علي  أمير  السـيد  مستشهد  ثم 
ايروعة  الحسـين  مأسلة  إن   ...« الفلجعة:  هذه  عن  مقحل  الذي   Gibbon
بللرغم من تقلدم عهدهل وتبلمن محطنهل لا بد من أن تثير العطف والحنلن في 
نفس أقل القراء إحسلسلً وأقسلهم قلبلً، ومعلق على ذلك بقحله: إن مذبوة 
كربلاء قد هزا العللم الإسلامي هزاً عنيفلً وخلقت في فلرس شعحراً سلعد 
أحفلد العبلس فيما بعد على استغلاله يصلوتهم الشخصـية وتقحمض دعلئم 
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الدولة الأمحمة. وكلن السخط قد بلغ منتهله في ايدمنة، حتى اضطر مزمد إلى 
أن محلي عليهل علملًا خلصلً لتهدئة خحاطرهم«.

ومقحل السـير برسـي سلمكس في كتلبه )تلرمخ إمران(، عند استعراضه 
ايحجز يحقعة كربلاء: إن الإملم الحسـين وعصبته القليلة ايؤمنة عزم على 
الكفلح حتى ايحا وقلتلحا ببطحلة وبسللة ظلت تتودى إعجلبنل وإكبلرنل 
عبر القرون حتى محمنل هذا. ومذكر في معرض وصفه »للتشلبيه« التي تخرج 
أن  بعينيه  رأى  أنه  علشحراء،  محم  في  الحسـيني  العزاء  محاكب  مع  إمران  في 
شخصلً كلن مقحم بدور الشمر انقضّ عليه ايشلهدون ايتجمهرون فأوسعحه 
خحفلً  مرتجف  وهح  منهم  مفلت  أن  استطلع  حين  إلّا  منج  ولم  ولكمًا  ضـربلً 
وهلعلً، وملتجىء إلى الحلكم العلم طللبلً حملمته ومخبراً إمله أنه طبلخه الخلص. 
ثم مذكر أنه سمع ححادث متعددة قد وقعت من هذا القبيل وقتل فيهل من 

كلن مقحم بدور الشمر.

اأول من زار ال�صـريح:
ولقد جلء في دائرة ايعلرف الإسلامية كذلك أنه ملاحظ في أخبلر سنة 
65 للهجرة )684-685م( بعد ذلك أن سليمان بن صـرد الخزاعي قد قصد 
ايكلن مع أتبلعه لزملرة القبر ايطهر، وأقلم بللقرب منه نهلراً وليلة، كما ملاحظ 
في أخبلر سنتي )122هـ 739 - 740م( و)436هـ 1044-1045م( أن 
الزوار كلنحا متقلطرون على الضـرمح ايقدس ومتبركحن به. ومذكر نقلًا عن 
الطبري كذلك، أن خدم ايشهد الحسـيني كلنحا متسلمحن الهبلا الخيرمة من 
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أم محسى والدة ايهدي الخليفة العبلسـي.

على أن الدكتحر جحن هحليستر مروي في كتلبه )شـيعة الهند( خبراً مفلده 
أن أول من زار قبر الحسـين، بعد مرور أربعين محملً على دفنه كلن الصولبي 
ايعروف جلبر بن عبد الله. ومقحل كذلك: إن إحدى الرواملا الشـيعية تنص 
على أن بعض ايؤمنين ايوبين لآل البيت كلن قد أشـر على مكلن القبر 
بللقرب منه. لكن هذه الشجرة قد اجتثت  ايطهر بزرع شجرة )عنجلص( 
فيما بعد بأمر من هلرون الرشـيد، وحرثت الأرض ايويطة بهل. غير أن بعض 
النلزلين على مقربةٍ من ايحقع بلدروا إلى وضع علامة غير ظلهرة فيه. ثم مذكر 
أن الضـرمح ايقدس تعرض إلى الكثير من التقلبلا منذ أن أعلد عضد الدولة 
البحيهي تشـييد القبة فحقه، وخصه بخزمنة خلصة، وأن الجدول ايحجحد في 

كربلاء كلن قد حفر في 957هـ.

البوث  معرض  في  أي  أمضلً،  آخر  مكلنٍ  في  هحليستر  الدكتحر  ومذكر 
عن شهلب الدمن أحمد شله ولي ملك الدكن)1) )1429م(، أن سـيداً بلرزاً 
الدمن، زار هذا ايلك في الهند وتسلم منه  من سلداا كربلاء مدعى نلصـر 
مبلغلً كبيراً من ايلل لإنشلء قنلة في كربلاء. ومحرد في هذه الأثنلء قصة طرمفة 
مفلدهل أن رجلًا من أشـراف الدكن تجلوز على هذا السـيد وأنزله من فحق 
فرسه بللقحة، لأنه شعر بأنه لم مقدّر تقدمراً كلفيلً عند زملرة السـيد ايشلر إليه. 
إلّا أن مبعث عليه فيزجه  فشكل السـيد هذا الرجل إلى ايلك، فلم مكن منه 

)1) الدكن أو دمكلن: وهح أحد الأقلليم الحاقعة جنحب الهند.
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بين أرجل الفيلة لتسوقه حتى ممحا. ثم خلطب من كلن ححله من الرجلل 
بقحله إن الإهلنة التي تحجه لرجلٍ من سلالة النبي الكرمم لا بد من أن 
مقتص لهل من فلعلهل على هذه الشلكلة، وإن حملمة الإسلام ورجلله لفرض 

على الجميع.

:هدم المتوكل قبر الح�صـين
كلن  العبلسـي  ايتحكل  أن  أمضلً  الإسلامية  ايعلرف  دائرة  في  جلء  وممل 
كربلاء  ايطهر في  الضـرمح  هدم  إلى  )236هــــ 850-851م(  قد عمد في 
وملوقلته، وزرعه بعد تسحمة أرضه. ثم منع زملرة ايكلن وغيره من البقلع 
أن  على  عليهم.  صلرمة  عقحبلا  بفرض  الزوار  وهدد  ايقدسة،  الشـيعية 
 الحسـين قبر  بهدم  أمر  قد  هذا  ايتحكل  أن  العربية  ايراجع  في  ايعروف 
البللغة ححالي خمس  مدة حكمه  متتلليلا خلال  مراا  أربع  وحرثه  ومخره 
عشـرة سنة )232-247هـ(، بعد أن كلن ايأمحن على مل معتقد قد أمر بتعمير 
الرشـيد قبل  أبيه هلرون  بإمعلزٍ من  القبة وتحسـيع الحير الذي كلن قد هدم 

ذلك.

وكلنت أول مرة هدم فيهل ايتحكل قبر الحسـين الشهيد على أثر ذهلب 
زملرة شعبلن في كربلاء سنة 232هـ-846 م.  إلى  ايغنيلا  إحدى جحارمه 
وايرة الثلنية سنة 236هـ-850م وهي ايرة التي تشـير إليهل دائرة ايعلرف 
الإسلامية إشلرتهل هذه، أمل ايرة الثللثة ففي سنة 237هـ، أي في السنة التللية، 
بينما كلنت ايرة الرابعة في سنة 247هـ، فقتل على أثرهل بتدبير من ابنه الخليفة 
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اينتصـر لأنه كلن تقيلً ورعلً مميل إلى أهل البيت. ومقحل السـيد أمير 
به كرهه لعلي  بلغ  ايتحكل  إن  ايلر ذكره:  بللإنكليزمة  ايكتحب  كتلبه  علي في 
ابن أبي طللب وآل بيته أن هدم قبر الحسـين في كربلاء وأمر بزرعه 
وسقيه، كما منع النلس من زملرته مهدداً من يخللف أمره بأقصـى العقحبلا. 
وملاحظ أن السـيد أمير علي مسمي ايتحكل من أجل هذا، وغيره من الأعمال 

اينكرة، بنيرون العرب.

هذا وايعروف في ايراجع العربية أن ايتحكل كلن معهد بمهمة الهدم إلى 
رجلٍ من أصلٍ يهحدي اسمه إبراهيم الدمزج، والدمزج كلمة فلرسـية تعني 
العصماء  القصـيدة  منلسبلا أخصهل  اسمه في عدة  الأدغم وقد ورد  الحمار 
التي نظمهل الشلعر ايعروف ابن الرومي في رثلء العلحمين الشهداء وهجلء 
من  ملاحظ  كما  ايطهر،  للقبر  وهدمه  ايتحكل  فيه  تنلول  الذي  العبلسـيين 

الأبيلا التللية:
وأنتم خمــلصــلً  ممسحا  أن  الحــق  ــم بــطــنــة مــتــبــعــجأفي  ــ ــحك ــ مـــكـــلد أخ
ــللــين في حــجــراتــكــم مخــت ــلل الخــطــى أكــفــللــكــم تــترجــرجوتمـــشـــحن  ــق ث
ووليدكم الــطــحى  بـــلدي  الــعــظــلم خدلجولــيــدهــم  ــلن  ــف رمـ ــرم ال ــن  م
بسيحفكم ححضهم  عن  ومـــشـــــــرع فــيــه أرتـــبـــيـــل وأبــلــجتــذودونهــم 
عنكم القتل  خيفة  ألجمتهم  ــد  ــلزم حــحّجوق ــي ــقــحم حـــلج في الح ــلل وب
قبحرهم استثلرا  حتى  تقنعحا  ــم )ودمـــــزج(ولم  ــي ــكــم مــنــهــل به ــلاب ك

تعمير سـرمع  متبعهل من  كلن  ومل  ايتكررة هذه،  الهدم  أعمال  وإن دلت 
ايتحكل من جهة،  انوراف ظلهر في عقلية  فإنما تدل على  للقبر، على شـيء 
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ومدى القحة في عقيدة الرأي العلم ايسلم الذي كلن مأبى محمذاك إلّا أن يخلد 
الحسـين الشهيد بتعمير ضـريه وتقدمس تربته برغم جميع مل كلن مرمده 

الغلشمحن من اضطهلد وتنكيل.

سنة  أخبلر  من  ملاحظ  إنه  الإسلامية:  ايعلرف  دائــرة  تقحل  ولذلك 
ححل  محمذاك  محجحداً  كلن  عللية  قبة  ذا  كبيراً  مشهداً  إن  367هـــ-977م 
قبر الحسـين، وإن الزوار كلنحا مقصدونه بأعداد كبيرة فيدخلحن إليه من 

الأبحاب ايختلفة التي كلن محجد واحد منهل في كل جلنب من جحانبه.

كربلاء فـي 369-727هـ:
خلصة  تأدمبية  حملةً  أن  هذا  بعد  الإسلامية  ايعلرف  دائرة  في  جلء  وقد 
للاقتصلص  )شفلثة(  التمر  عين  إلى  هـــ 979-980م(   369( في  سـيقت 
من ضبة بن محمد الأسدي لأنه كلن قد أغلر مع بعض العشلئر على مشهد 
الحسـين في كربلاء وغيرهل من الأملكن ايقدسة الأخرى فنهبهل وهدمهل، 
البحيهي  الدولة  عضد  إن  كذلك  فيهل  وجلء  البلدمة.  إلى  أملمهل  هلربلً  فحلى 
قد وضع ايشهدمن ايقدسـين في كربلاء والنجف خلال السنة نفسهل تحت 
حملمته. وضبة بن محمد هذا كلن متزعم عصلبة من اللصحص وقطلع الطرق 
منهب  أن  فلستطلع  له،  مقراً  التمر  العبلسـي. ومتّخذ عين  الطلئع لله  أملم  في 
ملي  وفيما  فيه.  التخرمبلا  السنة ويدث بعض  تلك  ونفلئسه  الحلئر  خزائن 
نص الخبر الذي أورده ابن الأثير في هذا الشأن: »... وفي هذه السنة أرسل 
عضد الدولة سـرمةً إلى عين التمر وبهل ضبة بن محمد الأسدي، وكلن مسلك 
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سبيل اللصحص وقطلع الطرق، فلم مشعر إلّا والعسلكر معه فترك أهله وملله 
قبل ذلك  التمر. وكلن  وأهله وملكت عين  ملله  وأُخذ  فرمداً،  بنفسه  ونجل 
قد نهب مشهد الحسـين صلحاا الله عليه فعحقب بهذا...« ومبدو أن عضد 
الدولة قد أمر بعد هذه الحملة بتجدمد الحلئر وتعميره، حيث إن ابن الأثير 
محرد كذلك قحله أن عضد الدولة أصلح في هذه السنة الطرمق من بغداد إلى 
مكة، وأطلق الصلاة لأهل البيحتلا والشـرف والضعفلء ايجلورمن بمكة 

.»وايدمنة، وفعل مثل ذلك في مشهدي علي والحسـين

الفضل  بن  الحسن  أن  كذلك  ايــذكــحرة  ايعلرف  ــرة  دائ في  ورد  وممــل 
ايتحفى سنة 414هـ-1023م شـيد سحراً ححل الضـرمح ايقدس في مشهد 
الحسـين. وأن حرمقلً هلئلًا حدث سنة 407هـ )آب - أملحل 1016م( 
فتقحضت  ايقدس،  القبر  من  بللقرب  كبيرتين  شمعتين  انقلاب  أثر  على 
القبة والأروقة واستوللت إلى رملد. وملاحظ في ايراجع العربية أن  بذلك 
الأول 407هـ(  )ربيع  وقدراً  قضلءً  الليل  منتصف  في  وقع  قد  الحرمق  هذا 
في عهد القلدر بللله العبلسـي. غير أن الدكتحر عبد الجحاد الكليدار مميل إلى 
الاعتقلد بأن هذا الحلدث قد لا مكحن وقع عفحاً نظراً يل عرف عنه من نزعلا 
وميحل متطرفة وبث روح البغضلء بين الطحائف الإسلامية الدمنية التي كلن 
مستوصلهل من الفقهلء. هذا بللإضلفة إلى الححادث ايرمبة التي وقعت قبيل 
من  كبير  عدد  ضويتهل  فذهب  أفرمقيل  في  الإسلامية  الطحائف  بين  الحرمق 
الحرمق.  حدوث  أعقبت  التي  نفسه  النمط  من  الداخلية  والفتن  الشـيعة، 
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ومستند الدكتحر الكليدار على رواملا ابن الجحزي وابن الأثير في رأمه هذا.

وتحرد دائرة ايعلرف الإسلامية خبر زملرة السلطلن ملكشله السلجحقي 
غــلزان  الأملخلن  ــلرة  وزم ـــ-1086م،  ــ 479ه سنة  والنجف  كربلاء  إلى 
للضـرمح ايقدس في كربلاء سنة 703هـ-1303م وتقدممه هدامل كثيرة له. 
ومرى كلتب البوث في هذا ايرجع أن غلزان خلن أو أبله أرغحن معزى إلى 
أحدهمل سوب ايلء إلى منطقة كربلاء بشق قنلة من الفراا إليهل. ولا شك 
في أنه مقصد بذلك شق جدول الحسـينية الحللي. وتستند هذه الروامة على مل 
أورده ايستشـرق الأيلني نحلدكه في كتلبه ايشلر إليه في صدر هذا ايبوث.

وتشـير أمضلً إلى زملرة الرحللة ايغربي ايعروف ابن بطحطة إلى كربلاء في 
)727 هـ  1326-1327م( وتحرد مضمحن وصفه لهل. ولزملدة التحضـيح 
ثم   ...« نفسهل:  بطحطة  ابن  رحلة  في  الحارد  الحصف  نص  مأتي  فيما  ندرج 
صغيرة  مدمنة  وهي   ،علي بن  الحسـين  مشهد  كربلاء  مدمنة  إلى  سلفرنل 
داخلهل  ايقدسة  والروضة  الفراا،  ملء  ومسقيهل  النخل،  حدائق  تحفهل 
وعلى  والصلدر.  للحارد  الطعلم  فيهل  كرممة  وزاومة  عظيمة  مدرسة  وعليهل 
العتبة  فيقبل  إذنهم  عن  إلّا  أحـد  مدخل  لا  والقحمة  الحجّلب  الروضة  بلب 
وعلى  والفضة،  الذهب  قنلدمل  الضـرمح  وعلى  الفضة.  من  وهي  الشـرمفة 
وأولاد  زحيك،  أولاد  طلئفتلن:  ايدمنة  هذه  وأهل  الحرمر.  أستلر  الأبحاب 
أبداً. وهم جميعلً إملمية مرجعحن إلى أبٍ واحد، ولأجل  القتلل  فلئز وبينهما 

فتنتهم تخربت هذه ايدمنة«.
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وممل جلء في دائرة ايعلرف الإسلامية علاوةً على ذلك أن حمد الله ايستحفي 
مذكر في ححالي التلرمخ نفسه أن محيط كربلاء كله كلن مبلغ ححالي )2400) 
أول من سقط من  الذي كلن   الرملحي مزمد  بن  الحر  خطحة، وأن قبر 
الشهداء في معركة كربلاء دفلعلً عن الحسـين كلن محجحداً في تلك الفترة.

ال�صاه اإ�صماعيل فـي كربلاء:
في  والنجف  كربلاء  زار  الصفحي  إسماعيل  الشله  أن  كذلك  وجــلء 
الفراا  ايقدستين في  للعتبتين  زملرته  أن  ايلوحظ  930هـــ-1542م، لكن 
ايعروف لالا حسـين في  قلئده  بيد  أثر سقحط بغداد  الأوسط قد وقعت في 
914هـ-1508م وليس في سنة 930هـ. إذ مقحل ايستر لحنكرمك في )أربعة 
قرون من تلرمخ العراق الحدمث( إن الشله إسماعيل الذي كلن معجل بنصـر 
بعد آخر بعث لالا حسـين لفتوهل فكلن له مل أراد بسهحلة. وبذا خضعت 
بغداد في أواخر سنة 1508 وطحمت صفوة أخرى من صفولتهل. ثم مقحل 
بللشله  جلء  الجدمد  الشـيعي  العرش  ححزة  في  العراق  دخحل  إن  ذلك  بعد 
الفراا  ايقدسة في  العتبلا  زار  ايقدسة... وحينما  العتبلا  لزملرة  مسـرعلً 
أصلح نهراً من الأنهر فسماه بلسمه »نهر الشله«، وشـيد بنلمة فخمة على قبر 

.محسى الكلظم

الشله  أن  إلى  تشـير  العربية  ايراجع  أن بعض  أخرى  وملاحظ من جهةٍ 
الثلني  اليحم  في  ذهب  914هـ  في  بغداد  فتح  حينما  هذا  الصفحي  إسماعيل 
اثني  أهدى  ثم  الضـرمح،  بتذهيب ححاشـي  وأمر  الحسـيني،  ايشهد  لزملرة 
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ثم  العمارة.  على  الذهب  إدخلل  عهد  أول  وهذا  الذهب.  من  قندملًا  عشـر 
الصنع  بدمعة  فأهدى شبكةً  الثلني في 932هـ  الصفحي  الشله إسماعيل  جلء 
من الفضة لتحضع على القبر. ولعلّ إشلرة دائرة ايعلرف الإسلامية إلى مجيء 

الشله إسماعيل في سنة 930هـ مقصد بهل هذا الخبر.

عهد  في  كربلاء  عن  شـيء  النبذة  هذه  قبل  مُذكَر  أن  من  بد  لا  أنه  على 
كتلب  في  جلء  فقد  التلريخي.  الزمني  البوث  لتسلسل  إتململً  التيمحرمين 
دونللدسن )عقيدة الشـيعة(، أن التيمحرمين لم ممنعحا النلس من زملرة مراقد 
الأئمة القرمبة من بغداد، وأن أمراء ايغحل ايتأخرمن كلن بينهم من سُمي بلسم 
حسن أو حسـين، الأمر الذي كلن مدل على تسلمحهم تجله العتبلا الشـيعية 
وعطفهم عليهل. ثم مذكر أن تيمحرلنك حينما وصل إلى بغداد في محم 13 آب 
السلطلن أحمد الجلائري  له، بعد أن كلن  أبحاب بغداد  النلس  1393م فتح 
قد هرب إلى الحلة. فلضطر جنحده إلى تمشـيط البلاد ايجلورة للتفتيش عنه 
حتى عثروا عليه في النهلمة، واصطدمحا به في سهل كربلاء، وكلن ذلك في 
محمٍ قلئظ شدمد الحرارة، فلم مؤد الاشتبلك إلى نتيجة حلسمة فيما عدا تمكن 
عطشلً،  الهلاك  من  التيمحرمحن  الرؤسلء  خشـي  وقد  الفرار.  من  السلطلن 
»مشهد«  له  مقلل  الفراا في محل  إلى سلحل  ايلء حتى وصلحا  عن  ففتشحا 
كلن الحسـين بن علي قد قتل فيه. وهنل قبّل كلٌّ منهم عتبة ايكلن ايقدس، 
مدل  الزوار. وهذا  مؤديهل  أن  ايألحف  من  كلن  التي  ايعتلدة  ايراسـيم  وأدى 
على أن الفلتحين التيمحرمين لم مكحنحا مضمرون أي عداء تجله الشـيعة، وغير 
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ونهبت  بغداد  احتلت  حينما  وحتى  ايقدسة.  بأملكنهم  التعرض  إلى  ميللين 
مذابح خللية  التيمحرمين وجرا  قبل  من  ثماني سنحاا،  بعد  الثلنية،  للمرة 
من الرحمة بين سكلنهل لم مرد أي ذكر لتخرمب أو هدم أمة عتبة من العتبلا 

البعيدة عنهل.

ال�صلطان �صليمان فـي كربلاء:
سليمان  السلطلن  ــلرة  زم إلى  أمضلً  الإسلامية  ايعلرف  ــرة  دائ وتشـير 
سنة 941هـ-1534م،  والنجف  كربلاء  في  ايقدسـين  للمشهدمن  القلنحني 
وقيلمه بإصلاح جدول الحسـينية بويث استوللت الحقحل ايدفحنة بللرملل 
)أربعة  كتلبه  في  لحنكرمك  ايستر  ومقحل  جدمد.  من  وبسلتين  جنلئن  إلى 
قرون..( إن السلطلن سليمان كلنت عنلمته الثلنية أن مزور العتبلا ايقدسة 
العهد  في  الصفحي  الزائر  فعله  ممل  أكثر  هنلك  ومفعل  الأوسط،  الفراا  في 
الأخير. فحجد مدمنة كربلاء ايقدسة حلئرة في حلئرهل بين ايول والطغيلن. 
إذ كلن الفراا الفلئض في الربيع مغمر الحهلد التي ححل البلدة بأجمعهل من 
دون أن تسلم منه العتبلا نفسهل. وعند هبحط النهر كلنت عشـراا الألحف 
مستحى  فرفع  قذرة.  شويوة  آبلر  من  الاستقلء  على  معتمدون  الزوار  من 
لحقلمة   - اليحم  بعملهل حتى  تقحم  تزال  مل  السليمانية« - وهي سدة  »روف 
البلدة من الفيضلن. ثم وسع الترعة ايعروفة بللحسـينية وزاد في عمقهل لكي 
تأتي بليلء ايستمر، ولتجعل الأراضـي الخللية ايغبرة ححلهل بسلتين وحقحلاً 
ملنعة للقمح. وصلرا هذه الترعة تنسلب في أرض كلن الجميع مظنحنهل أعلى 
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 الشهيد الحسـين  واقتسم  بليعجزة  الجميع  فلستبشـر  الأصلي.  النهر  من 
والسلطلن القلنحني جميع الثنلء والإعجلب. وبعد أن زار سليمان قبر الإملم 

علي في النجف رجع إلى بغداد.

منارة العـبـد:
وتتطرق دائرة ايعلرف الإسلامية في بوثهل ايحجز عن كربلاء إلى ذكر 
وأنهل  )982هـــ 1574-1575م(،  شـيدا في  إنهل  فتقحل:  العبد«  »منلرة 
بغداد  والي  أمر  الثللث  مراد  السلطلن  وأن  ملر«،  »أنكحشتي  تسمى  كلنت 
علي بلشل وندزاده في 991هـ-1583م بترميم الحلئر وإعلدة تعميره. ومنلرة 
العبد هذه هي مئذنة مرجلن )مشـيد جلمع مرجلن في بغداد( عبد السلطلن 
ضده  العصـيلن  رامة  فرفع  العراق  على  واليلً  تعين  الذي  الجلائري  أومس 
واستبد ببغداد حتى اضطر السلطلن أومس أن مسـير إليه من تبرمز فيقضـي 
الإملم  إلى كربلاء مستجيراً بورم  التجأ  على حركته. وحينما فشلت الحركة 
الشهيد. فعلم أومس بذلك وصفح عنه ثم استدعله إليه فأكرمه وأعلده 
ايطهر  بللحرم  العراق من جدمد. وكلن حينما استجلر  إلى وظيفته واليلً على 
قد نذر أن مبني مئذنة خلصة في الصون الحسـيني الشـرمف إذا خرج نلجيلً 
من الغمة، ففعل ذلك وبنى ححلهل مسجداً خلصلً، ثم أجرى لهما من أملاكه 
في كربلاء وبغداد وعين التمر والرحللية أوقلفلً مصـرف واردهل على ايسجد 
وايئذنة، وأصبوت تلك الأملاك ايحقحفة أوقلفلً حسـينية منذ ذلك الحقت.

الشله  ابن  طهماسب  الشله  أن  غير  767هـــ،  سنة  في  كله  ذلك  تم  وقد 
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إسماعيل الصفحي أمر بترميمهل وتحسـينهل في سنة 982هـ، ولا شك في أن 
ايعلرف  دائرة  في  الــحاردة  الخلاصة  كلتب  به  تحهم  الذي  هح  التلرمخ  هذا 
الإسلامية اينقحلة أعلاه فلعتبره تلريخلً لبدامة تشـييد ايئذنة. وقد رأى أحـد 

الفضلاء أن مؤرخ هذا العمل الخيري بللأبيلا التللية:
ــلرة ــ ــن ــ ــر اي ــ ــله ــ ــى ظ ــ ــداعـ ــ ــم تـ ــ ــه الـــعـــمارةثـ ــتـــدعـــى لـ لــلــعــبــد واسـ
ــماســـب ــهـ ــه لهــــــل طـ ــرا بـــــما لهـــــل مــنــلســبفــــمــــد كــــفــ ــ ــ ــم ــ ــ وعُ
ــل بـــين عــجــم وعـــرب »أنكشت ملر« تعني »خنصـر الأحب«وأرخـــــت مـ

إليه  مشـير  مل  التعمير. وهذا  تلرمخ  تنطحملن على  والكلمتلن الأخيرتلن 
صلحب البوث الحارد في أعلاه، ومعتبر خطأً أنه الاسم الثلني للمنلرة.

الجلنب  وسط  ايقدس،  الحلئر  مؤخرة  في  قلئمة  ايئذنة  هذه  ظلت  وقد 
الشـرقي من الصون. حتى هدمت عن جهل وضلال في علم 1937م بوجة 
ححالي  قلعدتهل  قطر  مبلغ  البنيلن  متينة  مئذنة  وكلنت  الانهــدام.  إلى  ميلانهل 
بللفسـيفسلء  مزمنة  كلنت  كما  الأربعين،  منلهز  مل  إلى  وترتفع  متراً،  عشـرمن 

النلدر والقلشلني البدمع.

كربلاء فـي القرنين ال�صابع والثامن ع�صـر:
إن أهم مل مرد في ايراجع الغربية عن كربلاء في هذه الحقبة الطحملة مل 
والإمرانيين  العراق،  على  ايستحلين  العثمانيين،  بين  ايوتدم  النزاع  إلى  مشـير 
الذمن كلنحا منلفسحنهم فيه. ومن أهم مظلهر هذا التنلفس والتنلحر مطللبة 
الإمرانيين بللعتبلا ايقدسة في مختلف الفرص واينلسبلا، واحتلال الشله 
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عبلس الصفحي بغداد، ومحلصـرتهل من قبل نلدر شله ثلاث مراا، واستئثلر 
القبلئل العربية بللسـيطرة على اينلطق ايويطة بكربلاء والنجف، وغير ذلك.

فقد جلء في دائرة ايعلرف الإسلامية أن الشله عبلس الصفحي مل إن تم له 
احتلال بغداد في 1623 حتى سلرع في الاستوحاذ على ايشهدمن ايقدسـين 
في كربلاء والنجف والفحز بهما للدولة الإمرانية على حد تعبيرهل. وتتطرق إلى 
ذكر نلدر شله بعد ذلك فتقحل: إنه زار كربلاء في 1743م، وبينما نجد أن هذا 
الشله معزى إليه الفضل في تذهيب قبة الإملم علي في النجف فإنه تعزى 
للإملمين  العلئدة  الخيرمة  والهبلا  الأوقلف  مصلدرة  أخرى  جهة  من  إليه 
الشهيدمن في كربلاء. على أن ازدهلر كربلاء ورفلهية سكلنهل الكثيرمن كلنل 
محضع رعلمة عبد الكرمم خلن، أحـد الشخصـيلا ايقربة إليه. وتذكر هذه 
الخلاصة كذلك أن رضـية سلطلن بكم )زوجة نلدر شله( وابنة الشله حسـين 
)1694-1722م( أهدا مبلغ عشـرمن ألف دمنلر لترميم العتبة في كربلاء 
وترميم مسجدهل. وأن أغل محمد خلن مؤسس الدولة القلجلرمة في إمران هح 
الذي صـرف على تغليف قبة الإملم الحسـين ومنلرتيه بللذهب، في أواخر 

القرن الثلمن عشـر.

أدخل  قد  كلن  الصفحي  عبلس  الشله  أن  إلى  العربية  ايراجع  وتشـير 
التللية  ايقدس وتزمينه، كما ملاحظ من الأبيلا  تحسـينلا كثيرة على الحلئر 
التي تؤرخ سنة فتوه بغداد )1032هـ( على أثر حلدثة الصحبلشـي ايشهحرة:

الأمــــلاك الـــعـــبـــلس في  أتــــى  ــلكثـــم  ــب ش في  الـــصـــنـــدوق  ــير  ـــ ــص ف
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ــلني ــلشـ ــكـ ــللـ ــشــلنيوزمــــــــن الـــقـــبـــة بـ ال مــغــيــظ  ــأن  ــ ــح في ش ــه ــب وال
نظم ــصــوــن  وال الـــــرواق  العجموروق  صنع  من  الفراش  واستجلب 
ــر ــ ــضــل واف ــف ــف ب ــكـ ــق الـ ــ ــل ــ ــلوروأط ــ ــج ــ ــلدن الــــروضــــة واي ــ ــس ــ ل
ــل ــف ــين ق ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ ــللحــســن صــفــل(لـــلاثـــنـــتـــين والـ ــحه )ب ــأرخـ ألـــف فـ

وممل ممكن أن مذكر بمنلسبة استيلاء الشله عبلس على بغداد الخبر التللي 
الذي قد تكحن له علاقة ولح غير مبلشـرة بكربلاء. إذ مشـير ايستر لحنكرمك 
في )أربعة قرون..( إلى أن كليدار كربلاء )السـيد دراج( استطلع أن منقذ حيلة 
الكثيرمن من سكلن بغداد الذمن تعرضحا للقتل في أثنلء الفتح. فيقحل: »... 
وقد صـرفت فكره - عن نيلته الححشـية بعدم إبقلء أي سني حيلً - التماسلا 
كليدار كربلاء. فقد فلز السـيد من دون صعحبة بوفظ حيلة الشـيعة في بغداد، 

وعند تقدمم قلئمة بهم أدخل في عدادهم كثيراً من السنة«.

القرن  بللنسبة لكربلاء في أواخر  ايراجع الإنكليزمة  وممل عثرنل عليه في 
السلبع عشـر مل أورده ايستر لحنكرمك عن زملرة والي بغداد قبلان مصطفى 
بلشل لهل تيمنلً وتبركلً، وهح منشئ جلمع القبلانية في بغداد. وهح مذكر كذلك 
أن فتنةً كبيرة نشبت بين الجند الحكحمي في حلمية كربلاء فنهبت على أثرهل 
ايدمنة ايقدسة نهبلً فظيعلً، على عهد والي بغداد إسماعيل بلشل )1698م( الذي 
كلن حلكمًا سلبقلً في مصـر. فأدى ذلك إلى احتجلج الشله لدى البلب العللي في 

استلنبحل، وتححمل البلشل ايذكحر إلى وال بعد شهرمن من حكمه فقط.

ومرد ذكر كربلاء فيما كتبه لحنكرمك عن محلصـرة نلدر شله بغداد عدة 
مراا، ومفلوضلته ححل العتبلا ايقدسة في كربلاء والنجف ومطللبته بهما 
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)قسم  من  الأول  الجزء  في  التفصـيل  من  بشـيء  مذكحر  هح  ممل  )1746م( 
النجف( من هذه ايحسحعة. وممل محرده من الأخبلر أمضلً أن الفحضى ظلت 
القرن  أواخر  في  الزمن  من  مدة  والحلة  كربلاء  في ضحاحي  أطنلبهل  ضلربة 
الثلمن عشـر حتى استطلع والي بغداد سليمان بلشل أبح ليلة من إعلدة الأمن 

إلى نصلبه فيهل.

أمل بللنسبة لآغل محمد خلن القلجلري فإن ايراجع العربية تؤمد مل جلء في 
دائرة ايعلرف الإسلامية من أنه صـرف على تذهيب القبة وايآذن لأول مرة، 
أمضلً  بأنه صـرف  ايمتلز، وتزمد على ذلك  بللقلشلني  أن كلنت مكسحة  بعد 
على تحسـيع الجلنب الغربي من الصون وجعله بللسعة التي هح عليه اليحم. 
وكلن ذلك في أواخر أملم حيلته، أي قبل الغلرة الحهلبية الكبيرة على كربلاء 

بعشـر سنحاا.

هجوم الوهابيين:
العراقية  والحدود  كربلاء،  على  شنت  التي  الحهلبية  الغلراا  وكلنت 
بحجه علم، في نهلمة القرن الثلمن عشـر وأوائل القرن التلسع عشـر قد ذكرا 
في كثير من ايراجع الغربيّة والشـرقية. على أن أهم من أشلر إليهل، أو تطرق 
لهل بللتفصـيل، دائرة ايعلرف الإسلامية وايستر لحنكرمك في كتلبه ايعروف 
عن تلرمخ العراق الحدمث. فقد جلء في ايرجع الأول قحله: »... وفي نيسلن 
في  الزملرة  إلى  ذهبحا  قد  سكلنهل  معظم  كلن  حينما  كربلاء.  هلجم  1802م 
النجف، اثنل عشـر ألف وهلبي برئلسة الأمير سعحد فذبوحا فيهل مل مزمد على 
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ثلاثة آلاف من السكلن ونهبحا البيحا والأسحاق ونفلئس الضـرمح ايقدس. 
ثم  مكلنهل،  من  اقتلعحهل  أن  بعد  الذهب  الأخص صفلئح  أخذوا على  وقد 
هدمحا الضـرمح ايطهر. غير أن التبرعلا قد انهللت بعد هذه النكبة الأليمة 

على العتبة ايقدسة من جميع أنولء العللم الإسلامي«.

ويجعل  ووصفهل  النكبة  هذه  ذكر  في  مسهب  لحنكرمك  ايستر  أن  غير 
وقحعهل في 1801م. وإظهلراً للوقيقة على وجههل الأكمل لا بد من إمراد 

روامته بنصهل في هذا ايجلل. فهح مقحل:

»على أن الفلجعة الكبرى كلنت على قلب قحسـين أو أدنى، تلك الفلجعة 
التي دلّت على منتهى القسحة والهمجية والطمع الأشعبي، واستعملت بلسم 
الدمن. فقد حدث في أوائل سنة 1801م أن تفشى الطلعحن في بغداد، فلضطر 
البلشل )سليمان بلشل الكبير( وحلشـيته للالتجلء إلى الخللص حيث ابتعد عن 
منطقة ايرض. ومل استتب حلله هنلك حتى فحجىء بنبأ من اينتفك علم به 
أن القحاا الحهلبية تحركت للغزو الربيعي ايعتلد. فأرسل الكهية )كخيل( إلى 
الهندمة، إلّا أنه مل كلد مغلدر بغداد حتى وافت أخبلر هجحم الحهلبيين على 

كربلاء ونهبهم إملهل، وهي أقدس ايدن الشـيعية وأغنلهل.

من  الثلني  اليحم  عشـية  في  كربلاء  من  الحهلبيين  اقتراب  خبر  انتشـر  إذ 
الزملرة،  بأداء  مقحمحن  النجف  في  البلدة  سكلن  معظم  كلن  عندمل  نيسلن 
قدروا  وقد  الحهلبيين  أن  غير  الأبحاب.  ايدمنة لإغلاق  في  كلن  من  فسلرع 
بست ملئة هجّلن وأربع مئة فلرس نزلحا وقسمحا قحتهم إلى ثلاثة أقسلم. ومن 
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فتوه  من  فتمكنحا  البلدة  أبحاب  من  بلب  أقرب  هلجمحا  الخلنلا  أحـد  ظل 
عنحةً ودخلحا. فدهش السكلن وأصبوحا مفرون على غير هدى بل كيف مل 
شلء خحفهم. أمل الحهلبيحن الخشن فقد شقحا طرمقهم إلى الأضـرحة ايقدسة 
الجسـيمة.  ايرامل  ثم  والسـيلج  ايعدنية  القضب  فلقتلعت  وأخذوا يخربحنهل. 
الفرس  وملحك  البلشلواا  هدامل  من  الثمينة  والحلجلا  النفلئس  ونهبت 
والأمراء، وكذلك سلبت زخلرف الجدران وقلع ذهب السقحف وأُخذا 
الشمعدانلا والسجلد الفلخر وايعلقلا الثمينة والأبحاب ايرصعة، وجميع 
مل وجد من هذا الضـرب فسوبت إلى الخلرج. وقتل زملدةً على هذه الأفلعيل 
قرابة خمسـين شخصلً بللقرب من الضـرمح في الصون. أمل البلدة نفسهل فقد 
علث الغزاة ايتححشحن فيهل فسلداً وتخرمبلً، وقتلحا من دون رحمة جميع من 
صلدفحه كما سـرقحا كل دار. ولم مرحمحا الشـيخ ولا الطفل، ولم يترمحا النسلء 
قدر  ولقد  أسـرهم.  من  ولا  وحشـيتهم  من  الكل  مسلم  فلم  الرجلل،  ولا 

بعضهم عدد القتلى بألف نسمة، وقدر الآخرون خمسة أضعلف ذلك.

نفعلً. فقد جمع جيشه فيهل وفي الحلة  الكهية إلى كربلاء  ولم يجد وصحل 
والكفل ونقل خزائن النجف الأشـرف إلى بغداد، ثم حصّن كربلاء نفسهل 
بسحرٍ خلص. وعلى هذا لم مقم بأي انتقلم للفعلة الشنيعة الأخيرة التي قلم بهل 
العدو الذي لا مدرك. وقد كلن ذلك الحلدث الأليم للبلشل الشـيخ في عمره 
هذا صدمةً مميتة. وانتشـر الرعب والفزع في جميع أنولء تركيل وإمران. وبذلك 
رجع وححش نجد الكحاسـر إلى محاطنهم ثقللاً على إبلهم التي حُمّلت بنفلئس 
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لا تثمن.

ومقحل لحنكرمك كذلك في إحدى الححاشـي إن ميرزا أبل طللب صلحب 
لحمامة  شيئلً  معمل  لم  الذي  أغل  عمر  الحلدث  هذا  في  ملحم  ايشهحرة  الرحلة 
البلدة، وقد قتله سليمان بلشل في الأخير. لكن ايلاحظ في الرحلة ايذكحرة 
نفسهل أن عمر أغل هرب إلى قرمة قرمبة من كربلاء أول مل علم بللخطر فلم 
مدافع قط، مع أن النلس كلنحا متهمحنه بمخلبرة الحهلبيين والتحاطؤ معهم. 
أمضلً )ص 399 من  الشأن  أبح طللب في هذا  اييرزا  مرومه  مل  ومن طرمف 
الترجمة الفرنسـية( أنه لقي بكربلاء عمته ايسماة »كربلائي بكم« ونسحة من 
حلشـيتهل، وكلن الحهلبيحن قد سلبحهن كل مل مملكن فأعلنهن هح نفسه بكل 
مل استطلع من ايعحنة. ومروي فيهل كذلك أن الحهلبيين قتلحا في هذا الحلدث 

خمسة آلاف إنسلن وجرححا عشـرة آلاف.

ايستر رمتشلرد كحك مؤلف كتلب )بغداد مدمنة السلام(  هذا ومذهب 
إليه  تأميد هذا الحصف عند ذكره الحلدث بصحرة محجزة لكنه مضـيف  إلى 
قحله: إن الحلدث الأليم قد أحدث رعبلً وقلقلً في بغداد كلهل، وسـرعلن مل 
انعكس ذلك في استلنبحل وإمران. ثم مقحل: إن الإمرانيين في الحقيقة قد اشتد 
هيلجهم بويث أن فتح علي شله لم ممنعه عن التدخل السلفر وسحق الجيحش 
الحقت  في  إليه  بغداد  من  طلئلة  مبللغ  إرسلل  إلّا  السبب،  لهذا  العراق  إلى 

اينلسب أرضلءً لجشعه ايسنحن.

وهنلك رواملا كثيرة في ايراجع العربية تؤمد هذا الحصف وتزمد عليه، 
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)تلرمخ  في  جلء  مل  الرواملا  هذه  من  لإمــراده  ضـرورة  نجد  مل  أهم  لكن 
كربلاء ايعلى، ص20( من وصف للولدث، وإشلرة تفصـيلية إلى النفلئس 
التي نهبهل الحهلبيحن فيه. إذ تقحل الروامة: »... حتى إذا جلءا سنة 1216 
للهجرة جهز الأمير سعحد الحهلبي جيشلً عرمرملً متألف من عشـرمن ألف 
عليهل  أن ضـيق  بعد  ايدمنة  فدخل  كربلاء...  مدمنة  مقلتل وهجم بهم على 
أفلاك  من  مركبلً  ايدمنة  سحر  وكلن  شدمداً،  قتللاً  وسكلنهل  حلميتهل  وقلتل 
مل  الفظلئع  من  فيهل  ارتكب  وقد  طين.  من  حلئط  خلف  مرصحصة  نخيل 
أن  ليلةٍ واحدة عشـرمن ألف نسمة. وبعد  إنه قتل في  قيل  لا محصف حتى 
أتم الأمير سعحد مهمته التفت نوح خزائن القبر وكلنت مشوحنة بللأمحال 
الحفيرة وكل شـيء نفيس، فأخذ كل مل وجد فيهل، وقيل إنه فتح كنزاً كلن 
وعشـرون  كبيرة  لؤلؤة  أخذه  مل  من جملة  وكلن  الزوار.  من  فيه جمة جمعت 
سـيفلً محلاة جميعلً بللذهب ومرصعة بللحجلرة الكرممة، وأوان ذهبية وفضـية 

وفيروز وأيلس«.

»وقيل من جملة مل نهبه سعحد أثلث الروضة وفرشهل، منهل أربعة آلاف 
البنلدق والأسلوة. وقد صلرا  شلل كشمير وألفل سـيف فضة وكثير من 
الحلدثة  بعد هذه  إليهل  علد  وقد  لهل،  مرثى  الحاقعة في حلل  هذه  بعد  كربلاء 
من نجل بنفسه فأصلح بعض خرابهل وأعلد إليهل العمران رومداً رومداً. وقد 
حللتهل،  على  فأشفق  الهند  ملحك  أحـد  عشـر  التلسع  القرن  أوائل  في  زارهل 
للبلدة  نكبحا. وبنى  فيهل أسحاقلً حسنة وبيتلً قحراء أسكنهل بعض من  وبنى 
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سحراً حصـينلً لصد هجماا الأعداء، وأقلم ححلهل الأبراج وايعلقل، ونصب 
له آلاا الدفلع على الطراز القدمم«.

ولقد أرخ هذا الحلدث ايروع بللأبيلا الآتية، اينقحلة عن )مجللي اللطف: 
ص42):

ــثـــلني الـ هــــــحاه  مــثــنــي  لا  ــد  ــشـ ــلب وايــــثــــلنيفـ ــ ــت ــ ــك ــ ومـــــــــزّق ال
ــلك والـــــرواقـــــل ــ ــب ــ ــش ــ واســـتـــلـــب الحـــــلي والأعــــلاقــــلوهـــــــدم ال
ــللا ــ ــفـ ــ ــلء والأطـ ــ ــس ــ ــن ــ ــل ال ــ ــت ــ ــللاوق ــ رج ــلاء  ــ ــرب ــ ك في  ــد  ــ يج لم  إذ 
قــصــداً الـــغـــدمـــر  زاروا  ــدالأنهــــم  ــ ــر( ع ــ ــدمـ ــ ــغـ ــ فــــــأرخــــــحه )بـ

وقع  الذي  الكبير  بلشل  سليمان  الحالي  وفلة  عن  لحنكرمك  مذكره  وممل 
هجحم الحهلبيين على كربلاء في آخر أملمه قحله إن آخر الضـربلا التي ركس 
بعدهل انزعلجه من الطلعحن الذي كلن قد أخرجه من بغداد، والرعب الذي 

أصلبه من فلجعة كربلاء.

فـي اأوائل القرن التا�صع ع�صـر:
ومذكر لحنكرمك عن أملم الحالي سليمان بلشل الصغير )1808-1811م( 
كربلاء،  ححالي  الحهلبيين  من  كبيرة  قحة  بظهحر  تنبىء  وردا  أخبلراً  أن 
فسببت هذه الأخبلر ايبللغ فيهل هلعلً ورعبلً في بغداد نفسهل فتسلح أصولب 
وكلنت  الفراا،  معبروا  لم  الحهلبيين  أن  إلّا  بأجمعهم.  والتجلر  الدكلكين 
الحقيقة أن قسمًا منهم استحلحا على شفلثة وغزوا القرى وايرازاا ايمتدة إلى 
الحلة في عبر فرع الهندمة لكنهم رجعحا بمجرد وصحل البلشل إلى الحلة. ثم 
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مشـير في معرض تهدمداا الحهلبيين ايتكررة للعراق إلى أن عصلبةً وهلبية 
سللبة مقحدهل عبد الله بن سعحد، وصلت إلى مل مقرب من بغداد في 1810م. 
وكلن الحكلاء الحهلبيحن يجبحن »الخحّة« من الرعلمل العراقيين في مستنقعلا 

كربلاء عدة سنين خلت من هذا العهد.

تحلى  الذي  الكبير(  )ابن سليمان  بلشل  الحالي سعيد  إلى عهد  نأتي  وحينما 
الحكم في بغداد سنة 1813م نجد ايستر لحنكرمك مذكر في )أربعة قرون..( 
إن داود أفندي )الذي أصبح أشهر ولاة ايماليك في العراق بعد سعيد( تحلى 
الحملاا  من  بسلسلة  واضطلع في سنتي 1813 و1814م  الكهية  وظيفة 
الشلال  شفلح  الشـيخ  بذلك  فأعلد  والفراا،  دجلة  عشلئر  على  التأدمبية 
إلى رئلسة زبيد ومر بللخزاعل فأرهبهم، ثم أزال الحصلر القبلئلي الذي كلن 

مفرض على كربلاء في محسم الزملراا على حد قحله.

واقعة نجيب با�صا:
وأهم مل مرد عن كربلاء في ايراجع الغربية بعد عهدي داود بلشل وعلي 
رضل بلشل الطحملين، الإشلرة إلى وقعة الحالي محمد نجيب بلشل في كربلاء الذي 
تحلى الحكم في بغداد سنة 1842م. فقد ورد في دائرة ايعلرف الإسلامية التي 
أشـرف على تحرمرهل وإعدادهل ايستشـرقلن الشهيران غيب  Gibb وكرممرز  
الحالي  تحفق  لكربلاء  مؤقت  إمراني  احتلال  وبعد   ...« قحلهما:   ،Kramers

نجيب بلشل في 1843م إلى فرض التلبعية التركية على البلدة والاعتراف بهل 
بقحة السلاح. وكلنت قد تهدمت معظم أجزاء السحر في هذه الحلدثة«. ثم 
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معقب بإشلرة عن كربلاء في عهد الحالي ايصلح مدحت بلشل فيقحل: إنه بدأ 
في 1871م بتشـييد الدوائر الحكحمية فيهل، لكنهل بقيت غير تلمة البنلء، ثم 

وسع السحق في البلدة.

على أننل لا بد من أن نصوح مل ورد في هذه النبذة فنقحل إن كربلاء لم 
تكن خلضعة لاحتلال إمراني مؤقت حينما زحف عليهل نجيب بلشل لفرض 
سـيطرة الحكحمة فيهل. فإن ايراجع العربية والغربية الأخرى تجمع كلهل على 
أن كربلاء في ذلك العهد ظلت تتوكم فيهل، وتتودى حكحمتهل وحكحمة 
بلشل  نجيب  قبل  لتأدمبهل  سلر  التي  »اليرملز«  عصلبلا  بغداد،  في  الحلامة 
أن  ايرة  هذه  ايعروف في  لكن  كذلك.  بلشل  بلشل وعلي رضل  داود  الحاليلن 
البلدة  أهللي كربلاء حينما حلصـرتهم الجيحش التركية ووقفحا مدافعحن عن 
إليهم قحاا »البرطلسـية« الإمرانية بعددهل ايودود. وكلنت هذه  انضمت 
بلتفلق  بهل  جيء  وقد  كربلاء،  في  الإمرانية  القنصلية  بوراسة  محكلة  القحة 
الإمرانيين  الرعلمل  لحمامة  القلجلري  شله  ومحمد  بغداد  حكحمة  بين  خلص 
ومصللحهم من قبل. ولعل وجحد هذه القحة الأجنبية في كربلاء كلن شبيهلً 
بحجحد الزورق البرمطلني ايسلح في دجلة وحرس السبله الهندي الذي كلن 
محكلًا بوراسة القنصلية البرمطلنية العلمة في بغداد منذ أواخر القرن الثلمن 

عشـر.

ايستر  الغربيين  ايؤلفين  من  هذه  بلشل  نجيب  حلدثة  محجز  من  وخير 
لحنكرمك في )أربعة قرون..(. فهح مقحل: »... وفي 1843م وقعت حلدثة 
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إلى كربلاء في هذا  ببوثنل  تطلعنل  ولح  بكربلاء.  أُنزل  الذي  الشدمد  العقلب 
العهد لرأمنل أنهل كلنت منذ عدة سنحاا ملجأً للهلربين الخبثلء من )ملردمن( 
فلم  تقرمبلً.  التركية  الحكحمة  عن حكم  بعيدة  بذلك  فكلنت  )ايومرة(  إلى 
1842م  سنة  في  وآلت  إليهل.  الدخحل  رضل  لعلي  ولا  بلشل  لــداود  متسن 
كلن يخضع  الذمن  »اليرملز«  من  العصلبلا  رؤسلء  إلى  الداخلية  حكحمتهل 
ألزم  وقد  سحاء.  حد  على  ايحجحد  والحلكم  ايجتهد  العللم  تصـرفهم  لسحء 
فيهل،  وبقلئهل  التركية  الحلمية  بقبحل  البلدة  1842م  أواخر  في  بلشل  نجيب 
بكل  البلدة  عن  فدوفع  العسكرمة،  الحركلا  الرفض  ذلك  وتبع  فرفضت 
حملسة، وأعقب العراك في البسلتين ايجلورة حصلر منتظم كلنت نتيجته أن 
دخل الجند الأتراك البلدة، فلرتكبحا فيهل شنلعلا كثيرة سـرعلن مل بحلغ بهل. 

ففزع من ذلك الإمرانيحن والدمبلحملسـيحن في استلنبحل«.

أمل خلاصة مل جلء في كثير من ايراجع العربية عن هذا الحلدث، ومنهل 
كتلب )العراق بين احتلالين(، فهح أن كربلاء بمقتضـى كحنهل بلدة مقدسة 
شتى  في  النلس  مقدرهل  وحرمة  الإسلامي،  العللم  في  مرمحق  مركز  ذاا 
الظروف واينلسبلا، كثيراً مل كلنت تصبح ملاذاً للشقلة والهلربين وملجأً 
للعصلة والخلرجين على القحانين، لأنهل كلنت حرملً آمنلً معصمهم من الأذى 
تجلههل  الحكحمة  ضعف  أدى  وقد  العقلب.  طلئلة  عن  منأى  في  ويجعلهم 
تتوكم بهل  أن  إلى  التلسع عشـر  القرن  العشرمنيلا والثلاثينيلا من  خلال 
بلغ  وقد  »مرملز«،  الأتراك  مسميهم  كلن  الذمن  الأهلية  الأشـرار  عصلبلا 
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الأمر بهذه العصلبلا أنهل صلرا تعتدي على الزوار وسلئر طبقلا النلس، 
الأملاك  وتصلدر  ــحال  الأم تبتز  وأخــذا  الضعيفة.  الحكحمة  وتتودى 
وتنتهك الحرملا، حتى أنهل تجرأا في محمٍ من الأملم على أحـد ايجتهدمن 
)السـيد إبراهيم القزومني( وهلجمت داره في حلكة الليل فلختطفته ولم تطلق 
إمراني  منلهز الأربعة آلاف قران  ايلل  أدّى لهل مبلغلً من  إلّا بعد أن  سـراحه 
من سكة محمد شله. كما اختطفت في أملم داود بلشل قبل ذلك بنتلً من بنلا 
شلهزاداا الأسـرة القلجلرمة ايللكة في إمران، فأدى ذلك إلى تحتر العلاقلا 

بين الدولتين الإمرانية والعثمانية.

معللجة  في  والعقل  بللروامة  بلشل  نجيب  محمد  مستعين  أن  من  وبــدلاً 
ايشكلة بلدر إلى استعمال القحة. فقد جرد على البلدة ايقدسة قحةً كبيرة مجهزة 
فئلا  فلتفقت  محملً.  وعشـرمن  خمسة  يدة  وحلصـرهل  الحدمثة،  بللأسلوة 
لم يجد  ولذلك  وقحة،  عزمٍ  بكل  النفس  عن  الدفلع  الكربلائيين جميعهل على 
من  بداً  أخرى،  روامة  في  بلشل  محمد  كرد  أو  بلشل،  الله  سعد  التركي  القلئد 
تسليط نيران مدافعه على السحر من جهة بلب النجف فودثت ثغرة واسعة 
مع  والتومت  الخــلرج،  إلى  ايدافعين  جمحع  منهل  تدفقت  ذلك  وعند  فيه. 
الجيش التركي في معركةٍ حلمية الحطيس اشتركت فيهل إلى جلنب الكربلائيين 
قحة مجندة من عشلئر الفتلة واليسلر وايعدان. لكن الجيش التركي تغلب في 
النهلمة ودخلت قحاته إلى البلدة في اليحم الثلني من أملم عيد الأضوى ايبلرك.

 وحينما التجأ قسم من النلس والقحة ايدافعة إلى صون الإملم العبلس
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وحضـرته ايطهرة تتبعتهم إليهما القحاا التركية، ولم تتحرع عن قتل ايئلا 
من اللائذمن بهذا ايرقد ايقدس. هذا مع أنهل كلنت قد أمّنت من لجأ إلى بيحا 
الشـيخية وبيت السـيد كلظم الرشتي، رئيس الكشفية، على مل مقلل. وايقحل 
في إحدى الرواملا إن نجيب بلشل نفسه انتهك حرمة ايكلن ايقدس فدخل 
إليه وهح ممتطي صهحة جحاده. وتقدر الرواملا ايعتدلة أن عدد القتلى بلغ 
أثر  وعلى  ايهلجم.  الجيش  من  مئة  وخمس  الأهللي،  من  نسمة  آلاف  أربعة 
ذلك قبض على السـيد إبراهيم الزعفراني رئيس العصلة وجيء به مكبلًا إلى 
بغداد فقضـى نوبه فيهل بعد قليل، ثم طحرد السـيد عبد الحهلب آل طعمة 
الكيلاني  علي  السـيد  بغداد  نقيب  بشفلعة  عنه  عُفي  حتى  الروضتين  سلدن 
فسلم نفسه. وقبض كذلك على أشـراف كربلاء الآخرمن بتهمة التورمض 
على هذه الحركة وايقلومة، مثل السـيد صللح الداملد وعلي كشمش وطعمة 

العبد وبعض السلدة من آل نصـر الله والنقيب.

بع�ض مظاهر التجديد:
وممل ورد في ايراجع الغربية عن كربلاء في أوائل النصف الثلني من القرن 
التلسع عشـر الإشلرة إلى ربطهل بللعللم الخلرجي بحاسطة الخطحط التلغرافية 
لأول مرة في تلريخهل. فقد اتفقت الحكحمة التركية في 1857م، أي في عهد 
إنشلء  على  البرمطلنية  الحكحمة  مع  بلشل،  عمر  الأكرم  السـردار  بغداد  والي 
شبكة خلصة للخطحط التلغرافية في العراق، على أن متحلى إنشلءه ايهندسحن 
بللعللم  بغداد  إمصلل  تم  سنحاا  أربع  وبعد  العثمانيحن.  وممحلهل  الإنكليز 
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بغداد  بين  إضلفية  خطحط  مدا  قليلة  بسنحاا  ذلك  بعد  ومن  الخلرجي، 
هذا  وعلى  أخرى.  جهة  من  وخلنقين  وبغداد  جهة  من  الجنحب  في  والفلو 
الفلو  إلى  التلغرافي  بإمران. وكلن الخط  العراقية  العلصمة  ارتبطت  الأسلس 
ممر بطرمق الفراا، فربط به خط تلغرافي فرعي مصل إلى كربلاء والنجف.

هذا وبعد أن أوصلنل مثل هذا البوث إلى أملم الحالي ايصلح مدحت بلشل 
تحسـيع  وتم  كربلاء  في  الحكحمية  الدوائر  أملمه  في  بنيت  الذي  )1871م(، 
السحق فيهل، لا بد لنل من أن نعحد إلى إكماله من نلحية أخرى بإمراد مل كتبه 

الرحللحن عنهل بعد أن شدوا الرحلل لزملرتهل.

م�صاهدات تك�صـيرا فـي كربلاء:
البرتغللي  الرحللة  كتبه  مل  القبيل  هذا  من  هنل  نثبته  أن  ممكن  مل  وأقدم 
ومصل  ايقدسة  ايدمنة  هذه  مزور  أن  له  قدر  الذي  تكسـيرا  بيدرو  ايعروف 
في  طحححا  الذمن  الرحللة  من  السنيحر  هذا  وكلن  1061م.  سنة  في  إليهل 
الآفلق، وزاروا اينلطق التي خضعت لأمبراطحرمة البرتغللية محمذاك ردحلً 
من الزمن، وعلى الأخص منطقة الخليج ومل ييط بهل من الأمصلر والبلاد.

إلى  متحجهلً  الهندمة   Goa غحا  جزمرة  من  رحلاته  إحدى  في  أقلع  وقد 
إمطللية عن طرمق الخليج ومل بين النهرمن فولب فقبرص. وكلن قد سلك 
السـيد،  بعيحن  مرّ  أن  بعد  الأشـرف  النجف  إلى  البصـرة  من  البلدمة  طرمق 
والرحبة، والرهيمة، وغير ذلك. وممل مذكره عن النجف أنهل كلنت تخضع في 
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تلك الأملم إلى الأتراك الذمن كلن مدفع لهم أميرهل العربي شيئلً غير مسـير من 
الأتلوى؛ وهح مقصد بذلك نلصـر ايهنل - أمير جشعم - الذي مقحل إنه كلن 

مقيم بللقرب من كربلاء.

وحينما ارتحلت قلفلة )تكسـيرا( وجملعته عن النجف تحجهت إلى كربلاء 
فحصلت إليهل في محم الجمعة ايصلدف 24 أملحل 1604م وقد نزلت في أحـد 
ايبرورة.  الخيرمة  الأعمال  من  معدُّ  للزوار  بنلؤهل  كلن  التي  العلمرة  الخلنلا 
بلدة  كلنت   ،الحسـين مشهد  مسميهل  التي  كربلاء،  إن  تكسـيرا:  ومقحل 
تحتحي على أربعة آلاف بيت معظمهل من البيحا الحقيرة. وكلن سكلنهل من 
على  لأشـراف  معينحن  كلنحا  الذمن  والأتراك،  الإمرانيين،  وبعض  العرب، 
اينلطق ايويطة بهل كذلك. لكن الأتراك كلهم كلنحا قد انسوبحا محمذاك إلى 
بغداد بسبب الحرب مع الإمرانيين فأدّى ذلك إلى رحيل العجم عنهل أمضلً 

لأنهم لم معحدوا مشعـرون بللطمأنينة والأملن.

بللحلجلا  ومــأى  بللطلبحق،  محكمًا  بنلءً  مبنية  أسحاقهل  كلنت  وقد 
والسلع التجلرمة لتردد الكثيرمن من النلس عليهل. وبعد أن مشـير إلى وجحد 
الروضة الحسـينية وتحارد ايسلمين لزملرتهل من جميع الجهلا متطرق إلى ذكر 
السقلة الذمن كلنحا مسقحن ايلء للنلس في سبيل الله وطلبلً لأجر، أو إحيلءً 
الأرض؛  من  البقعة  هذه  في  عطشلنَ  قُتلَ  الذي   الشهيد الإملم  لذكرى 
يملحن  وهم  بليلء،  ايأى  الجلدمة  بقِرَبهم  مــدورون  كلنحا  إنهم  ومقحل: 
الأرزاق ورخصهل،  تيسـر  إلى  مشـير  ثم  الجميلة.  النولس  بأمديهم طلسلا 
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والفحاكه  والشعير  والــرز  الحنطة  مثل  بكثرة  والحبحب  ايأكحلاا  وتحفر 
والخضـرواا، واللوحم، وإلى لطف الهحاء فيهل وكحن الجح فيهل أحسن منه 
قبل. وقد وجد في كربلاء عدداً  ذكرهل من  أتى على  التي  الأملكن  في جميع 
الجيد جداً وكثيراً من الأشجلر،  العذب  ايلء  الحلومة على  العلمة  الآبلر  من 
وبعض أنحاع الفلكهة الأوربية على حد تعبيره. وكلنت الأراضـي فيهل تسقى 
فراسخ؛  بثمانية  البلدة  مبعد عن  الذي  الفراا  متفرع من  من جدول خلص 
وكلن هنلك بللإضلفة إلى ذلك عدد كبير من الأغنلم وايلشـية التي شلهدهل 
بللبلدة؛ وفي نهلمتهل من جهة الفراا كلنت هنلك  ترعى في ايراعي ايويطة 
بركتلن كبيرتلن من ايلء مربعتل الشكل، وهح معتقد أنهما كلنتل قد أُنشئتل للنزهة 
وايلاجئ  الأبنية  بعض  أطلال  من  شلهده  بما  ذلك  على  مستدلاً  والتسلية، 
تنصب  كلنت  التي  وايخيماا  الأمكنة  محاقع  ولعلهل  ححلهما.  من  ايؤقتة 

للزوار في محاسم الزملراا الكبيرة.

وهنل مشـير كذلك إلى أن كربلاء والنجف كلنتل تخضعلن محمذاك إلى ايير 
تلبعلً  أنه كلن  الذي مطلق على نفسه لقب »ملك« كما مشـير إلى  ايهنل  نلصـر 
كلهل.  اينطقة  في  ايمتدة  الأراضـي  وارداا  مغتصبحن  كلنحا  الذمن  لأتراك 
ومع هذا فقد شلهد تكسـيرا بنفسه الأعراب التلبعين للمير نلصـر مبيعحن في 
وضح النهلر: الخيحل، وايلابس، والأثلث، والأسلوة: وهم أربعة وثلاثحن 
مل  وسلبحهم  قتلحهم  أن  بعد  كربلاء  في  التركية  الحكحمة  رجلل  من  تركيلً 
مملكحن. وهذا مدل بلا رمب على مقدار الفحضى التي كلنت تضـرب أطنلبهل 
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بللحرب مع  محمذاك  انشغلل الحكحمة  إلى  معزو هذا  الجهلا، وهح  تلك  في 
إمران.

اينلسبة أمضلً أنه وجد في الخلن الذي كلن منزل فيه  وممل مذكره في هذه 
الجيش  من  هم  و)السگمانيحن(  الخلص،  ضلبطهم  مع  )سگمَانيلً(  أربعين 
ايولي التلبع للوكحمة. وقد كلن النلس يخشحنهم لأنهم كلنحا متعحدمن على 
التجلوز على النلس في كل فرصة أو منلسبة، وكلنحا من دون وجدان أو ضبط 

على حد قحله.

القلفلة في  أملم في كربلاء تحجه تكسـيرا إلى بغداد مع  إقلمة ثمانية  وبعد 
اليحم الثلني من تشـرمن الأول. فسلكت القلفلة طرمق الحسـينية ايعروف على 
مل مبدو وعبرا الفراا من مكلن كلن فيه خلن حصـين واسع الأرجلء بعد 
أن قضحا ليلتهم فيه. وقد تم العبحر بعبّلرتين خلصتين تقلضى أصولبهما من 
أفراد القلفلة »معدنلً« واحداً عن الشخص الحاحد أو الحمل الحاحد، وهي 
عملة فضـية تعلدل في سعرهل أحـد عشـر »ملقرمدي« أو بنسلً ونصفلً. وقد 
استغرق عبحر القلفلة من طلحع الشمس حتى العلشـرة زوالية قبل الظهر. 
وهح مقحل إنهم وجدوا في الجهة ايقلبلة، وهي جهة مل بين النهرمن على حد 
تعبيره، خلنلً كبيراً آخر مقحم في محقع منلسب على الفراا فحق أنقلض مدمنة 
قدممة كلنت تسمى »ايسـيب« على مل مقحل، والظلهر أن بلدة ايسـيب كلنت 
محجحدة قبل ذلك التلرمخ )1604م( وتهدمت، ثم علدا إلى الحجحد من 
بقلمل سحرهل  للمنلظر هنلك  مبدو  ثلنٍ، وقد كلن  انتقلت إلى مكلنٍ  أو  جدمد 
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)ملكنة  بحاسطة  الفراا  من  ملءهل  تستمد  ملنعة  وحقحل  ببسلتين  ايولط 
خلصة تتألف من عدة قرب وتسوبهل الثيران(.

ذلك  وتطرقه خلال  كربلاء،  تكسـيرا في وصفه  أورده  مل  على  وتعليقلً 
التي  التللية  النبذة  ايهنل عليهل لا بد من أن نحرد هنل  إلى سـيطرة ايير نلصـر 
مذكرهل ايستر لحنكرمك في )أربعة قرون...( في هذا الشأن. فهح مقحل: »... 
غير أن قحاا البلدمة التي يهمنل أمرهل أكثر من هذا كلنت لا تخرج عن كحنهل 
حلفين بدومين ممر من منلطقهما ايسلفرون من الخليج إلى حلب بعدة مراحل 
من طرمقهم. فكلن ايير نلصـر - أي نلصـر بن مهنل - في 1604م-1013هـ 
»ملك« القسم الجنحبي ايمتد من النجف إلى الفلحجة. وكلنت بلدة النجف.. 
معترفةً بسلطة حلكم البلدمة هذا. كما كلنت كربلاء، وهي أوسع وأكثر حركةً 
وليست أقل من أختهل تعصبلً، علصمته ومركز دمرته. وكلن ملاقي ايسلفرمن 
الذمن  وكلاؤه   - العلصمة  من  أميلل  بضعة  على   - الفلحجة  إلى  بغداد  من 
مقبضحن الأتلوة »الخلوة« له. وقد اعترف نلصـر، وهح أحـد أفراد سلالة من 
الشـيحخ - محالي أو عنزة - مسـيطرة في ذلك العهد بحلائه للسلطلن، ومن 
ايوتمل أن شيئلً من الهدامل التي كلن مرسل بهل بين حين وآخر للبلشل مذكره 
وإرهلبه  الخلوة،  وجمعه  البلدمة،  في  أوتحقراطيته  أن  غير  الحقير!  العبد  بهذا 
الزوار كلنت تقص لنل قصة أخرى، وكلنت الحلميلا التركية الصغيرة تقيم 
إلّا بسماح  ايقدسة، غير أن مكثهم هنلك لم مكن  العتبلا  العلدة في  بوسب 
من الشـيخ. وفي 1604م كلنت علقبة هذه الحلمية في كربلاء وخيمة على مل 
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قيل«.

كربلاء فـي رحلة نيبور:
الرحللة  تكسـيرا  بعد  الأوروبيين  الرحللين  من  كربلاء  زار  من  وأشهر 
الأيلني كلرستن نيبحر، الذي جلء إلى العراق عن طرمق الخليج كذلك في سنة 
1765م بمنلسبة اشتراكه في بعثة استكشلفية علمية جهزهل فردرمك الخلمس 
ملك الدانيمارك وبعث بهل إلى بلاد العرب وسلئر أنولء الشـرق الأدنى. وقد 
وصل إلى البصـرة في خرمف تلك السنة بأمل أن متحجه منهل إلى حلب عن 
طرمق بغداد، فسلك طرمق الفراا النهري وبعد أن مرّ بللقرنة، واينصحرمة، 
مسميهل  التي  النجف  إلى  وصل  والرملحية،  ويلحم،  والسماوة،  والعرجة، 
)مشهد علي(، مع ملا من ايلالي الفقراء كلن قد استصوبه معه من البصـرة.

طرمق  عن  تعبيره،  حد  على  احسـين(  )مشهد  أو  كربلاء،  إلى  تحجه  ثم 
الحلة، ثم خرج من الحلة على مل مظهر عن طرمق الطهمازمة، لأنه مذكر ذلك 
بللذاا ومقحل إنهل قرمة كبيرة محلطة بللكثير من النخيل والبسلتين، وقد وصل 
كربلاء في أواخر أملم السنة اييلادمة، وهح محم 27 كلنحن الأول 1765م بعد 
أن استغرق في قطع ايسلفة بينهل وبين الحلة ححالي سبع سلعلا على ظهحر 
الدواب، ومقلرن نيبحر كربلاء بللنجف من حيث كثرة النخيل فيهل وازدملد 
عدد سكلنهل. لكنه مقحل: إن بيحتهل لم تكن متينة البنيلن لأنهل كلنت تبنى بلللبن 
غير ايشحي، وكلنت البلدة - على مل مظهر ممل جلء في الرحلة - محلطة بأسحار 
من اللبن ايجفف بللشمس أمضلً، كما كلنت لهل في هذه الأسحار خمسة أبحاب، 
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على أنه وجد الأسحار متهدمة كلهل في تلك الأملم الغلبرة.

ولا شك في أن أهم مل لفت نظره في كربلاء الروضة الحسـينية ايطهرة 
ححلهل  الــدوران  من  تفصـيلاته  استقى  خلصلً  تقرمبيلً  رسمًا  لهل  رسم  التي 
والتقرب إليهل، ومن دخحله إليهل في إحدى الأمسـيلا لفترة وجيزة بصوبة 
رأسه،  في  منلسبة  تركية  عمامةً  لبس  أن  بعد  معه  كلن  الذي  البغدادي  ايلا 
والظلهر أنه فعل ذلك في محسم أحـد الأعيلد والزملراا ايهمة، لأنه مقحل: 
إن أطراف الحضـرة والصون كلنت مضلءة كلهل، وكلن لهل بذلك منظر فرمد 
في بلبه نظراً للشبلبيك الكثيرة التي كلنت محجحدة فيهل. وقد كلن ذلك مكلد 
محمذاك، وممل  النحافذ  فيهل زجلج  مقل  كلن  التي  البلاد  غرمبلً في هذه  مكحن 
مأتي على ذكره في هذه اينلسبة أن الحضـرة تقحم في سلحة كبيرة تحيط بهل من 
أطرافهل الأربعة مسلكن السلدة والعلماء على حد قحله، ولا شك في أنه مقصد 
بذلك سلحة الصون الكبيرة، وكلن محجد بين مدي البلب الكبرى شمعدان 
في  محجحداً  كلن  مل  شلكلة  على  الأضحمة،  من  عدداً  يمل  نولسـي ضخم 
الذهب  الكثير من  إنه لم ملاحظ وجحد  مقحل:  لكنه   ،الإملم علي مشهد 
في الروضة الحسـينية محمذاك، ولا سـيما عندمل مقلرن ضـرمح الإملم الحسـين 

بضـرمح الإملم علي في هذا الشأن.

ومذكر نيبحر أمضلً إن العبلس بن علي قد شُــيِّـدَ له جلمع كبير كذلك 
تقدمراً لبطحلته التي أبداهل في محم علشحراء، وتضويته بنفسه من أجل أخيه. 
وهنل مروي قصة العبلس ايعروفة في ايحقعة التي قُطعَت فيهل مداه الكرممتلن 
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وذهب   الحسـين الإملم  معسكر  الأخسلء  الأعداء  اخترق حصلر  حينما 
إلى وجحد مزار خلص  أمضلً  والنسلء، ومشـير  إليه وإلى الأطفلل  بليلء  ليأتي 
خلرج البلدة في أول الطرمق ايؤدي إلى النجف، ومقحل: إنه شـيد في ايحضع 
إلى ذلك ذكره  الشهيد، ومضـيف  براكبه   فيه جحاد الحسـين الذي سقط 
يحقع ايخيم »الخيمگله« الذي مطنب في وصف مل شلهده فيه، فهح مقحل: إن 
هذا ايحقع قد أصبح حدمقةً غنلء واسعة الأرجلء تقع في نهلمة البلدة. وتشلهد 
فيه بركة كبيرة من ايلء، ومحقع هذه البركة هح نفس ايحقع الذي كلن الإملم 
نيبحر  ايلء فلم معثر على شـيء منه، ومروي  العبلس قد حفر فيه لإيجلد 
بلينلسبة أن النلس هنلك كلنحا معتقدون بأن ظهحر ايلء في البركة بعد ذلك 
معتبر من ايعجزاا، وقد أشلر إلى وجحد هذه البركة الكبيرة في ايحقع نفسه 
الرحللة البرتغللي تكسـيرا الذي زار كربلاء في 1604م، أي قبل مجيء نيبحر 
إليهل بمئة وستين سنة، كما ذكر قبل هذا، وممل مذكره كذلك أن محقع ايخيم 
 الحسن الإملم  ابن  القلسم  فيه  دفن  كبير،  غير  مرقد  بقربه  محجد  كلن 
وعدد من الشهداء الآخرمن الذمن سقطحا في معركة التضوية والبطحلة محم 

علشحراء، ومسـرد بلينلسبة قصة القلسم الشلب وعرسه ايعروفة.

ومذكر بللإضلفة إلى ذلك أن كربلاء كلن محجد فيهل علدةً عدد كبير من 
ايطرودمن لسحء سلحكهم، وكثيراً مل  الأشـرار، ولا سـيما من الانكشلرمين 
فيسـيئحن  الأخص  الإمرانيين على  والزوار  الأهللي  معتدون على  كلن هؤلاء 
مستحجب  هذا  وضعهم  كلن  ولذلك  مقحل،  كما  الأتــراك  سمعة  إلى  بذلك 
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الشـيعة.  من  كلن  إذا  سـيما  لا  وغيره،  للسلئح  بللنسبة  والاحتراز  التوفظ 
تلجراً  نفسه لأنه كلن يسبه  به هح  التعرض  أن أحـد هؤلاء حلول  ومروي 
أرمنيلً، غير أنه تحلشله حينما عرف أنه كلن رجلًا أوربيّلً، كما مروي أنه شلهد 
في أثنلء إقلمته بكربلاء أنلسلً كلنحا قد علدوا من متلبعة السفر بعد أن نهبتهم 
خيللة الحكحمة التي كلن مفترض فيهل حفظ الأمن وحملمة النلس، ورأى أنلسلً 
غير هؤلاء كلنحا قد علدوا من الخلرج بعد أن سلبهم الأعراب جميع مل كلنحا 

مملكحن.

ومن طرمف مل متطرق إليه نيبحر في رحلته إلى كربلاء كثرة طيحر الحمام في 
الجحامع وعدم تحرش النلس بهل، ووجحد »الترب« وايسبولا ايصنحعة من 
طين كربلاء، وصحر الأضـرحة ايطهرة، والبراق، والكعبة، وسـيف الإملم 
في  تصنع  كلنت  )الترب(  إن  مقحل:  وهح  أشبهه.  ومل  الفقلر(  )ذو   علي
وكلنت  كربلاء،  سلداا  من  أسـرة  لنفسهل  العمل  فيه  تحتكر  معمل خلص 
هذه الأسـرة تدفع مبلغلً كبيراً من ايلل في كل سنة إلى والي بغداد لقلء هذا 
عدداً  له  مشتري  أن  البغدادي  ايلا  صلحبه  من  نيبحر  طلب  وقد  الامتيلز، 
من الترب بأحجلمهل وأشكللهل ايختلفة، فرسمهل ونشـر صحرهل في رحلته 
ايطبحعة بللأيلنية في بلدىء الأمر، وهح مقحل: إنهل كلنت مصبحبة بأشكلل 
جميلة، كما مقحل إنه اشترى ورقة ملفحفة مبلغ طحلهل ستة أقدام وعرضهل ثماني 
النبحي  والحرم  ايقدسة،  الكعبة  رسحم  فيهل  مرسحمة  كلنت  وقد  بحصلا، 
التي  الكثيرة  الصحر  من  ذلك  وغير  الأطهلر،  الأئمة  وأضـرحة  الشـرمف، 
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تهم ايسلمين بحجه علم وزوار العتبلا ايقدسة بصحرة خلصة، وكلنت كلهل 
ملحنة ومذهبة بطرمقة تكلد تكحن بدائية على حد قحله.

هذا وقد علد نيبحر إلى الحلة ليتلبع السفر منهل إلى بغداد، وكلن في القلفلة 
التي رجع معهل مل مقرب من مئتي زائر من زوار العتبلا، وهح مذكر بهذه 
عشـرة  ست  ححالي  مستغرق  كلن  وبغداد  كربلاء  بين  الطرمق  أن  اينلسبة 
ايسـيب كلنت تقطع بخمس سلعلا، وكلنت  ايسلفة منهل إلى  سلعة، وأن 
ايسـيب على حد قحله قرمة على الفراا لهل جسـر ممتد فحق عدد من السفن. 
بأربع سلعلا، ومنه إلى بغداد  وكلنت ايسـيب إلى خلن »بير النص« تقطع 

بسبع سلعلا.

لوفت�ض فـي كربلاء:
وقد زار النجف في 1853م عللم من علماء الآثلر الإنكليز مدعى )لحفتس( 
بعد أن كلن قد زار العراق من قبل في 1849م بلعتبلره عضحاً دوليلً في لجنة 
العراق وإمران، وكلنت  لتعيين الحدود وتثبيتهل مل بين  انتدبت  التي  الحدود 
زملرته هذه بمعية درومش بلشل العضح التركي في لجنة الحدود الدولية وطلهر 
بك الحلكم العسكري في الحلة، مع ثلة من الجنحد الأتراك، وبعد أن انتهى 
ايذكحرة  الشخصـيلا  بصوبة  أمضلً،  كربلاء  إلى  تحجه  للنجف  زملرته  من 
نفسهل، وهح مقحل: إن الطرمق ايبلشـر مل بين النجف وكربلاء ممر بوحاشـي 
البلدمة، لكنه نلدراً مل مستطرق خحفلً من نهلمة البدو، وملاحظ ايسلفر فيه من 
الجهة الأخرى أهحار الهندمة ايمتدة على مد النظر، ثم مذكر أن مدخل كربلاء 
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أكثر جمللاً من مدخل النجف، لحجحد الكثير من بسلتين النخيل ححل ايدمنة 
ولأن الأبنية الكثيرة ايبنية في خلرج الأسحار تححي بشـيء أكثر من الطمأنينة 
كذلك  كربلاء  ومحجد في ضحاحي  البدومة،  القبلئل  بللنسبة لخطر  والأملن 
بلبل في الشكل  الطلبحق الذي مشبه طلبحق  ايعدّة لصنع  عدد من )الكحر( 

والحجم.

استقبل  الأملم  أحـد  وحينما وصل محكب )لحفتس( وجملعته في صبلح 
من  عدد  وبصوبته  الحلكم  خرج  فقد  كربلاء،  مدخل  في  حلفلًا  استقبللاً 
القماش  بأنعم  ايصنحعة  الكبيرة  بللعمائم  وايعممين  والحجهلء  ايحظفين 
لتقدمم  ايزركشة،  غير  أو  الذهب  بخيحط  وايزركشة  وأدقه،  ايحسلين  من 
احتراملتهم، وعلى الطرمقة الشـرقية قلل الجميع للضـيحف: إن بيحتهم وجميع 
مل مملكحن تحت تصـرف القلدمين الكرام، وهح مقحل: إن هذه الأقحال جميعهل 
ليست سحى مجلملاا لا قيمة لهل، أو »بحش« على حد قحل العثمانيين. وبهذا 
الغبلر  الزائد دخل لحفتس وجملعته إلى كربلاء خلال علصفة من  الالتفلا 
السـراي، حيث  نزلحا في  نقلهم، حتى  ايستقبلين ووسلئط  ايثلر من خيحل 
بأنه سـيتشـرف  الضـيحف  الذي كلن على علم مسبق بمجيء  الحلكم  أعلن 
بتنلول طعلم الإفطلر معهم بعد أن كلن قد قدم القهحة و)الغلامين( وكلنت 
ايطبحخة  الخضـرواا  من  وقليل  )الرز(  البلاو  من  تتألف  الإفطلر  أطعمة 
مطيبلً  الطبيخ جميعه  وكلن  اللوم،  من  الأشكلل، وصون صغير  بمختلف 
بعصـير الليمحن، لكنه كلن مشبعلً بأكثر ممل يجب من السمن والشوم بويث 
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الذمن كلن قد أخذ الجحع منهم مأخذه، ومع  لا ممكن أن مستسـيغه سحى 
ذلك فقد أفرغت الصوحن كلهل حينما امتدا الأمدي لهل، وأنهيت الضـيلفة 
بتقدمم كلسة كبيرة من )الشـربت( سـرعلن مل أُدخلت فيهل ملاعق الخشب 

ذاا الأشكلل الغرمبة.

البلدة  في  تطحف  لحفتس  ايستر  جملعة  خرجت  الإفطلر  تنلول  وبعد 
وتتجحل، قلصدةً قبر الإملم الحسـين، لكنه مقحل: إن الأخبلر في الشـرق 
للنجف  لحفتس  زملرة  أخبلر  إلى كربلاء  فقد وصلت  البرق،  بسـرعة  تنتقل 
ودخحله وهح ايسـيوي إلى صون الإملم فيهل، بعد أن اصطفت في البلب 
الكبيرة ثلة الجنحد التي كلنت ترافقهم بأسلوتهل، ولذلك وجدوا عند بلب 
بصحرة  ايسلوين  الجنحد  من  كبير  عدد  تجمّع  الشـرمف  الحسـيني  الصون 
مل  على  النظر  ملفت  بشكل  مسلح  درومش  هؤلاء  رأس  على  وكلن  مخيفة، 
ايدمنة  مبدو منذ أول وصحلهم إلى  مقحل، لأنه كلن مترصد حركلتهم على مل 
ايقدسة، ولذلك لم يجد الجميع من الحكمة أن يلولحا الدخحل، لأنهم رأوا 
الجمهحر ايوتشد متهيئلً للمقلومة، على أنهم كلن بحسعهم - على حد قحله - 
أن يصلحا على فكرة كلملة عن داخلية الحير من البيحا ايويطة به، غير أن 
عدداً من خدمهم ايسـيويين استطلعحا الدخحل مع بعض الخدم ايسلمين إلى 
صون الإملم الحسـين، لكنهم سـرعلن مل اكتشف أمرهم فأُخرجحا عنحةً 
ئحا على  بعد أن ضـربحا ضـربلً مبرحلً. ومقحل ايستر لحفتس: إنهم يجب أن يهنّـَ

خروجهم غير مقتحلين بمثل هذه السهحلة.
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ببطحلة  معمد )لحفتس( في رحلته إلى وصف محقعة كربلاء ومشـيد  ثم 
اثنلن  وعددهم  معه  صـرعى  خروا  الذمن  وأنصلره  بيته  وأهل   ،الإملم
وسبعحن شهيداً. كما مشـير إلى بقلء الإملم السجلد وتحدر السلدة الحلليين 

من نسله.

تصميمه  في  الشبه  كثير   الحسـين الإملم  جلمع  أن  ذلك  بعد  ومذكر 
بمشهد الإملم علي، لكنه لا ممكن أن مقلرن به من حيث النظلفة والزمنة 
وإن  كربلاء،  في  بللذهب  مكسحة  وحدهل   الحسـين قبة  فإن  والعمران، 
إحدى اينلراا الثلاث تبدو متداعية وتحشك على السقحط، ومعلل لحفتس 
لكربلاء  بغداد  والي  بلشل  داود  احتلال جنحد  إلى  مُعزى  هذا  إن  بقحله  ذلك 
بللقحة بعد أن أصبوت وكراً لعصلبلا »اليرملز« الذمن ظلحا معيثحن فسلداً 
فيهل مدة من الزمن، ومتودون الأتراك في حكمهم. ولا شك في أنه مقصد 
بذلك وقعة نجيب بلشل، وليس وقعة داود بلشل، التي مر ذكرهل بللتفصـيل 
في هذا ايبوث، وقد حصلت هذه الحقعة، التي مشـير إليهل بشـيء طفيف من 
الاختلاف، سنة 1843م أي بعد داود بلشل بعدة سنين، وقبل مجيء لحفتس 

إلى كربلاء بست سنين فقط )1849م(.

لكن أهم مل مذكره في هذا الشأن أن طلهر بك، حلكم الحلة العسكري 
الضبلط  أحـد  كلن  العتبلا،  لزملرة  بومامته  لحفتس  جلء  الــذي  التركي 
ايشتركين في هذه الحملة ايتّصفة بللقسحة والعنف على مل مقحل، وقد حصل 
على ترفيعه بنتيجة ذلك، وقد روى طلهر للمستر لحفتس أنه كلن قد قتل بيده 
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ثلاثة من اليرملز، بينما أخرج رجلله سبعين منهم من مخلبئهم التي التجؤوا 
إليهل مل بين الأطفلل والنسلء فقتلحهم صبراً في أملكنهم.

الحصلر  هذا  علاملا  أن  الفظيع  الحلدث  هذا  عن  كذلك  مذكر  وهح 
الدور  تهدمت  فقد  كربلاء،  أنولء  مختلف  في  للعيلن  ظلهرة  تزال  مل  كلنت 
ايقلبلة للسـراي، ولم معد تشـييدهل فبقيت دلائل واضوة للخراب والتهدمم. 
وتعرّضت ايسلجد إلى الخراب والتدمير بصحرة خطيرة، فظلت آثلر القنلبل 
الفجحاا  تسد  لم  التي  البلدة  قبلبهل، وجدران  للعيلن في  واضوة  والشظلمل 
القصف  آثلر  من  البسلتين  في  النخيل  مسلم  ولم  فيهل،  الحلصلة  والثقحب 
كذلك، فبقي عدد كبير منه تبدو الثقحب في جذوعه بلرزة للمشلهدمن، بينما 

احترق عدد آخر منه هنل وهنلك وتجرّد من سعفه.

إلى  بهل  مؤتى  كلن  التي  الجنلئز  دفن  أن  كذلك  لحفتس  إليه  مشـير  وممل 
كربلاء كلن أشبه مل مكحن بما يصل في مشهد الإملم علي بحجه علم، لكن 
عددهل لا مصل إلى العدد الذي مدفن منهل في النجف، والغرمب في الأمر أنه 
مقحل: إن عملية الدفن لا مبذل فيهل الاهتمام اللازم في كربلاء، لأنّ الحفر لا 
تحفر بأعماق كلفية، وإنما تحفر بويث لا تغطى الجثث ايدفحنة فيهل إلّا بللكلد، 
وبسـرعة تخلح من ايراسـيم، ثم مقحل: إن ايقلبر في الشـرق أجمع معتنى بهل 
بحجه علم، لكنه لم يجد هذه العنلمة ايطلحبة في كربلاء، فللقبحر فيهل مهدمة 
داخلهل،  في  تحفر  وهي  آوى  بنلا  مع  تشلهد  أن  ممكن  والكلاب  البنيلن، 
وتعبث بقطع من الأكفلن والجثث هنل وهنلك، ومع جميع مل ملاحظ من مثل 
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للدفن، لأنّ  منقطع ورودهل إلى كربلاء  فإن الجثث لا  العبث والإهملل  هذا 
الرغبة في الدفن هنل في التربة التي امتزج بهل دم الإملم الشهيد تعدّ أمنية 

غللية من أمنيلا ايسلمين، وهذا الاعتبلر مفحق أي اعتبلر آخر عندهم.

إنه  مقلل  أبحاب كربلاء،  ومشـير لحفتس إلى وجحد مصلى صغير خلرج 
كلن قد أُنشئ في ايكلن الذي شلهد فيه الإملم علي رؤمل معروفة في خيمته. 
ولذلك مطلق على هذا ايصلى »خيمة علي«، وهح بنلء اثنل عشـري الأضلاع له 
ستة مداخل، ومحلط بشـرفة لهل سقف مستند على أعمدة، وحينما همّ لحفتس 
ومن معه بللدخحل إليه طُلب إليهم أن يخلعحا أحذمتهم قبل الدخحل ففعلحا، 
لكن الضلبط التركي الذي كلن مصوبهم لم ملتفت إلى ذلك الطلب فدخل إلى 

ايصلى بوذائه.

ثم مذكر لحفتس أن أسحاق كربلاء كلنت ممتلئة بأنحاع الحبحب، وبللسلع 
بصنلعة  تشتهر  وهي  العللم،  أنولء  جميع  من  إليهل  الزوار  يملهل  كلن  التي 
ايصحغلا ايخرمة، والحفر ايتقن على الأصداف ايستخرجة من مغلصلا 

البورمن في الخليج.

لكنه  ايسـيب،  طرمق  مبلشـرةً عن  بغداد  إلى  كربلاء  لحفتس  غلدر  وقد 
مقحل: إنه خرج قبيل بزوغ الشمس وسقحط أشعتهل البلهتة في أول الأمر على 
القبة الذهبية، وقبة العبلس ايكسحة بللقلشلني الأزرق ايعتم التي كلنت 
لا تزال محلطة بغلالة خفيفة من الضبلب، فكلن لذلك منظر مؤثر في نفسه.
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كربلاء فـي رحلة جون اأ�صـر:
الجمعية  عضح  أشـر،  جحن  ايستر  1864م  سنة  في  كربلاء  زار  وقد 
»تخت  آثلر  لزملرة  إمران  إلى  بللعراق  مرّ  حينما  لندن،  في  ايلكية  الجغرافية 
جمشـيد« بللقرب من شـيراز، وكلن قد وصل إليهل عن طرمق ايسـيب التي 
ذاا  ايسـيب  فحجد  الزوارق.  من  ايصنحع  فحق جسـرهل  من  الفراا  عبر 
سحق صغيرة متيسـر فيهل الكثير ممل يتلجه الزوار وايسلفرون، وعلى الأخص 
)اليحغحرا( والزبد والخبز الحلر.  الخلئر  اللبن  منهل  تنلول  التي  ايأكحلاا 
جلنبيّ  ايمتدة على  البسلتين  بين  فيهل  مرَّ  ايقدسة  ايدمنة  إلى  الحصحل  وقبل 
مكلئن  مسميهل  )التي  الكرود  من  عدداً  شلهد  إنه  مقحل:  وهح  الحسـينية، 
رفع ايلء( منصحبة على طحل هذا الجدول من الجلنبين. وكلن ايستر أشـر قد 
ولذلك  كربلاء،  قلئمقلم  إلى  تحصـية  كتب  قبل وصحله يمل  بعث رسحلاً 
فتح بلب السحر لقلفلته عند أول وصحلهل بعد مغيب الشمس. فمرا مل بين 
أزقة البلدة الضـيقة التي كلنت تضـيء ظلمتهل الفحانيس ايعتمة التي بعثهل 
القلئمقلم لتومل أملمه، وحينما وصلحا إلى داره استضلفهم في بيته وأنزلهم في 

غرفةٍ خربة تقع في إحدى زوامله.

ذاا حركة  بلدةً  الثلني  اليحم  فيهل خلال  عندمل تجحّل  البلدة  ألفى  وقد 
غير مسـيرة ونشلط ملمحس برغم عدم اتسلعهل، لأنّ أسحاقهل كلنت تزدحم 

.بللزوار الذمن أتحا لزملرة ضـرمح الإملم الحسـين

مزمد، وكيفية  مع   الشهيد الإملم  الرحلة قصة  مسـرد في  نجده  وهنل 
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عبيد  قبل  من  وعدوانلً  ظلمًا  وقتله  الكحفة،  إلى  طرمقه  في  كربلاء  إلى  مجيئه 
ايعروفة  التلريخية  الححادث  الكثير من  ذكر  ومأتي على  وأتبلعه،  زملد  بن  الله 
بشـيء غير قليل من الدقة والإنصلف نقلًا عمّا كتبه ايؤرخ )غيبحن( في تلرمخ 
الإسلام، ويختم سـرد القصة بقحله: إن الشـيعة من ايسلمين مقيمحن في كل 
سنة مراسـيم العزاء الأليمة تخليداً لبطحلة الحسـين واستشهلده، فينسحن 

أرواحهم فيهل من شدة مل منتلبهم من الحزن والأسى.

والظلهر أن كربلاء قد أعجبت هذا الرحللة، فهح مقحل: إنه لم يجد فيهل 
علاملا الركحد والانوطلط التي شلهدهل في البلاد التي مر بهل خلال رحلته، 
أو  ايتراصة،  بللبيحا  فيهل من الأرض مشغحلاً  متيسـر  وقد كلن كل شبــر 
التي كلنت في مرحلة التشـييد، وقد وجد فيهل عدداً من مسلمي الهند مقيمًا في 
بيحا قرمبة من الضـرمح ايقدس، كما لاحظ بين الزوار كثيراً من الإمرانيين 
والأفغلنيين الذمن تحملحا مشلق السفر البعيد من أجل التبرك بزملرة الإملم 
الشهيد، وعلى هذا مذكر أن البلدة بللنظر لقدسـيتهل لا ممكن أن مسمح 
مسمح  أن  الصعب  من  فكلن  أسحارهل.  داخــل  في  بللإقلمة  للمسـيويين 
قحاسـي  من  اثنين  وجحد  برغم  الأملكن  بعض  في  بللدخحل  ولحلشـيته  له 
القلئمقلم في صوبته، ولم مسلم من النظراا الشزراء ايخيفة حينما كلن ممر 

بللأسحاق والطرق.

وحينما وصل إلى الفضحة ايمتدة بين مدي البلب الكبير للصون الشـرمف 
للتفرج من بعيد استعجله القحاسحن خحفلً من تجمع النلس وايتعصبين من 
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دار  إلى  القحاسـين أخذهم  أحـد  أن  مل لا تحمد عقبله، على  ححلهم، ووقحع 
تلجر من التجلر كلن قد سكن بغداد ردحلً من الزمن فلتصل بليقيم البرمطلني 
فيهل لقضلء حلجة له، ولذلك رحب بهم في بيته حينما علم أن ايستر )أشـر( 
كلن رجلًا إنكليزملً، وأخذهم إلى شبلك من شبلبيك البيت مطل على الصون 

الشـرمف ومتسنى لهم منه أن ملقحا نظراا مطمئنة على الجلمع بأجمعه.

ومقحل في وصف مل وجده أن سلحة الصون ايويط بللضـرمح ايقدس، 
وايولطة هي نفسهل بللبيحا، لم تكن مبلطة، وإن جنلئز ايتنفذمن من الشـيعة 
كلنت  ايطلحبة  وايصلرمف  الرسحم  دفع  بحسعهم  كلن  الذمن  وايحسـرمن 
تدفن فيه. فإن ثمن هذا الامتيلز ممكن أن مكلف مبلغلً كبيراً جداً من ايلل في 
بعض الأحيلن... لكن ايألحف على مل مقحل هح أن تزوّر الجنلئز التي مؤتى 
أي  للدفن في  تؤخذ  ثم  ايقدس،  الضـرمح  إلى كربلاء ومطلف بهل ححل  بهل 
مكلن آخر من ايقلبر ايعروفة في البلدة، وتجني الحكحمة التركية ضـرمبة قليلة 
على الجنلئز في بلب البلدة، لكن محلولاا كثيرة كلنت تجري بين حين وآخر 
للتهرب منهل بطرق شتى، وهح مروي بعض القصص في هذا الشأن، لكنه 
مذكر بلينلسبة أن الجهلا ايسؤولة في بلب ايدمنة لا تسمح بإدخلل عدد كبير 
من الجنلئز إلى البلدة مرةً واحدة، لأنهل تصل بأعداد كبيرة في بعض ايحاسم 
بويث مؤدي دخحلهل إلى انتشلر الأمراض وازدحلم الطرق والأزقة في داخل 
البلدة بهل، فقد تصل في قلفلة واحدة من إمران ألف جنلزة في وقت واحد، 
وكل واحدة منهل مكحن في صوبتهل شخص أو أكثر من أقلرب ايتحفى، وقد 
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رأى ايستر أشـر في طرمق عحدته إلى بغداد قلفلة لا مقل عدد ايسلفرمن فيهل 
عن مئة شخص، وكلن قسم منهم ممتطي الخيحل وقسم آخر ممتطي الإبل، 
وكلنت النسلء يُملن في )التخت روان( الذي يمل على البغلل. على أن قسمًا 

كبيراً منهم كلن مسلفر راجلًا خلال سفرته الطحملة ايتعبة.

ايزمنة  والأفــلرمــز  والجــدران  ايذهبة،  واينلئر  القبة  مصف  أن  وبعد 
ذهب  إنه  مقحل:  ايعروف،  ايألحف  بللحصف  وغــيره  الجميل  بللقلشلني 
اينلزل  أحـد  سطح  من  فشلهده  كذلك،   العبلس الإملم  مرقد  يشلهدة 
القرمبة من الصون، وهح مقحل: إنه كثير الشبه بمرقد الحسـين، ومشـير 
وكلن  مبلط،  غير  كلن  بللحضـرة  ايويط  الضـيق  الصون  أن  إلى  وصفه  في 
بليعممين  العبلس مكتظلً  أنه وجد صون  للدفن كذلك، على  مستعمل 
الذمن كلنحا يجلسحن فيه للتسكع وتزجية الحقت، أو لأداء الصلاة على حد 

قحله، ولم مستطع في كلتل الحللتين معرفة شـيء عن داخلية الحضـرة.

بللنلس  محتشدة  وجدهل  ذلك  بعد  الضـيقة  الأســحاق  في  تجحل  وحينما 
تتجلوز حلجلا  فيهل لا  للبيع  ايعروضة  السلع  أقصـى الحدود، وألفى  إلى 
ومل  والعبي  والأعقلة  الكفلفي  مثل  ولحازمهم  بللبلدة  ايويطين  الأعراب 
أشبه، إلى جلنب الأطعمة وايؤن، ولذلك كلن الزوار متسحقحن مل يتلجحن 
الأحلجي  من  عدة  أنحاعلً  وجدوا  أنهم  على  عــلدةً،  بغداد  أسحاق  من  إليه 
والتعلومذ مصنعهل الجحهرمحن في البلدة ومعرضحنهل للبيع إلى الزوار، وعندمل 
اشترى القحاس الذي كلن بصوبة ايستر )أشـر( واحدة منهل له انزعج البلئع 
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واسترجعهل من القحاس بغضب لاعتقلده بأن ايسـيوي لا منبغي أن يملهل 
وفي داخلهل بعض آملا القرآن الكرمم.

وقد تسنى للرحللة وجملعته أن متجحلحا بعد الظهر في البسلتين الكلئنة في 
خلرج أسحار ايدمنة ايقدسة، فحجد فيهل سحاقي اييله تخترق تربتهل الخصبة 
كربلاء  مؤنسة لأهللي  منتجعلا  تعتبر  البسلتين  هذه  إن  مقحل  وهح  بكثرة، 
ومتمتعحا  السمين  ظلهل  في  ليجلسحا  إليهل  يخرجحن  فهم  الصـيف،  أملم  في 
بللـ »كيف« على حد قحله، الذي مميل إليه الشـرقيحن بحجه علم، ومشـربحا 

القهحة والشـربت.

مدام ديو لافوا فـي كربلاء:
سنة  الــعــراق  زارا  بــغــداد  في  الثلنية  بلشل  الــدمــن  تقي  ــة  ولام وفي 
1881م-1299هـ الرحللة ايعروفة مدام )دمح لافحا( مع زوجهل ايهندس 
فزارا  إمران  من  قلدمين  دمحلافحا،  ملرسـيل  الفرنسـي  الآثلر  وعللم  ايعماري 
من العتبلا ايقدسة الكلظمية وكربلاء، وكتبت في رحلتهل شيئلً عنهما، وقد 
أن  وبعد  الأول 1881م،  كلنحن  الحلة خلال  كربلاء عن طرمق  إلى  ذهبت 
زارا مع زوجهل وأصولبهل آثلر بلبل تحجهت إليهل. وهي تقحل: إن كربلاء 
تعد من مراكز الشـيعة ايهمة، وإن فيهل عدداً من ايدارس الدمنية الكبيرة التي 
الأحيلن، وملاحظ  أكثر في بعض  أو  العلم عشـرمن سنة  فيهل طلبة  مقضـي 
القلفلة وايطر متسلقط عليهل مل بين الحلة  الليل أدرك  ممل ورد في الرحلة أن 
ايويطة  الأهحار  عن  تبعد  قرمة صغيرة  في  النزول  إلى  فلضطرا  وكربلاء، 
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بللطرمق بمسلفة لا تزمد على الكيلحمترمن، وهنلك نزلت في خلن صغير ييط 
النفطية، ولعلهل تقصد أحـد  الفحانيس  الدكلكين، وتنيره بعض  به عدد من 

الخلنلا ايحجحدة في الطرمق بين كربلاء والنجف.

إلى  الثلني  اليحم  صبيوة  في  )دمــحلافــحا(  ايــدام  قلفلة  تصل  أن  وقبيل 
جلنبيه  في  وتكتظ  والحدائق،  البسلتين  تحفه  زاهر  طرمق  في  مرا  كربلاء، 
كما  الطرمق،  هذا  نشطة في  ايرور  وكلنت حركة  والليمحن،  النخيل  أشجلر 
كلن الكثيرون من ايلرّة نسحة ممتطين الدواب أو مقطعن الطرمق سـيراً على 
الأقدام، وحينما وصلت القلفلة إلى بلب البلدة القدممة، التي كلنت تمتد بين 
مديهل سلحة واسعة الأرجلء، لاحظت ايدام دمحلافحا وجحد عدد غير مسـير 
من الحجّلرمن الذمن كلنحا منهمكين في صقل أحجلر القبحر والكتلبة عليهل 
الخلرج  بكثرة من  ترد  التي  الجنلئز  إلى أصولب  للبيع  بويث تكحن جلهزة 
للدفن في ايدمنة ايقدسة، وكثيراً مل كلن هؤلاء الحجّلرون ييطحن بللجنلزة 
متم  أن  وبعد  إليهم،  بضلعة  من  عندهم  مل  بيع  في  عليهم  وملوحن  الغربلء 
لتبنى فحق  فتؤخذ  الثمن، كلنت تكتب الأسماء على الأحجلر  الاتفلق على 

القبحر.

وتقحل ايدام: إن حراس البلب لم مسموحا لهل ولجماعتهل بللدخحل منه، 
الحقيرة  البيحا  في  والنزول  السحر  خلف  من  بللدخحل  عليهم  أشلروا  بل 
الكلئنة في آخرهل، وحينما ذهبحا في طرمقهم إلى هنلك مروا بللكثير من مخيماا 
الزوار الفقراء الذمن لم مكحنحا مستطيعحن دفع الأجحر اللازمة إلى أصولب 
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مظلم ذي حجر  قذر  منزل  النزول في  إلى  وقد اضطرا  والخلنلا،  اينلزل 
ضـيقة، لأنّ البلدة كلنت تزدحم بللزوار، ولأنهل كلنت تفضل الابتعلد عنهم.

ومل إن استقرّ بهل ايقلم في هذا اينزل حتى صعدا إلى سطوه لتتطلع من 
فحقه إلى منظر البلدة الفرمد على حد قحلهل، ولتشلهد من بعيد قبة الضـرمح 
بللقلشلني  ايكسحة  والقبة  اليسـرى،  الجهة  من  بللذهب  ايكسحة  ايقدس 
الأزرق من الجهة الأخرى وكلنت من صنع العهد الصفحي الأخير على مل 
تقحل، ومبدو ممل تذكره في الرحلة أنهم قد اتّعظحا بللحلدث الذي كلن قد وقع 
لزوجهل في الكلظمية من قبل، ولذلك كلن من رأيهم أن متأكدوا من كل مل 
مفعلحنه ومعدّوا خطة محكمة متمكنحن فيهل من الدخحل إلى الحضـرة ايطهرة 
التي مقدسهل الشـيعة غلمة التقدمس، ومن أجل هذا كله، وحرصلً على تحقيق 
الكثير من أجله وتجشمحا ايصلعب في سبيله، فقد جلء زوجهل  مل صـرفحا 
معه من بغداد بعدد من التحصـيلا إلى رجلل الدمن وايسؤولين الحكحميين 

في كربلاء، وإلى عدد من وجهلئهل.

محله  في  الإمــراني  القنصل  زملرة  إلى  تحجهحا  أنهم  فعلحه  مل  أول  وكلن 
مبذل  بأن  وعدهم  ثم  لقلءهم،  وأحسن  بهم  رحب  لطيفلً  رجلًا  فحجدوه 
الكليدار  استدعلء  إلى  الحلل  بلدر في  غلمة جهده في تحقيق رغبتهم. ولذلك 
للوضحر عنده وعرض الأمر عليه. لكن الخلدم الذي بعث به سـرعلن مل علد 
إليه ليخبره بأن السـيد الكليدار كلن قد ترك البلدة منذ مدة »لتغيير الهحاء« 
والترومح عن النفس، ولا مؤمل رجحعه إلّا بعد أسبحع! غير أن هذا لم مفت 
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التحصـية  كتلب  له  أخرج  نفسه  دمحلافحا  ايسـيح  بسهحلة، لأنّ  في عضدهم 
الذي كلن يمله من الحالي في بغداد إلى رجلل الحكحمة في كربلاء، فتشجع 
ايحضحع  في  معه  والتداول  بنفسه،  الكليدار  يقلبلة  وركب  بذلك  القنصل 

العحمص، ووعدهم بأن مبعث لهم بللنتيجة.

وقد زارهم في عصـر ذلك اليحم »جملعة من القراء وأصولب العمائم«، 
وبعد أن هنؤوهم بسلامة الحصحل ورحبحا بهم تركحا الحدمث إلى أحدهم. 
لح  الإمراني  القنصل  سـرور  ومصف  القحل،  في  ومطنب  مسهب  هذا  فأخذ 
بتسلم  الكليدار  أصلب  الذي  الشـرف  ومقدار  بيته،  في  بللنزول  شـرفحه 
التحصـية من البلشل الحالي في بغداد، ثم أفلض بودمثه عن جلال الضـرمح 
ايقدس الذي زاره شله إمران مشـيلً على الأقدام )كلن نلصـر الدمن شله قد 
زار العتبلا قبل مجيء مدام دمحلافحا(، وطلب إليهم أن مشكروا الله على هذه 
مُسمح  لم  الذي  ايكلن  إلى هذا  ايجيء  التي سنوت لهم في  الذهبية  الفرصة 
لغيرهم من الأجلنب قبل هذا به، وبعد اللتيل والتي عرض عليهم فقط أن 
مشلهد ايشهد الشـرمف من سطح أحـد الدور القرمبة إليه، بشـرط أن مضعحا 

فحق رؤوسهم الطرابيش التركية الحمراء دفعلً للشك والرمبة بهم.

غير أن ايسـيح دمح لافحا اعتذر عن وضع الطربحش التركي فحق رأسه 
بأي حلل من الأححال، وهح الذي كلن لا مكره أحداً بقدر مل مكره الأتراك 

أنفسهم على مل تقحل زوجته ايدام في رحلتهل.

فبدا أن زوارهم قد اقتنعحا بحجهة نظره، وضـربحا لهم محعداً في صبلح 
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التللي )28 كلنحن  اليحم  ايجلورة، لكن  الدار  بأن مأخذوهم إلى  التللي  اليحم 
الأول 1881م( قد حل ولم مأا إليهم أحـد في ايحعد ايضـروب، فخرجت 

ايدام مع زوجهل للتفرج على البلدة.

وهي تقحل: إنهم مروا بعدة مقلبر متسعة، كلنت تظللهل الأشجلر الكثيرة. 
وقد لاحظحا أن بعض ايقلبر هذه كلنت للتجلر، وسـراة القحم، وهي مظللة 
كلن  الآخر  بعضهل  وأن  الشـرمف،  الصون  حدود  من  وقرمبة  بللأشجلر 
للفقراء وهح الذي ممتد إلى خلرج البلدة، وتذكر كذلك أنهم كلنحا مصلدفحن 
أصولب العمائم من مختلف الأعمار أمنما اتجهحا في البلدة، وتضـيف إلى ذلك 
قحلهل أن كربلاء كلنت عبلرة عن جلمعة دمنية كبيرة مقصدهل طلبة العلم من 
كل حدب وصحب في أنولء العللم الإسلامي، فيقضحن معظم سني حيلتهم 
النلس  التي مقدمهل  فيهل، وأن هؤلاء كلنحا معيشحن على الهبلا والتبرعلا 
من مختلف الطبقلا عن طيبة خلطر، ثم تتطرق إلى مل كلن مقدم للوضـرة 
الله  مرضلة  ابتغلء  نفيسة  وأوانٍ  ثمينة،  وسجلجيد  فلخر  أثلث  من  ايطهرة 

والفحز بللثحاب.

على أن الطرمف في الأمر، أنهم حينما علدوا إلى اينزل وجدوا بلنتظلرهم 
رجلًا جلء مفلوضهم بلبس الطربحش من جدمد متجلهلًا جميع مل سبق أن 
والتملص.  ايطل  بهذا  ذرعلً  ملرسـيل  ايسـيح  فضلق  قبل،  من  عليه  اتفقحا 

وقرر الرجحع في الحلل إلى بغداد، فعلد بخفي حنين.
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زيارة جون بيترز لكربلاء:
عن  للتنقيب  بنسلفلنيل  بعثة  رئيس  بيترز(،  )لجحن  تسنى  1890م  وفي 
النجف  زار  أن  بعد  كربلاء  مزور  أن  عفج(،  )منطقة  نفّر  في  القدممة  الآثلر 
قلدملً من السماوة، وفي طرمقه من النجف إلى كربلاء مر بخلنٍ كلن يجري بنلؤه 
على نفقة رجل من ايوسنين مدعى مرزا، وكلن قد انتقل مؤخراً إلى دار البقلء 
فدفن في النجف، وفي ححالي الظهر وصلت قلفلة بيترز إلى خلن الحماد، وكلن 
عبلرة عن خمس خلنلا في خلن كبير واحد، وقد كلن بحسعهم أن مشلهدوا 

من بعيد عبر أهحار الهندمة بلدة الكفل، وبرز نمرود، على مل مقحل.

إلى كربلاء ولم مصلحا  السـير  تلبعحا  الغروب  إلى  الشمس  مللت  وحينما 
إليهل إلّا قبيل الفجر، وكلن سـيرهم على ضحء القمر، وقد صلدفحا في الطرمق 
عدداً كبيراً من الزوار مركبحن الحمير مثلهم، لأنّ البغلل والخيحل كلنت قد 
كلن  تم حينما  قد  بيترز، وكلن وصحلهم  معرفهل  لم  الحكحمة لأسبلب  جمعتهل 
ايؤذن مؤذن لصلاة الصبح فخف خلدمه عبلس، الذي أصبح متدمنلً فجأة، 
دخل  الذي  الأرمني  الآخر،  خلدمه  فلضطر  الفرمضة.  ليؤدي  الحضـرة  إلى 

الحضـرة في النجف كذلك مع هذا الخلدم، إلى أن مرافقه إليهل.

أن مشهد  معتقد  الأرمني،  اسم خلدمه  )نحرملن( وهح  أن  بيترز  ومقحل 
الإملم الحسـين أكبر وأوسع من مشهد الإملم علي بكثير، وفيه الكثير 
من أعمال الحفر الخشبي، لكنه لا تكثر فيه الزمنة بللذهب، ولا تغلف منلئره 
فيه  الكبير كلنت  الصون  أن  فقط، كما أخبره  إلى حد الححض  إلّا  بللذهب 
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منلرة ثللثة مزمنة بللكلشـي البدمع، وهي من تشـييد أحـد العبيد ايعتقين، ولا 
شك في أنه مقصد بذلك »منلرة العبد« التي مــرَّ ذكرهل في هذا البوث.

لكن الغرمب فيما لاحظنله عن جحن بيترز هذا أنه مع كحنه رئيسلً للبعثة 
الآثلرمة التي جلءا للتنقيب، وبرغم مل مؤمل منه من ثقلفة واطلاع واسع في 
الشؤون التلريخية، فقد وقع في عدد كبير من الأغلاط الفظيعة بللنسبة يل كتبه 
في الرحلة، فهح يجهل أن العبلس هح أخح الحسـين، ومقحل: إنه شـيخ 
من شـيحخ العرب القسلة مشتهر بسـرعة الغضب والشدة!! ومقحل كذلك 
اينلفس له على الخلافة!! وإن  إن الحسـين قتل من قبل جنحد )معلومة( 
الجلمع الكبير أو ايشهد الحسـيني محجد في داخله ضـرمح آخر مقلل إنه لأخيه 
)الحسن(!! الذي هح مدفحن في الحقيقة في البقيع في ايدمنة. ولا شك في 
أن مثل هذا الخلط والخبط قد اعتمد فيه على أقحال خلدمه الأرمني نحرملن!!

ثم مذكر أن كربلاء تقع على حلفة السهل الرسحبي الخصب الذي متصل 
بهضبة الجزمرة العربية. ومبلغ عدد نفحسهل ححالي ستين ألف نسمة، ومبدو 
القدمم  الذي أنشئ خلرج السحر  القسم الجدمد منهل  أمل  بلدة مزدهرة.  أنهل 
ففيه شحارع واسعة وأرصفة منتظمة بويث تبدو ولهل مظهر أوروبي حدمث. 
فيهل  قلئمة تجبى  تزال  لا  كلنت  أبحابهل  فإن  قدممة  مهدمة  أسحارهل  أن  ومع 

ايكحس ورسحم الدخحلية.

وممل مذكره كذلك أنهم صلدفحا في كربلاء محجة حر شدمدة من محجلا 
درجة   120 إلى   110 فيهل  الحرارة  درجة  بلغت  بويث  الصـيف  منتصف 
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لأنّ  حرهل  من  والفرار  كربلاء  مغلدرة  مستطيعحا  ولم  الظل،  في  فهرنهلمتية 
ايبللغ  ايللية في الحلة لم مستطع تححمل  شلؤول الصـراف الذي مدمر شؤونه 
اللازمة له بللسـرعة ايطلحبة منذ أن فلرقه في النجف من قبل، وهح مقحل: إنه 
نظراً لشدة الحرارة كلنت تعلق على الشبلبيك في البيحا العلمرة طبقلا من 

العلقحل اينقع بليلء، لكن الليللي كلنت طيبة بللنسبة له.

في  كلن  حينما  أنه  الأمــلم  تلك  في  ايبللغ  لتوحمل  بللنسبة  بيترز  ومذكر 
من وجحد  السماوة تخلح  كلنت  ويل  ملل،  من  عنده  مل  السماوة صـرف جميع 
اليهحد فيهل فإنه لم مستطع الحصحل على ايبللغ التي كلن بأمس الحلجة لهل، لأنّ 
كل مكلن يخلح من اليهحد كلن متعذر تححمل ايبللغ أو صـرف الححالاا فيه، 
أو استدانة أي مبلغ من ايبللغ بسهحلة، ولذلك كتب إلى شلؤول الصـراف في 
الحلة ليحافيه بليلل الكلفي في النجف، وحينما عزم على السفر إلى كربلاء فلرقه 
شلؤول إلى الحلة ليدبر إرسلل مبللغ أخرى له إليهل، حيث لا محجد يهحدي في 
النجف أمضلً ولا ممكن أن تصـرف الححالاا فيهل على هذا الأسلس، لكنه 
النجف وهح مدمن  بللنسـيئة. فترك  للبيع  التجلر الإمرانيين مستعدمن  وجد 

)15( بلونداً.

وقد وجد بيترز الأغنلم النجدمة لأول مرة في كربلاء، وهي الأغنلم التي 
تشبه في شكلهل  تكلد  وهذه  ايلمس،  جداً حرمري  طحمل  لهل صحف  مكحن 
أي  الضخم  الدهني  وذنبهل  البلدمة،  الخرفلن  بسـيماء  الاحتفلظ  مع  ايلعز 

الألية التي تتميز بهل الأغنلم الآسـيحمة.
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وآخر مل مذكره عند كتلبته عن كربلاء أن الزوار الإمرانيين مأتحن علدةً 
القرمب منهل، ثم   الكلظم إلى بغداد أولاً، ومنهل مزورون الإملم محسى 
مقصدون كربلاء والنجف، ومن ثم متحجهحن إلى الرحبة التي مذهبحن منهل، 
إليهل في  فيصلحن  ايكرمة  مكة  إلى  نجد،  رشـيد في  ابن  وكيل  الأمير  بومامة 
بيرم(.  )قربلن  عيد الأضوى  فرمضته خلال  فيؤدون  للوج،  ايعين  الحقت 
مقضحن  الذمن  أمل  )حلج(،  لقب  عليه  مطلق  بلده  إلى  منهم  حيلً  معد  ومن 

نوبهم خلال ذلك كله فيذهبحن إلى الجنة رأسلً.

له  دبره  الذي  ايلل  ومعه  الحلة  من  أحمد  حمزة  العلمل  وصل  وأخــيراً 
شلؤول الصـراف، فتوركحا نوح الحلة بحاسطة الزوارق على حد قحله بعد 
أن أرسلحا خيحلهم لتقطع الطرمق خحضلً فتنتظرهم في قرمة الجمجمة الحاقعة 
في محقع بلبل نفسهل، وقد استقلحا الزوارق من سلحل هحر السليمانية التي 
وصلحهل بعد سلعة ركحب واحدة على ظهحر الحمير. وهنلك وجدوا صعحبة 
في استكراء الزوارق لأنّ الرجلل هربحا واختفحا عن الأنظلر حينما لاحظحهم 

من بعيد خحفلً من أن مكحنحا من رجلل الحكحمة ايمقحتة.

زيارة الم�ض بيل قبل الحرب العظمى:
والرحللة  ايستشـرقة  غيرترودبيل،  ايس  زارا  1909م  سنة  وفي 
البرمطلنية ايشهحرة - التي أصبوت فيما بعد سكرتيرة دار الاعتماد البرمطلني 
من  أن مرا  بعد  البلدمة،  بطرمق  إليهل من حلب  قلدمة  كربلاء   - بغداد  في 
حلب إلى التل الأحمر، فللبصـيرة، فهيت، فللإخيضـر، فحصلت في 30 ملرا 
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1909م، وبعد أن بقيت ححالي اثني عشـر محملً في ايدمنة ايقدسة رحلت إلى 
بلبل عن طرمق ايسـيب، وقد كتبت مشلهداتهل في هذه الجهلا، في ضمن مل 
كتبته عن رحلاتهل الأخرى محمذاك، ونشـرته في كتلبهل القيّم ايحسحم )مراد 

إلى مراد(.

السفر في تلك الأملم،  بللكتلبة عن شؤون  وتستهل كتلبتهل عن كربلاء 
وتقلرن بين البلدمة والبور في هذا الشأن، ثم تبدأ بحصف مل كلن يخللجهل حينما 
وصلت إليهل، فتقحل إنهل وصلت إلى عللمٍ جدمد عليهل من أوجه كثيرة، فقد 
انتقلت من الجح ايعروف في شمالي سحرمل إلى بلدة عرمقة في التقلليد الشـرقية 
والانشقلق  بللانقسلم  وثيقلً  ارتبلطلً  ترتبط  التي  ايقدسة،  بللأملكن  ايتصلة 
الكبير الذي حصل في الإسلام، فقد كلنت البقعة مسـرحلً للمأسلة الأليمة 
ححل  نشأا  ثم   ،بن علي الحسـين  قتل  عن  فأسفرا  فيهل  وقعت  التي 
الجلمع، الذي مضم الضـرمح ايطهر في داخله، البلدة التي أصبوت - على 

قحلهل - بللنسبة لنصف ايسلمين محجلً لا مقل عن مكة في أهميته.

ولا  ايذهّبة،  القبة  هنل  بشدة  عليهل  وملح  ايخيلة  متودى  الذي  وليس 
العبحسة  وأوجههم  الخضـراء،  بألبستهم  الإمرانيين  من  الكثيرمن  وجحد 
وإنما  الركبلن،  بذكرهل  سلرا  التي  الشـيعية  العتبة  هذه  ثروة  ولا  الكللحة، 
مفعل ذلك الشعحر بللحصحل إلى هذه اينلطق والربحع التي شهدا تأسـيس 
الإمبراطحرمة الإسلامية، فبقيت ردحلً طحملًا من الزمن مقراً لعلهلهل الأكبر، 
ايسلمين وظل الله في أرضه. فعلى مسـيرة محمين من هنل مقع ميدان  خليفة 
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القلدسـية الذي حطم فيه خللد بن الحليد )الصويح هح سعد بن أبي وقلص( 
وبذلك تخطى  الأبد،  إلى  عليهل  وقضـى  بهل  اشتبلكه  حلل  السلسلنية  الدولة 
بقدومه إلى هذه الجهلا كسـرى بأتبلعه، وأقيلله، وحلفلئه العرب - أمراء 
اينلذرة الذمن كلنت علصمتهم من مراكز الحضلرة العربية الأولى - إلى ظل 
ايلضـي ايعتم، واختفت من الحجحد ايدن، والقصحر التي اشتهرا محمذاك 
التي نسـي ذكرهل  مثل الحيرة، والخحرنق، وطيسفحن، وغيرهل من الأملكن 
وعفي حتى رسمهل، وسقط مل شهدته الأزمنة القدممة من عظمة وأبهة وأمجلد 
كما تسقط جيحش الأحلام عند أول اصطدامهل بجيحش الحقيقة والإممان، 
التي مل زالت تسـيطر في اييدان حتى هذه السلعة، وحل بعد ذلك محم البأس 
والحيحمة فأُضـيفت به الأصقلع وايمالك واحدة بعد أخرى، ومصـرا ايدن 
وأعظمهل  وآخرهل  والبصـرة،  وواسط،  الكحفة،  مثل  العظمى  الإسلامية 

بغداد مدمنة السلام.

بيل -  ايس  تقحل  ببللي - كما  التي خطرا  القصة هي  لقد كلنت هذه 
الدور  من  دارٍ  سطح  فحق  أقف  كنت  حينما  مدي  بين  صفولتهل  وانفتوت 
ايجلورة لأتفرج على السلحة ايزمنة بللقلشلني الجميل الفخم، التي مقحم في 
وسطهل الضـرمح ايقدس، ولا مسمح بللدخحل فيهل إلّا للمسلمين. وحينما 
التي  البلدمة  بعيد  من  الغرب يوت  نوح  الطرف  نلظري وسـرحت  رفعت 
وإممانهل  الشدمد  بعزمهل  لتقضـي  عبرتهل  قد   الكرمم النبي  جيحش  كلنت 
الأكيد على ايدمنة القدممة وتدك عروشهل ايشـيدة، وألفيت إلى الشـرق من 
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ذلك الطرمق ايمتدة إلى بغداد علصمة الإسلام الكبرى، التي قلم فيهل أحفلد 
أولئك الفلتحين بتنمية الفنحن السلمية وتهذمبهل تهذمبلً مقرونلً بما لا مقل عما 
سبق من الشهرة والصـيت الحسن. وهكذا زحفت روحية الإسلام وشعلته 

الخللدة من أوعلر البلدمة لتستحلي على الأرض ايثمرة.

ثم تقحل عن أححال كربلاء ايولية محمذاك، أن برتقللهل كلن من النحع 
الحلح  الليمحن  أكــحام  بجلنب  أكحامه  دكلكينهل  في  تكدست  وقد  الجيد، 
وهي  فتأكله  وهنلك  هنل  منه  الكثير  تشتري  كلنت  ولذلك  بلحنه.  الأصفر 
حينما عبرا  التهب سعيره  الذي  الصدئ  غليلهل  لتروي  الطرمق  في  تمشـي 
البلدمة إلى هنل من حلب، وكلنت تتكرم مع أكحام البرتقلل والليمحن أكحام 
الحرد الأرجحاني، الذي كلن مأخذ منه ايلرة بين آن وآخر حفنلا مشمّحنهل 

في سـيرهم.

وحينما خيّم الليل بظلامه في محمٍ من الأملم دُعيت إلى وليمة عشلء فلخرة 
أكلت فيهل القحزي ايوشـي بللفستق، وشـربت الشـربت بليلاعق الخشبية 
السـيلسة  حدمث  من  الحلضـرون  عليهل  قصه  مل  إلى  استمعت  ثم  الكبيرة، 
ممت  مظهر  مل  الحدمث على  ذلك  وكلن  تقحل،  كما  الأملم  تلك  وأححالهل في 
العثمانية  الأمبراطحرمة  أطراف  في  انبعثت  التي  الجدمدة  الروحية  إلى  بصلة 
وأجزائهل على أثر حصحل الانقلاب العثماني )1908م( وإعلان ايشـروطية. 
فيهل  مستسـيغ  العراقية لا  الحلاملا  إن  مقحل:  الحلضـرمن  أحـد  فقد حدثهل 
النلس وجحد حكحمة دستحرمة، لأنّ ايلاكين رجعيحن في قلحبهم كلهم، وقد 
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ممكن  لا  ولذلك  والغصب،  بللقحة  وملل  ثروة  من  عليه  مل حصلحا  جمعحا 
أن متوملحا من يلسبهم على مل امتلكحه بتلك الكيفية، ومكرهحن مل مُحجه 
إليهم من نقد وملاحظلا صـرية على صفولا الجرائد، مضلف إلى ذلك 
أن  يخفى  ولا  أمضلً،  هؤلاء  شلكلة  على  كلنحا  الحكحمة  محظفي  أكثرمة  أن 
القضلء على الفسلد بين هؤلاء كلن معني جحعهم بطبيعة الحلل، مل لم تتخذ 
التدابير لزملدة رواتبهم في مقلبل ذلك. فإن الحلكم )القلئمقلم( مثلًا كلن مُعين 
قدره خمس  راتبلً  ايدة  هذه  متقلضى خلال  وكلن  فقط،  ونصف  سنتين  يدة 
عشـرة ليرة تركية في الشهر، وهذا ايبلغ لم مكن من ايمكن له أن متعيش به 
هح وأسـرته في ظروفٍ منبغي له أن يلفظ فيهل على مركزه ومنزلته، أضف إلى 
ذلك أنه كلن متوتم عليه أن مداري مرؤوسـيه ليستفيد منهم في تجدمد تعيينه 
كل  من  رجلًا(  عشـر  )أحد  فإن  ولذلك  له...  ايضـروبة  ايدة  تنتهي  حينما 
عشـرة كلنحا مقدمحن على أخذ الرشحة على مل مقحل ايودث!! وعلى كل فإن 
إعلان الدستحر لم مأا لنل إلّا بلبس الطربحش الأسحد )لأن الأحمر كلن قد 
انقطع وروده من النمسل في ثللث الأملم لحصحل إضـرابلا أدّا إلى تعطيل 
معلمله(، وحرمة الكلام، وإنشلء ثكنتين متبنتين في بنلئهما: واحدة في كربلاء 

وأخرى في النجف، تخليداً لحلحل عهد الحرمة.

قد حصلت  نقلًا عن محدثيهل،  بيل  ايس  تقحل  مل  وكلنت كربلاء، على 
لسمعته،  مشـرفة  عنه قصة غير  تروي  متصـرف  الجدمد على  العهد  بولحل 
اينتمين  من  الرجل  كلن  فقد  فيهل،  العمل  في  مقدرته  على  سـيئ  تأثير  ذاا 
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إلى جملعة الأحرار، وكلن قد بدأ حيلته في الحظيفة بتعيينه سكرتيراً للحالي في 
بغداد، لكن أهللي بغداد كلنحا قد اشتكحا منه خلال اشتغلله فيهل لأنه شحهد 
في محم من أملم رمضلن ايبلرك يجلهر بللإفطلر ومدخن على مأ من النلس في 
السحق فأقصـي عن منصبه، ويل كلن منتمي إلى جملعة الأحرار كلن لا بد من 
استلنبحل،  ايرمحقة في  الشخصـيلا  الكثيرمن من ذوي  أن يظى بمسلعدة 
لم  السلبقة  سمعته  أن  على  مؤخراً،  كربلاء  في  متصـرفلً  تعيينه  أُعيد  ولذلك 
تفسح له ايجلل للاشتغلل ايثمر في هذه البلدة ايتعصبة، برغم أهمية الأعمال 
التي شـرع في تنفيذهل، فبللنظر للجحر الأعمى الذي كلنت  والإصلاحلا 
تملرسه الحكحمة في كربلاء، وإهملل شؤون الري فيهل، أخذا الأمحر تتدهحر 
فيهل محملً بعد محم وسلءا أححالهل ايللية بويث أصبح من ايتعذر جبلمة أي 
نحع من الضـرائب منهل، وكلنت خزانة البلدة من جهة أخرى مرهقة برواتب 
إلى  تدفع  كلنت  التي  وغيرهل  التقلعدمة  وايبللغ  الكثيرمن،  ايستخدمين 
الكثيرمن من النلس على اختلاف طبقلتهم، ومعظمهم من طبقة رجلل الدمن 
على مل تقحل؛ ولذلك جحبه هذا ايتصـرف بمقلومة غير مسـيرة حينما عمد 
إلى الاقتصلد بللنفقلا، وقطع الرواتب عن مثل هؤلاء ليجد ايلل اللازم إلى 

تنفيذ بعض الإصلاحلا والقيلم ببعض الأعمال العمرانية.

إلى  تتحجه  أن  نيتهل  بيل في كربلاء كلن في  ايس  بقلء  انتهت مدة  وحينما 
استوللة  كلنت تجهل  إنهل  تقحل:  لكنهل  )الهندمة(،  بلبل عن طرمق طحمرمج 
ذلك لأنّ ايسلفة بين كربلاء وطحمرمج كلن مشغل معظمهل هحر الهندمة الذي 
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كلنت تغذمه ميله الفيضلن و»الكسـراا« من فرع الحلة، فإن اينطقة الكلئنة 
في غرب هذا الفرع، التي تقع فيهل مدمنة كربلاء نفسهل، منخفض مستحاهل 
بتراكم  أخرى  بعد  سنة  ترتفع  كلنت  النهر  قلع  أن  كما  النهر،  مستحى  عن 
الهندمة  هحر  إلى  تفيض  اييله  كلنت  مل  فكثيراً  ولذلك  فيه،  ايترسب  الغرمن 
الذي تتحسع رقعته في بعض السنين فيهدد كربلاء بللذاا، حتى أن ميلهه 
قد تسـربت إلى شحارعهل فعلًا في سنة من السنين. فكلن مترتب على ايلاكين 
وأصولب الأراضـي في هذه الحللة السهر على إنشلء الروف الحاقي والسداد 
القحمة لإتقلء خطر اييله، غير أنهم كثيراً مل كلنحا يهملحن هذا الحاجب فيشتد 

الخطر.

الهنحد ايسلمين واشترى مسلحلا  وقد حدث ذاا محم أن جلء أحـد 
كبيرة من الأراضـي التي تتعرض للفيضلن هذا، وكلن في نيته أن يلفظ عليهل 
بللسداد ومستثمرهل كما مرمد، فصـرف مبللغ طلئلة على ذلك وأوقف الخطر 
الزاحف على البلدة عند حده مدة من الزمن، لكنه عجز عنه في النهلمة وترك 
اييدان  نفسه وحيداً في  فتجدد الخطر لا سـيما حينما وجد  ايرهق،  ايشـروع 
من دون أن تتعلون معه الحكحمة أو الجهلا الأخرى وعلى الأخص العشلئر 
ايجلورة التي كلنت تبذر تبذمراً مسـرفلً في استخدام ايلء للسقي فيؤثّر سحء 
تصـرفهل على تحسّع الهحر، غير أن ايتصـرف أراد إجبلره على الاستمرار في 
كلن  ذاك  ايسلم  الهندي  الرجل  لأنّ  نظراً  ذلك  من  متمكن  لم  لكنه  العمل، 

متمتع بللحمامة البرمطلنية.
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يشلهدة  بلبل  إلى  بيل  ايس  تحجهت  اينحال  هذا  على  الحللة  كلنت  ويل 
آثلرهل، عن طرمق ايسـيب، فحجدا فيهل جسـراً من الزوارق، وهي تقحل 

إنه كلن أول جسـر حصل لهل شـرف عبحر نهر الفراا عليه.

الم�ض بيل فـي الاإخي�صـر:
من  كربلاء  من  مقرب  مل  إلى  فتأتي  بيل  ايس  تعحد  أوائل 1911م  وفي 
جهة البلدمة، لتزور الإخيضـر فتعمل على وصفه ورسم الخرائط التفصـيلية 
مفهم ممل جلء  بلشل كما  نلظم  ايشهحر  بغداد  له، وقد كلن ذلك في عهد والي 
الفراا  بطرمق  الإخيضـر من سحرمل  إلى  ايعروفة، وكلن مجيئهل  في رسلئلهل 
أمضلً فمرا بكبيسة وهيت والرملدي، ومن هنلك قصدا الرحللية وشفلثة 
بكتلب  محمذاك  جلءا  قد  وكلنت  1911م،  شبلط   28 في  إليه  فحصلت 
بللقرب من  ايقيمة  الزقلرمط، إحدى قبلئل شمر  تحصـية إلى صخيل شـيخ 
القصـر محمذاك، فخف إليهل مسـرعلً ومرحبلً ثم سلعدهل في أثنلء الإقلمة في 

الإخيضـر رمثما تنتهي من مهمتهل الأثرمة على مل مظهر.

وهي تقحل إن أفراد الزقلرمط الذمن جلء بهم صخيل للوراسة وايسلعدة 
كلنحا مقحمحن بخيلطة ملابسهم بأنفسهم، وحينما سُئلحا عن السبب أجلبحا 
وقد  بللتحافه،  الحقت  وتزجية  الجلحس  شيئلً سحى  مفعلحن  لا  نسلءهم  بأن 
خرجت للصـيد مع صخيل في محمٍ من الأملم فلاحظت على مسـيرة سلعة من 
الإخيضـر وجحد »معمل« قدمم للجص وايلاط على مل تقحل، وهي تعتقد 
ولذلك  نفسه،  ايعمل  هذا  من  الإخيضـر  لتشـييد  به  مؤتى  كلن  الجص  أن 
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بلدرا إلى تخطيطه ورسمه قبل أن تعحد إلى مخيمهل، أمل مقلع الأحجلر التي 
شـيد بهل الإخيضـر فيقع على مسـيرة سلعة في الجهة ايقلبلة، وتقحل ايس بيل 
التي رسمتهل لأخيضـر ومحقعه تعتبر أول خلرطة له.  الدقيقة  إن الخلرطة 
لكنهل لا تتطرق في الرسلئل إلى تلرمخ الإخيضـر وكيفية بنلئه، والظلهر أنهل 

اكتفت بما كتبته عنه في الكتب الأخرى.

وحينما غلدرا محقع الإخيضـر متجهة إلى بلبل فبغداد مرا على مسـيرة 
أربع سلعلا منه بأول أثر من الآثلر القدممة مقلل له )مجده(، وهح برج مدور 
مشـيد بللآجر تشـييداً دقيقلً، وهي تعتقد بأنه من الأبراج التي كلنت مقلمة 
لحراسة الطرمق، مرجع تلريخه إلى القرن التلسع للميلاد، ثم مرا بخرائب 
)خلن العطشلن( الذي مقحم في وسط سهل منبسط كلنت تنتشـر فيه قطعلن 
بني حسن وخيلمهم، لأنّ قسمًا منهم كلن يخيم على مقربةٍ من الخلن نفسه. 
وهي تقحل: إنه أثر جليل من الآثلر القدممة، معحد تلرمخ تشـييده إلى القرن 
العبلسـية في سلمراء على رأيهل.  أمضلً، أي إلى عهد الخلافة  اييلادي  التلسع 
فبلنت نيران  الظلام  الليل وخيم  رائعلً في نظرهل حينما حل  اينظر  وقد كلن 
بني حسن منتشـرة هنل وهنلك في ذلك السهل ايمرع الدالّ على جملل الربيع 
في البلدمة، وبعد أن تركت الخلن في اليحم التللي مر ركبهل بليخيماا ايتروكة 
التي كلن الحفر ايتسلقط قبل شهر من ذلك الحقت قد خلف آثلره فيهل، فقد 
شلهدا الكثير من جثث الأغنلم والحمير منتشـرة ححلهل، وهي تقحل: إن 
الحفر معدّ شيئلً غير مألحف في تلك الجهلا، وإن مدمر نلحية شفلثة كلن قد 
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قلل لهل حينما زارهل في الإخيضـر بأن النلس حينما استيقظحا في الصبلح هنلك 
ووجدوا الأرض مكتسـية به ظنحا أنه طوين منثحر.

وبعد أن أكملت رسم خلرطة الخلن ومحقعه تحجهت مع الركب نوح 
نقطة تقلرب منتصف الطرمق بين كربلاء والنجف بعد أن رخصت حراسهل 
الزقلرمط واستصوبت حراسلً من رجلل بني حسن، وبعد سلعلا قليلة من 
مبدو  بعيد، ثم اتضح لهم بعد ذلك فصلر  بلبل من  بلن للركب برج  ايسـير 
كأنه قلئم في وسط بور من النخيل اينتشـر، وشلهدوا بعد قليل خلن الحماد 
محلطلً بللنخيل من بعيد، غير أنهم اتجهحا نوح خلن ايصلى فخيّمحا على مقربة 
منه، وهي تقحل: إنه كلن محلطلً بعددٍ قليل من الدور والآبلر، وأنهم وجدوا 
الترف«  »وسلئل  ومعظم  الدجلج  شـراء  وأمكنهم  الجنحد،  من  عدداً  هنلك 
الأخرى على حد قحلهل الذي تستدركه فتقحل: إن ذلك منطبق على القلدمين 

من البلدمة على الأقل.

كربلاء فـي التقارير البريطانية قبل الحرب:
البرمطلنية  الأركلن  رئلسة  أعدّته  مكتحم،  عسكري  تقرمر  في  جلء  وقد 
العلمة في 1911م، عن اينطقة ايمتدة مل بين بغداد والخليج، أن كربلاء تقع 
في سهل مبعد عشـرمن ميلًا من جهة الغرب عن الفراا الذي تتصل به عن 
البلدة على خمسة آلاف بيت واسع حسن  طرمق جدول الحسـينية، وتحتحي 
البنلء، وليس لهل أسحار، لكنهل تحلط بللجنلئن والبسلتين التي يختبئ فيهل عدد 
من البيحا. وتستمد ملءهل، الذي منقطع أحيلنلً، من الجدول ايذكحر، وحينما 
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منقطع ايلء مستقى ايلء العكر من الآبلر.

ومبلغ عدد نفحس كربلاء ححالي ستين ألف نسمة، أكثرمتهل من العرب 
مع عدد غير مسـير من الإمرانيين والهنحد ايسلمين وبعض اليهحد، أمل الأتراك 

القليلحن ايحجحدن في البلدة فهم محظفحن.

ولجلمع الحسـين، الذي محجد فيه ضـريه أمضلً، منزلة دمنية عظمى 
عند الإمرانيين على الأخص، ولذلك مقصد هذه ايدمنة ايقدسة على الدوام 

عدد كبير من الشـيعة ايتدمنين من جميع أنولء العللم.

والسحق في كربلاء ممتلئ بللحلجلا والسلع، وكثير الحركة وايشغحلية 
لأنّ البلدة تعد مركزاً ينطقة زراعية مهمة، وقد أصبوت في الأملم الأخيرة 
مقراً لفرقة من فرق الردمف، ومركزاً يتصـرفية تتبع بغداد، ومحجد فيهل اليحم 

وكيل برمطلني مقحم بأعمال القنصلية.

بين  مل  الطرمق  عن  مفيدة  تفصـيلية  معلحملا  كذلك  التقرمر  هذا  وفي 
بغداد وكربلاء، الذي مبلغ طحله ححالي خمسة وستين ميلًا، ومذكر أن جدول 
متراوح  عميق  وهح  السلعة،  في  واحداً  ميلًا  فيه  ايلء  سـرعة  تبلغ  الحسـينية 
عرضه بين عشـرمن وخمسة وعشـرمن قدملً، وتتفرع منه عدة فروع لا منسلب 
مبلغ مقداره في الجدول الأصلي 8-12 قدملً، وممل مذكر  ايلء إلّا حينما  فيهل 
مربعة  قلعة  إن  كربلاء  من  القرمبة  للجهة  بللنسبة  الطرمق  تفصـيلاا  في 
الشكل تسمى قلعة الشـيخ إبراهيم تقع في اييل الثلني والخمسـين من بغداد، 
والجلنب الأمسـر من الجدول، ومحجد ححل هذه القلعة مئة كحخ من الطين 

أو الخصلص.
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فـي اأيام الحرب العظمى:
ايس  هي  الفترة  هذه  في  كربلاء  عن  الغربيين  من  كتب  من  أهم  إن 
ومأتي  قبل هذا،  مؤلفلتهل  البعض من  إلى  الإشلرة  مرّا  التي  بيل،  غيرترود 
ذكر كربلاء في هذا العهد ضمن مل كتبته في تقرمرهل ايسهب عن العراق في 
)العلماء  عن  بوثهل  أثنلء  في  هح  كربلاء  إلى  به  تشـير  مل  وأول  الحرب.  فترة 
وايدن ايقدسة( بحجه علم، حيث تقحل: إنهل بنيت في محقع الححمة التي قلتل 
وأتبلعه..  أقلربه  من  عدد  وقبحر  ايقدس  ضـريه  وفيهل   ،الحسـين فيهل 
قبل  بدأا  قد  والنجف  كربلاء  بمجتهدي  البرمطلنيين  معرفة  أن  تذكر  ثم 
1849م  منذ  الهندمة  للوكحمة  كلنت  فقد  طحملة،  بمدة  العظمى  الحرب 
علاقة خلصة بهلتين ايدمنتين لهل اتصلل بحقف أوده، لأنّ غلزي الدمن حيدر، 
ملك أوده، كلن قد أوقف مبلغلً قدره )121.000( روبية في السنة لتصـرف 
التي  صدقلا إلى مستوقيهل في ايدمنتين ايقدستين فحجدا حكحمة الهند، 
النلظر على هذا  نفسهل في محقف  الشـرقية،  الهند  ورثت مسؤوليلا شـركة 
ايحقف، وكلن تحزمع هذا ايبلغ مثير في كل سنة عدة مشلكل لنل، لكنه انتظم 
في 1910م حين أُجرمت ترتيبلا مقبحلة خلصة، أصبح التحزمع فيهل يجري 
بحاسطة لجنتين خيرمتين، واحدة في كل مدمنة، تتألف كل منهما من مجتهدمن 

وأنلس محترمين آخرمن بعد أن يحل ايقيم البرمطلني في بغداد ايبلغ لهما.

وتستمر ايس بيل في بوثهل فتقحل: إن الحكحمة العثمانية كلنت تعترف 
سلئر  عن  بيّـنلً  اختلافلً  تختلف  ايقدسة  ايدن  بأن  1908م،  دستحر  قبل 
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ممتلكلتهل فمنوتهل بعض الامتيلزاا التي كلن أهمهل إعفلء سكلنهل من الخدمة 
العسكرمة.. لكن مبدأ ايسلواة الذي كلنت تنلدي به جمعية الاتحلد والترقي 
في  العثمانية  غير  الرعلمل  بهل  تتمتع  كلنت  التي  الامتيلزاا  زوال  معني  كلن 
البلاد، وصلر مبدو حتى قبل الحرب أن الحكحمة التركية كلنت تظهر تجلهلًا 
لحضع كربلاء والنجف الخلص، وبعد محقعة الشعيبة التجأ عدد من الفلرمن 
إلى  إعلدتهم  على  عزمهم  عن  الأتراك  فأعلن  إليهما،  العسكرمة  الخدمة  من 

الخدمة وهددوا بفرض التجنيد على جميع السكلن.

فثلرا النجف... وفي حزمران 1915م بدأا الفتن والنزاعلا العلنية 
قبيلة بني حسن  البلدة  في كربلاء، ومبدو أن منشأهل كلن هجحملً شنته على 
ايجلورة، التي كلن بينهل وبين سكلن كربلاء عداء مستوكم قدمم لم تعمل 
كلنت  التي  تسد«  »فرق  سـيلسة  على  جرملً  لتسكينه  شيئلً  العثمانية  الحكحمة 
تلتجئ إليهل، وفي هذه اينلسبة بللذاا لم تجن الحكحمة شيئلً من ايشلحنلا 
السـراي  بني حسن أحرقحا  بللذاا، لأنّ  استثلرتهل هي  قد  التي ربما تكحن 
شـيحخهل  البلد  شؤون  فتحلى  الحكحمة  وطردا  الغحغلء  هبت  ثم  ونهبحه، 
وعلى رأسهم آل كمحنة، ووقعت ححادث مملثلة في الكحفة والحلة وطحمرمج، 
وفي كل منهل أُجبر محظفح الحكحمة والحلميلا التركية على الفرار، وعلى هذا 
أصبوت الحللة في الفراا خطيرة بويث غيرا السلطلا التركية سـيلستهل 
والتجأا إلى ايسلية والصلح.. ودبرا بللنسبة لكربلاء وسـيلة لاستعلدتهل 

وتعزمز مركزهل فيهل.
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وتقحل ايس بيل بعد ذلك: إن اتصللاً بشأن كربلاء جرى مع البرمطلنيين 
في أملحل 1915م. وبعد شهر واحد أوجد الشـيخ محمد علي كمحنة، رئيس 
لا  كلن  الذي  كحكس(  )بيرسـي  بللسيـر  خلصة  علاقة  زاده،  كمحنة  أسـرة 
مزال في الكحا حنيذاك، وبعد تبلدل بعض الرسلئل التمهيدمة اقترح علينل 
أن نتعهد بتنصـيبه حلكمًا وراثيلً مستقلًا في ولامة مقدسة تمتد من سلمراء إلى 
النجف، وقد كنل في تلك الآونة منشغلين بللزحف الذي سبق معركة سلمان 
بلك، وكلن مبدو محتملًا بأننل سـرعلن مل سحف نتصل اتصللاً وثيقلً بكربلاء، 
فأرسل السـير بيرسـي إلى محمد علي رداً ودمّلً ولكن لا لحن له، مع هدمة مللية 
بلك  انسولبنل من سلمان  صغيرة، وقد ترك الأمر على هذا الحلل مؤقتلً لأنّ 
تلم  اتصلل  بقينل على  أننل  بأجمعه، على  العلم  السـيلسـي  ايحقف  بدل  قد  كلن 
بمومد علي، وواصلنل إرسلل ايلل له من وقت إلى آخر لأجل أن مسلعده 
ذلك على الاحتفلظ بأتبلعه والتمسك بمحقفه ايسـيطر في كربلاء، ثم اتخذا 
السلطلا العسكرمة سـيلسة حرة في السماح بمرور ايحاد الغذائية في اينلطق 
ححالاا  لإرسلل  بحسعنل  مل  وبذلنل  عنهل،  والضنك  الضـيق  لرفع  الفراتية 
صغيرة من ايلل، وكل وكيل كلن ممكن إرسلله إلى النلصـرمة كلن مدفع له 

شـيء من أمحال )أوده( الحقفية لإمصلله إلى ايدن ايقدسة.

على أن الأتراك بذلحا في نيسلن 1916م جهداً ثلنيلً مقترن بمقدار أكثر 
أخل  كمحنة،  الدمن  فخر  اتهمحا  فقد  كربلاء،  لإخضلع  والشدة  العزم  من 
محمد علي، بتورمض شـيحخ )آل مسلر( على مسلعدة أهللي كربلاء ضد بني 
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حسن فأحلطحا بداره واعتقلحه، وعلى هذا ثلرا ثلئرة البلدة، وبعد اصطدام 
عنيف جرب الترك في أثنلئه مدافعهم ضد كربلاء، وأنزلحا بعض الأضـرار 
بللعتبلا، ثم طُردوا من البلدة وأُسست إدارة محلية مرأسهل الأخحان من آل 
كمحنة، وحذا حذو كربلاء النجف والحلة فأُفلت الزملم من أمدي الأتراك 
في الفراا مرة ثلنية، وأوفد الرسل من النجف إلى البصـرة يملحن طلبلً إلى 
القبلئل، وإلى الدولة الإمرانية، مشـرححن فيه مل كلنت تعلنيه كربلاء، وكلن 
ايعروفين، فلم مقصـر رئيس الحكلم  ايجتهدمن  ايحقعين عليه عدد من  بين 
السـيلسـيين )أي السـير بيرسـي كحكس( في نشـر هذه الحثيقة بنطلق واسع.

مكرر  معنل،  الرسلئل  تبلدل  على  استمر  الذي  كمحنة،  علي  محمد  وكلن 
ازدملداً  ايقدسة  ايدن  قلق  ازداد  كما  الأتراك،  عحدة  من  مخلوفه  عن  إعرابه 
الثلني  تشـرمن  خلال  الحلة  في  وقعت  التي  الفظيعة  الأعــمال  من  شدمداً 
وسلاحلً  عتلداً  يملحن  الأتراك  من  جنحد  الحلة  من  اقترب  فقد  1916م، 
إلى عجمي السعدون )وكلن مع الجلنب التركي في الحرب(، وطلبحا ايرور 
منهل، وحينما خرجت جملعة من الحجهلء للاتفلق على الشـروط أُلقي القبض 
القزومني  السـيد محمد علي  فنجل  منهم.  الثلني عدد  اليحم  في  عليهم، وشنق 
رجل الدمن الأقدم في الحلة من مثل هذا ايصـير بأعجحبة، ثم دخل الجنحد 
من  أكثر  ايسلمين  شعحر  وتحدوا  وقتلحا،  ونهبحا  وأحرقحا،  فهدمحا  البلدة 
ذلك بسبي نسلء الأسـر ايوترمة وإرسللهن إلى بغداد وغيرهل، ولا شك في 
أنهل تقصد بللنبذة الأخيرة هذه مل سُمي بحقعة علكف، وهي ترويهل بشـيء 
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غير مسـير من التورمف ايفيد لحجهة النظر البرمطلنية.

كربلاء فـي بداية الاحتلال:
لقد احتل الإنكليز بغداد في الحرب العظمى محم 11 ملرا 1917م، 
وأذاع الجنرال محد بيلنه ايشهحر لأهلليهل مقحل فيه: إنه جلء محرراً لا فلتحلً. 
بعثحا  إن »علماء« كربلاء والنجف  الشأن:  بيل في هذا  ايس  تقحله  مل  وأول 
بلعترافه  فأجلبهم  ذلك،  أثر  في  البرمطلنية  الجلالة  صلحب  إلى  تهنئة  برقية 
العراق وسكلنه وايولفظة على عتبلته  انتعلش  بتسلمهل ورغبته الخللصة في 
ايقدسة، واستعلدته رخلءه القدمم، ولا شك في أنهل تقصد بهؤلاء »العلماء« 
أن  أدرانل  ومل  الغلشمة،  السلطة  ممالئحن  كلنحا  الذمن  ايعممين  من  البعض 
البرقية ايشلر إليهل ربما تكحن قد أبرقت من قبل ايحظفين الإنكليز أنفسهم.

ازدحم  السـيلسـيين  الحكلم  رئيس  مكتب  إن  بيل كذلك:  ايس  وتقحل 
منهم  مستثنى  أن  بدون  الطبقلا  بللزوار من جميع  الأولى  القلائل  الأملم  في 
أفراد الأسـر البلرزة من ايسلمين.. وفي أثر وجهلء بغداد جلء شـيحخ القبلئل 
الصغيرة ايجلورة، متعجبين بعض التعجب من انهيلر العهد القدمم ايفلجئ 
ومستبعدمن دوام العهد الجدمد، وكلن بين الأوائل الذمن قدمحا من الأملكن 
البعيدة محمد علي كمحنة من كربلاء والحلج عطية من النجف، وأعقبهما بعد 
ثم  ايخصصلا،  للجميع  فعينت  الآخــرون،  النجف  شـيحخ  بقليل  ذلك 
رجعحا لأهلهم مخحلين بليولفظة على الأمن حتى مكحن بإمكلننل أن نعللج 

شؤون ايدمنتين بصحرة مبلشـرة.
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وممل جلء فيما كتبته ايس بيل أمضلً في تقرمرهل ايهم هذا عن كربلاء قحلهل: 
فقد رجع  ايقدستين،  وايدمنتين  العشلئر  الفراا قضـية  أهم قضلمل  وكلنت 
التي  شـيحخهما من بغداد وهم محكلحن عنل وقتيلً بتصـرمف شؤون الإدارة 
كلنحا قد أسسحهل عند إخراج الأتراك الأخير في 1917م، بعد أن منوحا من 
الححيدة  الطرمقة  ايللية، وكلنت هذه  ايخصصلا  أجل هذه الخدمة بعض 
التي أمكننل الالتجلء إليهل، لأنّ تعيين ضلبط برمطلني مع مل مكفيه من الحرس 
لم مكن ممكنلً من الحجهة العسكرمة، وقبل مضـي عدة أسلبيع اتضح بأن هذا 
الترتيب لم مكن شيئلً مُرضـيلً للمدمنتين نفسـيهما، فقد قيل: إن آل كمحنة في 
كربلاء كلنحا مستخدمحن مركزهم ايمتلز في قضلء مآربهم الشخصـية، فأثلر 
التي  عحاد  آل  أسـرة  وأهمهم  الآخرمن  البلدة  شـيحخ  سخط  عليهم  ذلك 
بكثير  أعرق  عروبته  كلنت  الذي  الرجل  العحاد،  الكرمم  عبد  ممثلهل  كلن 
يصلهرتهم  نظراً  نسبهم  في  إمرانيين  نصف  هم  الذمن  كمحنة  آل  عروبة  من 
شك  بلا  معكرون  كلنحا  كمحنة  آل  أن  وبرغم  ايللكة،  القلجلرمة  الأسـرة 
صفح الجح في رائعة النهلر، مبدو أنه لم مكن هنلك مل مبرر ذلك التذمر الخطير 
تبرمراً كلفيلً، لأنّ محمد علي كلن مصـرف شؤون الإدارة بحجه علم تصـرمفلً 
حسنلً كما أنه كلن يلفظ على الهدوء في البلدة، غير أنه كلنت هنلك من وجهة 
النظر البرمطلنية اعتراضلا أشد خطحرةً على الأخحمن، فقد شـرعل بتسـيير 
قحافل كبيرة كلنت ترد من الشلم وحلب في طلب ايحاد الغذائية، كما كلنت 
القحاا التركية العلملة في الفراا تتزود بصحرة مستمرة من كربلاء، وكلن 
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أهللي كبيسة، التي لم تكن داخلةً في ضمن منطقة احتلالنل، مؤدون دوراً مهمًا 
في هذا ايسعى، وعندمل عقدنل في حزمران اتفلقية خلصة مع فهد بك شـيخ 
مل، لكن تجلهل آل  البلدمة لدرجةٍ  البضلئع بطرمق  نقل  مشلمخ عنزة تحقف 
كمحنة وإغضلءهم قد أدّمل إلى استئنلف هذه التجلرة بصحرة تهرمبية على طحل 
الفراا عن طرمق منلطق )آل مسعحد( والجنلبيين الذمن لم متسن لفهد بك 

فرض سـيطرته عليهم.

وقد كلن من ايستويل أن مكحن محمد علي كمحنة جلهلًا بما كلن يجري 
من هذا القبيل، بل كلنت هنلك بيّنلا كثيرة تدل على عكس ذلك، وأحسن 
مل ممكن أن مقلل عن محمد علي في هذا الشأن أنه تجلهل وجحد هذه الحركة 
بصحرة إيجلبية، بينما كلن فخري كمحنة مشتركلً فعللاً فيهل. فقد كلنت شـرطة 
بلعتبلرهل مؤسسة تمثل الحكحمة تستخدم  التي استخدمهل محمد علي  البلدة 
في تحصـيل البضلئع والأرزاق ايرسلة للعدو إلى خلرج البلد بسلام، وكلن 
اثنلن من خدم آل كمحنة محقعلن الرخص ايطلحبة علدةً، وكلنت أهم هذه 
الصلدراا الأقمشة والرز والقمح والقهحة، وفي الحقت الذي كلنت الأربلح 
الطلئلة، ايستوصلة من جبلمة الرسحم بمقدار بلوند واحد أو حتى بلوندمن 
عن كل بعير محمل، قد تكحن كلفية وحدهل لتفسـير سلحك آل كمحنة في هذا 
الشأن، فإنه من ايوتمل أمضلً أنهم أخذوا مدركحن أن أطماعهم الشخصـية 
صحا  تلبية  فقرروا  البرمطلني  الحكم  ظل  في  تتبلحر  أن  ممكن  لا  ايزوقة 
العلطفة، وممل لا شك فيه أن الأتراك كلنحا مقحمحن بدعلمة واسعة النطلق بين 
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القبلئل الفراتية ومبذلحن الحعحد بللاستقلال عندمل مسترد العراق إلى حكم 
البلب العللي، لكن تزومد الجيش التركي بما مرمد كلن لا ممكن أن مسمح به 

مهما كلنت الأسبلب التي أدا إليه.

ايلكي  الحلكم  بيرسـي كحكس،  السيـر  دعل  أملحل 1917م   7 محم  وفي 
العلم، فخري كمحنة للوضحر إلى بغداد في اليحم التلسع منه، فلنصلع لأمر، 
العدو  مع  ايتلجرة  في  فيه  رمب  لا  الذي  اشتراكه  له  شـرح  حضحره  وعند 
مع  متفق  لا  كربلاء  في  بقلءه  يجعل  هذا  بأن وضعه  أُفهم  كما  لهل،  وتشجيعه 
ايصلوة العسكرمة، وأنه سحف مؤخذ إلى الهند بصفة ضلبط أسـير من أسـرى 
الحرب. فقبل طلئعلً بللقرار الذي مستبعد عدم تكهنه به من قبل، وفي اليحم 
التللي تسلم محمد علي كمحنة أمضلً دعحة شفهية بللحضحر إلى بغداد بحاسطة 
ضلبط استخبلراا كربلاء، فأعرب عن رغبته في السفر صبيوة اليحم التللي، 
لكنه سمع بخبر اعتقلل فخري فعدل عن ذلك برغم »الحظ والبخت« اللذمن 
أعطله إملهمل ضلبط الاستخبلراا نفسه، ولذلك بعث له الحلكم ايلكي العلم 
برسللة خلصة شـرح له فيهل الأسبلب التي دعت لاعتقلل فخري، وأضلف 
إلى ذلك أنه بللنظر يل وقع فليس من ايصلوة بشـيء أن مبقى هح وكيلًا عن 
معلون  بصفة  برمطلني  مكلنه ضلبط  معين في  أن  الضـروري  الحكحمة، ومن 
أن  الراهنة  للظروف  بللنسبة  مفضل  كلن  إذا  بأنه  أُخبر  ثم  سـيلسـي،  حلكم 
بصحرة  لإقلمته  اللازمة  الترتيبلا  ستتخذ  الحكحمة  فإن  كربلاء  عن  مبتعد 

مرية في أي مكلن آخر من العراق متم الاتفلق عليه.
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وبعد شـيء من التردد قرر الشـيخ محمد علي الإذعلن للدعحة وجلء إلى 
بغداد، وقد أقنعه في اتخلذ هذا القرار الشـيخ حسـين ايلزندراني، من مجتهدي 
كربلاء البلرزمن، الذي ألحّ عليه بشدة وأشلر عليه بأن لا متمرد على أوامر 
اليزدي  السـيد محمد كلظم  لعبه  الذي  الدور  العلم، ولم مكن  ايلكي  الحلكم 
في النجف أقل استثلرة للازمتين، حيث إنه رد على طلبٍ تقدم به إليه محمد 
علي كمحنة في تحسط قضـيته بأنه اعتزل عن العللم منذ مدة، وقد بيّن بصحرة 
عرضـية أنه لم مكن منحي الافتلء بللجهلد ضد الطيلراا والسـيلراا، على أنه 
الكليدارمة إلى شخصٍ من أسـرة  وافق على أن متحسط بعدم إسنلد منصب 

أخرى فأُعطي اينصب إلى حميد بن الشـيخ محمد علي كمحنة.

واختلر  كربلاء،  في  برمطلني  سـيلسـي  حلكم  معلون  تعين  النهلمة  وفي 
محمد علي كمحنة الإقلمة في بغداد. وقد سـُرَّ بتنوية الأخحمن من آل كمحنة 
رؤسلء الدمن سـروراً بللغلً، بعد أن كلنحا مضطرمن من أجل سلامتهم إلى أن 
يلفظحا على علاقلا ودمة ظلهرمة معهما برغم أن ازدملد سلطة الكمحنيين 
كلن مثيراً للقلق ايفعم بللحسد بينهم، على أن الأسـرة ايذكحرة لم مقض عليهل 
بهذا الترتيب، لأنّ محمد علي ظل متمتع بحارد أملاكه، وتعين ولده في منصب 
علي  محمد  أن  غير  للبلدمة،  رئيسلً  هلدي  الشـيخ  أخحه  تعين  كما  الكليدارمة 
اكتُشف في خرمف تلك السنة بأنه كلن متمرسلً في بث الإشلعلا ايعلدمة، 
كما لححظ أن الشـيخ هلدي كلن يجني أكثر من الأربلح ايشـروعة من منصبه. 
الثلني أملم لجنة قضلئية خلصة فحجد  فأُلحق الأول بأخيه في الهند، وححكم 
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مذنبلً ثم أُعيد منصب الكليدارمة في الحقت نفسه إلى أحـد أفراد الأسـرة التي 
كلنت تشغله من قبل.

ال�صـير رونالد �صتورز فـي كربلاء:
وفي هذه الأملم التي بدأ بهل الاحتلال البرمطلني للعراق بشكل مضطرب 
غير مستقر، وقبل أن مضطر الإنكليز إلى تنوية محمد علي كمحنة عن كربلاء 
السـير رونللد  القلهرة  قلدملً من  بغداد  زار  السلبق؛  البوث  كما ملاحظ من 
كلن  الذمن  الإنكليز  الاستعمارمين  من  هذا  ستحرز  رونللد  وكلن  ستحرز. 
متألف منهم »ايكتب العربي« في القلهرة، وكلنت بعهدة هذا ايكتب شؤون 
الاستخبلراا البرمطلنية التي دبرا في جملة مل دبرا في أملم الحرب العليية 
الأولى قضـية الاتصلل بللشـرمف حسـين في مكة، وأوفدا لحرنس يسلعدة 
قحاته بعد إعلان الثحرة العربية على الأتراك في 1916م )9 شعبلن( وقد تقلب 
ستحرز في منلصب عدة، فكلن منهل حلكمية القدس في أول عهد الاحتلال 
إليهل خلال  ايلك الحسـين بن علي  نفي  التي  البرمطلني لهل وحلكمية قبرص 
مدة وجحده فيهل، فكتب كتلبلً مهمًا على شكل مذكراا محمية، ضمنه الكثير 
ممل صلدفه خلال مدة تقلبه في الحظلئف ايختلفة وزملراته العدمدة لكثير من 

البلاد، ومن جملتهل العراق.

فيهل،  بقي  التي  القلائل  الأملم  في  فعله  مل  أهم  كلن  العراق  زار  وحينما 
وايستر غحلد سميث من  ايستر غلربحا  والنجف بصوبة  زار كربلاء  أنه 
كبلر محظفي الاحتلال، واستصوب معه في الطرمق إلى كربلاء )17 ملمس 
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1917م( النحاب خلن صلحب محمد حسـين خلن، معلون الحلكم السـيلسـي 
كبيراً  مذكر ستحرز صندوقلً  مل  السـيلرة على  في  معه  كلن يمل  الذي  فيهل، 
الغبلر  من  شدمدة  علصفة  اضطرتهم  وقد  روبية،   )29.000( على  يتحي 
صلدفحهل بللقرب من الاسكندرمة إلى ايبيت في ايسـيب، وفيهل زاره بعض 
شـيحخ العشلئر في اينطقة، والشـيخ محمد علي كمحنة مضـيفه في كربلاء على 

مل مقحل.

مقرب  فيما  استحقفهم  التللي  اليحم  ايقدسة في  ايدمنة  إلى  الحصحل  وقبل 
من مقلم عحن ذي القبة الزرقلء أحـد الشـيحخ العرب، وقدم لهم في خيمته 
الأنيقة شيئلً من الشلي والقهحة ايمتلزة، وحينما وصل ركب السـير رونللد 
إلى مل مقرب من البلدة استقبله الحجهلء والأشـراف مل بين صفحف النخيل 
ايكتظة استقبللاً حلفلًا، فنزل للسلام عليهم ثم انصـرفحا فأثلر انصـرافهم 
وجملعته  ستحرز  عن  حجب  متعلليلً  غبلراً  الجيلد  ظهحر  وعلى  عربلتهم  في 
والكروم  الليمحن،  وأشجلر  بللنخيل  العلمرة  الخضـراء  البسلتين  منلظر 
جمحع  من  بهتلفٍ  مصوحبلً  كله  ذلك  كلن  وقد  الزاهرة،  الدفلى  وشجيراا 
بهم  استقرّ  كربلاء  إلى  الحصحل  وبعد  النسلء،  وزغلرمد  الزاخرة  ايتفرجين 
ايطلف في قصـر آل كمحنة الذي كلن محلطلً ببستلنهم العلمر، وقد استقبلهم 
في بلب البستلن شقيق محمد علي كمحنة، وسلروا إلى القصـر مخترقين ايماشـي 
وأشجلر  الزاهرة،  الدفلى  وشجيراا  البلسقة،  النخيل  بصفحف  ايوفحفة 
ايشمش والكحجة، وكلن جلحسهم في ظل الكروم التي كلنت عرائشهل غنية 
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بأوراق الأعنلب الغضة.

وبعد أن استراححا، قدم لهم الغداء في ملئدة كبيرة صفت فيهل صوحن 
الطعلم الكثيرة مرةً واحدة في البستلن نفسه، ومقحل ستحرز أنه أكل البلمية 
شيئلً شهيلً، وفي ححالي  فكلنت  حيلته،  مرة في  الغداء لأول  هذا  اللذمذة في 
للتجحال في  السـيلسـي  الظهر أخذهم معلون الحلكم  بعد  الرابعة والنصف 
فحق سطح  بعد ذلك  العلمة، وصعدوا  معليهل  والتفرج على  البلدة  أسحاق 
اليزدي«، فشلهد هنلك قبة الحسـين ايذهبة، واينلرتين ايذهبتين،  »بيت 
التي كلنت تسـرح وتمرح فحقهل بورمة.  اللقللق  وبرج السلعة ايذهب، مع 

كما شلهد الصون ايزمن بأفخر أنحاع القلشلني وأزهله.

وقد زار ستحرز في ايسلء عددٌ من الحجحه والأشـراف، فعلم منهم أن 
ثحرة الشـرمف حسـين في مكة كلن قد رحب بهل العللم الشـيعي لأنهل جلءا 
ضد الأتراك فضلًا عن أنهل كلنت مشـرفة للعرب، ومذكر في هذا الشأن أن 
مضـيفهم محمد علي كمحنة كلن شخصلً مكروهلً في كربلاء، ولذلك لم مشأ 
أكبر عليين مجتهدمن في كربلاء على مل مقحل أن مزوراه هح نفسه في بيته، فقرر 
التللي، أي في 19 ملمس  اليحم  بيتهما في صبلح  أن مذهب هح إلى زملرتهما في 
1917م. فزار أولاً العلامة حسـين ايلزندراني الذي مقحل: إنه أهم مجتهد في 
كربلاء على الإطلاق، وكلن رجلًا مسنلً رقيق الشمائل، يجلس علدةً في مكتبته 
الصغيرة التي تضم ححالي أربع مئة كتلب أكثرهل مخطحط، وقد كلنت براعته 
إليه، وعلم من تحدث  ايتودث  العربية والفلرسـية والهندستلنية تدهش  في 
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إليه أنه كلن معجبلً بللحسـين شـرمف مكة ومؤمداً لحركته. ويل رأى الشـيخ 
اهتمام السـير رونللد بكتبه ومخطحطلته طلب أن مؤتى له بمفتلح وأراه مكتبته 
بل  مبلشـرة،  اعتذر عن تصحمره بصحرة غير  لكنه  بفخر واعتزاز،  الأخرى 
قدم له نسخة جلهزة من تصحمره بعد أن كتب عليهل صـيغة الإهداء بنفسه. 
وقد لاحظ السـير رونللد أن بيت العلامة ايلزندراني مثل غيره من البيحا 
الأرض  كلنحا يجلسحن على  الجميع  وأن  الكراسـي،  من  كلن يخلح  الأخرى 
ومتكئحن بللحلئط، هذا وقد ردا الزملراا له حتى من قبل ايلزندراني نفسه 
على مل مقحل، وهح مذكر بلينلسبة أن الشـيخ العلامة حينما مدخل لزملرة بيت 
من البيحا مكرر قحله »مل الله« بصحا مرتفع ثماني مراا قبل أن مصعد السلم 
ليشعر النسلء بأنه قد حضـر فيتحارمن عن الأنظلر إن وجدا واحدة منهن.

ثم زار ايدرسة الإمرانية في كربلاء فرأى الطلاب الصغلر فيهل مضعحن 
على  )السـيدملا(  الخضـر  العمائم  ومنهل  رؤوسهم،  فحق  العمائم  أنــحاع 
بستلن كمحنة، وبعد  منزله في  إلى  فيهل علد  اينلظر  أن صحّر  مقحل، وبعد  مل 
إنه  مقحل  وهح  النجف،  إلى  كربلاء  غلدر  مع جملعته  الغداء  تنلول طعلم  أن 
رأى خلرج البلدة من جهة الغرب أربع قبلب شذرمة اللحن، ومن بينهل قبة 

.الحر

الا�صتفتاء العام:
العراق  أحــحال  في  خطيرة  تطحراا  أعقبتهل  قد  الفترة  هذه  وكلنت 
وبرمطلنيل  الثعمانية  الدولة  بين  مل  الحرب  انتهت  فقد  العليية،  والسـيلسة 
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العظمى، وأُعلنت الهدنة بينهما في 30 تشـرمن الأول 1918م، وفي 8 تشـرمن 
الثلني أُعلن في العراق التصـرمح الإنكليزي الفرنسـي الذي وعد فيه الإنكليز 
والفرنسـيحن بتشكيل »حكحملا وإداراا وطنية حرة تنتخب وفق رغلئب 
العثمانية  الدولة  اينسلخة عن  منهل« لأقحام والبلاد  الأمة وتستمد سلطتهل 
وحكمهل اينهلر، وفي 11 تشـرمن الأول 1919م سموت السلطلا ايوتلة 
بأن تنشـر في العراق بنحد الرئيس وملسحن الأربعة عشـر، التي كلنت الدول 
فيما  الصلح  لعقد  أسسلً  اتخلذهل  على  اتفقت  قد  ايتولربين  للفرمقين  التلبعة 

بينهل.

الأتراك  مع  الحرب  انتهلء  بعد  أرادا  البرمطلنية  السلطلا  أن  ومبدو 
أن تعحد بللبلاد إلى حللة السلم، فدعل الجنرال ملرشلل القلئد العلم لقحاا 
بغداد ورجللهل  الهدنة وجهلء  أثر إعلان  العراق على  البرمطلني في  الاحتلال 
البلرزمن، فألقى فيهم خطلبلً أشلر فيه إلى بيلن سلفه الجنرال محد الذي ذكر 
فيه أن الإنكليز جلؤوا »محررمن لا فلتحين«، وأعلن رفع القيحد التي كلنت قد 
اقتضتهل ظروف الحرب، ومن جملتهل إبلحة نقل الجنلئز من مختلف الجهلا 
أرنحلد  قحل  حد  على  منلسبة  بشـروط  والنجف  كربلاء  مدافن  في  ودفنهل 

وملسحن في كتلبه ايشلر إليه من قبل.

وقد كلن لا بد من أن تؤدي هذه الحعحد والتطحراا التي حصلت في 
البلاد إلى تنبه الأذهلن بين النلس، ولا سـيما في كربلاء والنجف، وحصحل 
الفئلا  نشلط سـيلسـي فعّلل في الأوسلط السـيلسـية ايختلفة، فقد أخذا 
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جميعهل والطبقلا التي يهمهل وضع البلاد بعد أن خضعت إلى دولة جدمدة 
غير مسلمة، تفكر في ا لتكتل وايطللبة بشكلٍ من أشكلل الحكم مؤمن للبلاد 
به  تطللب  البلاد  الحطنية في  الجمعيلا  كلنت  مل  ايشـروعة ويقق  حقحقهل 
السلطلا التركية قبل الحرب، وكلن لحركة الشـرمف حسـين وثحرته العربية 
تأثير  العثمانية، سنة 1916م،  الدولة  التي أعلنهل مع أنجلله في الحجلز على 
غير مسـير على تهيئة الأفكلر في هذا الشأن ودفع الشبلب الحطني إلى العمل 
ايثمر، لا سـيما وأن الثحرة العربية في الحجلز كلن قد اشترك عدد غير مسـير 
من الضبلط العراقيين فيهل وأسهمحا في حملة فيصل على الشلم حتى أوصلحه 

إلى عرشه فيهل.

وفي غمرة هذه الأحداث والتطحراا صدرا أوامر الحكحمة البرمطلنية 
آراء  على  بللتعرف  بغداد  في  العلم  ايلكي  الحلكم  وكيل  مقحم  بأن  لندن  في 
النقلط  العراقيين في شكل الحكم الذي مرمدونه، بإجراء استفتلء علم ححل 

التللية:

بإرشلداا  تأسـيس دولة عربية واحدة تستهدي  العراقيحن  1- هل مفضل 
برمطلنية، وتمتد حدودهل من حدود ولامة ايحصل الشمالية إلى الخليج؟

2- وفي هذه الحللة، هل مرون أن الدولة الجدمدة يجب أن مكحن على رأسهل 
أمير عربي؟

3- وإذا كلن الأمر كذلك، فمن هح الذي مفضلحن نصبه رئيسلً للدولة؟
لكن رجلل الاحتلال البرمطلني في العراق محمذاك، وعلى رأسهم أرنحلد 
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وملسحن وكيل الحلكم ايلكي العلم، كلنحا غير ميللين إلى تأسـيس أي شكل 
من أشكلل الحكم الحطني في العراق على مل مظهر، ولذلك بلدروا إلى اتخلذ 
بللتأثير  مرتؤون،  ومل  تتفق  استفتلئية  نتلئج  على  للوصحل  اللازمة  التدابير 
السـيلسـيين  العراق عن طرمق الحكلم  منلطق  منطقة من  النلس في كل  على 

البرمطلنيين الذمن كلنحا معملحن فيهل، وبتزميف آراء الشعب وتحرمفهل.

ويل كلنت العتبلا ايقدسة تعتبر ذاا دور قيلدي فعلل في هذا الشأن، 
بللنظر لحجحد العلماء فيهل وللحعي ايتحثب عند أبنلئهل، فقد صدرا تعليماا 

خلصة بلستوصلل نتلئج مرضـية للإنكليز منهل على الأخص.

السهل استوصللهل من  النتلئج »ايرضـية« لم مكن من  غير أن مثل هذه 
إن  قبلًا:  إليه  ايشلر  تقرمرهل  في  بيل  ايس  تقحل  الشأن  هذا  وفي  العتبلا، 
ايجتهدمن في كربلاء والكلظمية حرمحا على ايسلمين أن مصحتحا لغير تشكيل 
حكحمة إسلامية، فبلغ الاختلاف حداً أوقف سـير الاستفتلء، لكنهل تشـير 
بعد ذلك إلى إمكلن استوصلل بعض العرائض من ايمالئين للإنكليز، فتقحل: 
»... وقدمت بعد ذلك عدة عرائض مفضل فيهل ايحقعحن عليهل بقلء الإدارة 
البرمطلنية، وكلن بين ايحقعين عليهل شـيحخ ورجلل ذوو مكلنة في البلد...« 
وايعروف في هذا الشأن أن العلامة الأكبر ايرزا محمد تقي الشـيرازي أصدر 

في كربلاء فتحى تنص على:

»ليس لأحد من ايسلمين أن منتخب ويختلر غير ايسلم للإملرة والسلطنة 
على ايسلمين. 20 ربيع الثلني 1337هـ«، ولذلك أخذ الكربلائيحن منظمحن 
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مع مصلوتهل،  وتتفق  البلاد  النلس في حكم  رأي  تعبر عن حقيقة  مضلبط 
ويل وجدا السلطلا البرمطلنية فيهل أنهل لم تكن قلدرة على تنفيذ مل ترمد في 
هذا الشأن ألقت القبض على ستة من الحجهلء وأبعدتهم، وهم عمر الحلج 
علحان، وعبد الكرمم العحاد، والسـيد محمد علي الطبطبلئي، ومحمد علي أبح 
الحب، والسـيد محمد مهدي ايحلحي، وطليفح الحسحن. فلحتج ايرزا محمد 

تقي على ذلك احتجلجلً خطيلً شدمد اللهجة.

وتعحد ايس بيل فتعطي تفصـيلاا أكثر عن ايحضحع في مذكرة سـرمة 
خلصة كتبتهل في شبلط 1919م. بعنحان »الحكم الذاتي في العراق«، إذ تقحل: 
الجزئي  نجلحهل  فأصلبت  الزمن  من  مدة  مستمرة  بقيت  التورمكلا  إن 
الآخر في كربلاء، فقد أصدر العللم الأكبر في البلدة فتحى بتكفير أي شخص 
البلرزون بسببهل  البلد  مرغب في تشكيل حكحمة غير مسلمة، فتردد رجلل 
في الإفصلح عن رأيهم كتلبةً، في الحقت الذي كلنحا مطمنحن معلون الحلكم 
ممكن  التي لا  العشلئر  أمل  لنل،  محالاتهم  بصحرة شفهية عن  فيه  السـيلسـي 
ثم  تبدمل.  دون  من  البرمطلنية  الإدارة  بإبقلء  طللبت  فقد  بسهحلة  تضليلهل 
بويث  الاستفتلء  للعمل ضد  بللنسبة  كربلاء  الحضع في  تفصـيل  تستمر في 
له  فخر  محضع  معد  الذي  الأمر  لهجتهل،  في  تقي  محمد  ايرزا  على  تتجلوز 
بطبيعة الحلل، فهي تقحل: »... وكلن أبرز شخصـية على الإطلاق في حركة 
كربلاء ابن ايرزا محمد تقي ايتقدم في السن. وكلنت منزلة محمد تقي في العللم 
الشـيعي لا تفحقهل إلّا منزلة محمد كلظم اليزدي، لكنه كلن مكلد مكحن خرفلً 
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بويث مستحلي عليه بللكلية ابنه محمد رضل الذي كلن على اتصلل بمشلغبي 
النجف«.

كتلبه  في  آمرلاند،  فيليب  ايستر  الأمرمكي  الكلتب  كذلك  هذا  ومؤمد 
فهح  السـيلسـي(،  تطحره  في  دراسة  )العراق:  بلسم  العراق  عن  ايعروف 
ايدن  اينلطق الأخرى، ولا سـيما في  الاستفتلء في  أن سـير  »... على  مقحل: 
بغداد، لم مكن سهلًا كما أن  ايقدسة مثل كربلاء والنجف والكلظمية، وفي 
نتلئجه لم تكن مرضـية على الحجه ايطلحب.. وأمل في مدمنة كربلاء فقد أصدر 
النلس  من  مسلمة  غير  مرغب في حكحمة  من  كل  فتلوى تجعل  ايجتهدون 
ملرقلً عن الدمن، وبتأثير هذه الفتحى تردد سكلن ايدمنة في إعطلء أي رأي 
ارتآه  مل  آراؤهم على غير  فيهل  كلنت  ايطلحبة  ايضبطة  نظمحا  كلن، وعندمل 
قد  كلنت  النجف  في  الاستفتلء  خطحاا  أن  الحظ  حسن  ومن  النجفيحن، 
أصبوت قطعية ومتعذر النكحص عنهل، بينما لم يصل أي تقدم في كربلاء ولم 

مفصح أحـد عن الآراء التي تكحنت فيهل رسميلً«.

كربلاء تمهد للثورة العراقية:
تعلظم  في  قحملً  سببلً  اينحال  بهذا  ومقلومتهل  الاستفتلء  حركة  وكلنت 
ايوتلة، ولا سـيما في  السلطلا الإنكليزمة  الحطنية، وتحجيههل ضد  الحركة 
فقد  البلرزمن،  رجللهل  من  عدد  إبعلد  إلى  الإنكليز  فيهل  اضطر  التي  كربلاء 
تطحرا الأححال في هذه ايدمنة ايقدسة حتى استقطب فيهل الكفلح الحطني 
اليزدي وأصبح  السـيد كلظم  العلامة  بعد أن تحفي  وقيلدته، وعلى الأخص 
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حجة الإسلام ايرزا محمد تقي الشـيرازي ايقيم في كربلاء هح ايرجع الأعلى 
العراقية  الثحرة  نيران  اندلعت  أن  إلى  اينحال  الحلل على هذا  للشـيعة، وبقي 
كلنت  التي  الفراتية  القبلئل  رجلل  بهل  واضطلع  1920م،  حزمران   30 في 
الدرجة  في  ايقدسة  ايدن  من  وغيرهل  كربلاء  من  وايشحرة  الــرأي  تتلقى 
الأولى، وتقحل ايس بيل في هذا الشأن )تقرمرهل ايشلر إليه قبلًا(: إن القلاقل 
والاضطرابلا العلنية قبل أن تحدث في بغداد كلن العنصـر الدمني الشـيعي 
الحلكمة.  السلطلا  ضد  لهل  الدسلئس  حبك  في  منهمك  ايقدسة  ايدن  في 
العللم  الدمنية في  السلطة  انتقلل  إلى  أدّا  قد  اليزدي  كلظم  السـيد  وفلة  وإن 
الشـيعي إلى أمدي ايرزا محمد تقي ايتقدم في السن، الذي كلن مقحده في جميع 
شؤونه ابنه محمد رضل، وكلن هذا رجلًا سـيلسـيلً فعللاً لا مستقر على حلل، 
ومعلرضلً للاتفلقية الإمرانية - البرمطلنية في العراق، ومع أنه لم تكن له منزلة 
دمنية، وحتى لم مكن معترف به كعللم، فإنه كلن متمتع بللاحترام الذي كلنت 
أبيه مرجعلً  البلاد، وقد جعله تأثيره على  به أسـرة ايجتهد الأكبر في  تعلمل 

أعلى في الرأي كذلك.

البرمطلنيين  الضبلط  لقتل  مؤامرة  اكتشلف  أدى  1919م  خرمف  وفي 
وايحظفين في كربلاء إلى تحقيف بعض الأشخلص، لكن أولئك ايشبحهين 
أُطلق سـراحهم بكفللة ايرزا محمد تقي نفسه فعلدوا إلى سـيرتهم الأولى في 
الحلل، وشجع هذا الحلدث على حبك الدسلئس بدلاً من إمقلفهل عند حدهل. 
فيهل  فتحى يرم  أصدر  تقي  ايرزا محمد  إن  قيل  ملرا 1920م  أوائل  وفي 
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تحظف ايسلمين في الإدارة البرمطلنية، فكتب الحلكم السـيلسـي في الدمحانية 
مقحل: إن جثة أحـد أفراد الشبلنة ايقتحلين لم مسمح بدفنهل بمحجب القحاعد 
الشـيعية ايتبعة، وأن الاستقللاا من خدمة الحكحمة أخذا تزداد محملً بعد 
محم، وبعد أن نحدي بملكية الأمير عبد الله على العراق في دمشق محم 9 آذار 
طلب إلى شـيحخ جميع القبلئل الفراتية أن تحقع على وثيقة مطلب فيهل منه أن 
متحجه لتسلم مملكته، وايعتقد أن عرمضة بهذا ايعنى بعثت إليه من الشلمية 
بللفعل، وحينما بلغت حركة بغداد الحطنية أشدهل تضلعفت جهحد الحطنيين 
في كربلاء، فحصلت إلى القبلئل وسكلن ايدن كتب لا يصـى عددهل تحمل 
متنلسقة  بوركة  للقيلم  قد حلن  الحقت  أن  مفلدهل  تقي،  ايرزا محمد  تحاقيع 
واحدة تسـير بمحجب خطحط دستحرمة من أجل تشكيل حكحمة مسلمة، 
وتدعحهم إلى إرسلل ممثلين عنهم في بغداد، ولذلك لم مكن يخلح الحضع من 
كذلك  البلرزمن  الحلة  منطقة  شـيحخ  لأنّ  الثحرة،  إلى  تدعح  مهيجة  عحامل 
أن  من  الشدمد  تخحفهم  عن  أعربحا  لكنهم  التورمكلا  هذه  تجله  صمدوا 
الحللة إذا قدر لهل أن تستمر على مل كلنت عليه فلن مكحن بحسعهم السـيطرة 

على قبلئلهم.

الذي  الكتلب  نص  مأتي  فيما  أدرج  أن  اينلسب  من  وجدا  وقد  هذا 
وزعت نسخه بعددٍ لا يصـى على مل تقحل ايس بيل نفسهل:

»إلى إخحاننل العراقيين

بغداد  في  إخحانكم  فإن  بعد،  أمل  وبركلته.  الله  ورحمة  عليكم  السلام 
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فيما  اتفقحا  قد  العراق  أنولء  من  وغيرهل  والنجف،  وكربلاء  والكلظمية 
كبيرة  جملعة  قلمت  وقد  سلمية،  بمظلهراا  والقيلم  الاجتماع  على  بينهم 
ايشـروعة  حقحقهم  طللبين  الأمــن  على  ايولفظة  مع  ايظلهراا،  بتلك 
مرسل  بأن  وذلك  إسلامية.  بوكحمة  الله  شلء  إن  العراق  اينتجة لاستقلال 
الذمن  متفقلً مع  للمطللبة بوقه  العراق وفداً  إلى علصمة  نلحية  أو  كل قطر 
بل  عليكم  فللحاجب  بغداد،  إلى  قرمب  عن  العراق  أنولء  من  سـيتحجهحن 
وإملكم  الشـرمف،  ايبدأ  هذا  إخحانكم على  مع  الاتفلق  ايسلمين  على جميع 
والإخلال بللأمن والتخللف والتشلجر بعضكم مع بعض، فإن ذلك مضـر 
أمدمكم.  في  حصحلهل  أوان  الآن  صلر  التي  لحقحقكم  ومضـيع  بمقلصدكم 
نفحسهم،  التي في بلادكم في  ايلل والنول  بليولفظة على جميع  وأوصـيكم 
وأمحالهم، وأعراضهم، ولا تنللحا أحداً منهم بسحء أبداً، وفقكم الله جميعلً يل 

مرضـيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركلته«.

كربلاء في 9-10 رمضلن 1338هـ

ــري  ــلئ ــقــي الح الأحـــقـــر محــمــد ت
الشـيرازي

بغداد  أخبلر  عن  عرف  وممل  كربلاء،  في  الأحــحال  مجرملا  من  ومبدو 
والنجف والقبلئل في الفراا الأوسط، ومن كتلب حجة الإسلام الشـيرازي 
وغيره  الأوسط  الفراا  في  الثحرة  لإضـرام  وضعت  قد  مل  خطةً  أن  هذا، 
رأسهم  وعلى  والكلظمية  والنجف  كربلاء  في  الأعــلام  العلماء  متزعمهل 
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العلامة الشـيرازي، وأن ميثلقلً خلصلً قد تم التحصل إليه وتم تحقيع شـيحخ 
العشلئر الفراتية عليه، كما ملاحظ أن حلقة الحصل بين مختلف الفئلا التي 
كلنت تعمل من أجل الثحرة وتدبر شؤونهل كلن ايرزا محمد رضل نجل الإملم 
الشـيرازي ايقيم في كربلاء؛ ولذلك اضطرا السلطلا البرمطلنية الغلشمة 

إلى ملاحقته واعتقلله عدة مراا.

ومؤمد هذا مل ورد في كتلب ايستر آمرلاند الذي مقحل إن الحركة الحطنية 
لم تتبلحر إلّا تدريجيلً في خلال 1919م. فقد اشتدّا التورمكلا الدمنية في 
العتبلا ايقدسة ضد البرمطلنيين وأصبوت ألد عداءً لهم حينما تحلى قيلدتهل 
اييرزا محمد رضل ابن اييرزا محمد تقي الشـيرازي ايجتهد الأكبر الجدمد الذي 
العتبلا هلدئةً هدوءاً  تلك  بقيت  أن  بعد  بللكلية،  لتأثير ولده  كلن خلضعلً 
نسبيلً مدة حيلة ايجتهد الأكبر السـيد كلظم اليزدي الذي كلن مقبض اينح 
الكبيرة من »الإدارة ايلكية«. وقد زعم البعض أن اييرزا محمد رضل كلن على 
اتصلل مع البلاشفة والأتراك، فأُوقف هح وايشتركحن معه في أملحل 1919 
أبيه، وملاحظ من قحل  بكفللة  أُطلق سـراحه  أنه  القلاقل، غير  إثلرة  بتهمة 
آمرلاند هذا أنه استمد ايعلحملا من ايصلدر الإنكليزمة بطبيعة الحلل بعد 
أن أدخل عليهل شيئلً من التوحمر؛ ولذلك نجده مشـير إلى اتصلل اييرزا محمد 
رضل بللبلاشفة ومعتبره زعمًا، بينما تعتبر التقلرمر الإنكليزمة أن ذلك كلن شيئلً 

أكيداً.

ثم مذكر ايستر آمرلاند في منلسبة أخرى قحله: إن هيلج بغداد بينما كلن 
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مشتد ومتعلظم قبل وقحع الثحرة العراقية، كلن علماء الشـيعة في ايدن ايقدسة 
فنشـرا  الألحمة،  مراكز  في  والنلس  القبلئل  إثلرة  في  جهحدهم  مضلعفحن 
اينلشـير الطحملة، والرسلئل والحثلئق التي كلن يمل قسم منهل التحقيع ايزور 
للمجتهد الأكبر اييرزا محمد تقي في كربلاء، وقد كلنت هذه تنلشد ايؤمنين 
الكفلر، وتستوثهم على  الصلدقين أن يهبحا للدفلع عن بيضة الإسلام ضد 
إرسلل ايندوبين إلى بغداد لتشكيل حكحمة إسلامية. ووقّع عدد من الشـيحخ 

على ميثلق يجمع القبلئل على الثحرة في وقت واحد.

الجنحبية  الألحمة  عليهل  كلنت  التي  الحللة  وصف  آمرلاند  متلبع  وحينما 
قبل الثحرة مقحل: ومستبلن بأن خطط الثحرة كلنت قد وضعت بصحرة أكيدة 
في كربلاء في منتصف حزمران 1920م عندمل كلنت جملعلا من الحجهلء 
عقد  عشلئري  اجتماع  وفي  هنلك،  الزملرة  واجب  تؤدي  العشلئر  وشـيحخ 
بعد ذلك في الشحملي اتفق كبلر شـيحخ البلاد الكلئنة مل بين الشنلفية والحلة 
على أن منضحوا تحت لحاء السـيد محمد الصدر ومحسف السحمدي، وبذلك 
التورمضلا  بنتيجة  متزامد  اضطراب  حللة  في  والبلدان  القبلئل  أصبوت 
أوائل  فأُخرج قطلر عن سكته في  ايقدسة وسحرمل،  بغداد وايدن  اينبئة من 
ملمس، كما أُخرجت قطلراا أخرى على مقربة من الحلة في أوائل حزمران، 
العرب مستقيلحن من خدمة الحكحمة واحداً بعد آخر، ثم  وأخذ ايحظفحن 
الشتحمة، وفي شطرة  الضـرائب عن الحلصلاا  الصعحبة في جبلمة  ازدادا 
اينتفك نُصح الكلبتن ميد معلون الحلكم السـيلسـي في 17 ملمس بأنه إذا مل 
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بقحة  السلسلة فسحف يجلبه  أو  بللحبل  ايزروعة  ايسلحلا  أصـر على قيلس 
وعنف، وقد أدّى تحقيف ستة من ايشلغبين في الحلة إلى زوال التحتر الذي 
إلى  وتسفيره  كربلاء  في  رضل  محمد  اييرزا  تحقيف  أن  غير  فيهل،  سلئداً  كلن 
هنجلم مع تسعة آخرمن منهل في 29 حزمران قد شدّدا من خطحرة ايحقف في 
الفراا الأوسط كله، ولم يجد تحقيف الحلج مخيف في الدمحانية نفعلً في إمقلف 
الحضع عن التدهحر، فقد ظهرا إملراا الاضطراب في كل مكلن، وكلن 
من الحاضح أن الحضع قد أصبح لا معحزه غير الشـرارة لإشعلل نلر الثحرة 

العلرمة.

أمل ايس بيل فتكلد تؤمد مل جلء به آمرلاند في هذا الشأن لكنهل تختلف 
في  ايشتغلين  شأن  من  والحط  الدس  منه  تتحخى  الذي  الأسلحب  في  عنه 
الحركة الحطنية بطبيعة الحلل، فهي تقحل: »... وهنلك أعلن خطيب له اتصلل 
برجلل بغداد أن البرمطلنيين سـيجلحن عن البلاد في عيد الفطر، كما نشـرا 
معلحملا مملثلة بين القبلئل التي طلب إليهل التعجيل بإعلان الثحرة والنهب 
التي  ايضنية  بليسلعي  مقرونةً  التعبحمة  الأسلليب  نفس  كربلاء  واتبعت في 
كلنت تبذل من أجل الحصحل على التحاقيع للميثلق الذي ارتبطت به جميع 
العشلئر العراقية وتعهدا بللحقحف صفلً واحداً لنيل حقحقهل، وكلن الحضع 
مزداد حراجةً بسـرعة، وفي 22 حزمران أوقف ايرزا محمد رضل بن ايجتهد 
الأكبر مع تسعة من أتبلعه وأعحانه، بعد أن أوقف في الحلة قبل بضعة أملم 
ستة من الشخصـيلا غير البلرزة.. وكلن معظم العلماء قد رفضحا الاشتراك 
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مع ايرزا محمد رضل في الحملة التي وضع خطتهل، وقد تسلمنل بعضلً من كتب 
الاحتجلج أو التحسط له منهم، لكنه أُطلق سـراحه بتحسط الحكحمة الإمرانية 
بعد أن قضـى ححالي الشهر في ايعتقل وسمح له بللسفر إلى إمران، ومن ايهم 
برقية صدرا  في  مذكحراً  اسمه  ورد  قد  رضل  محمد  ايرزا  أن  هنل  نذكر  أن 
كربلاء«.  البحلشفية في  للدعحة  »مشتغل  كلن  بأنه  البحلشفيك في رشت  من 
وايعروف في ايراجع العربية أن الذمن اعتقلحا مع اييرزا محمد رضل في كربلاء 
الحلج  القنبر، وعمر  الهندي، وأحمد  العحاد، ومحمد شله  الكرمم  كلنحا: عبد 
علحان، وعثمان الحلج علحان، والسـيد محمد علي الطبلطبلئي، والسـيد أحمد 
البير، والشـيخ كلظم أبح ذان، وعبد ايهدي القنبر، والشـيخ هلدي كمحنة، 

وإبراهيم أبح والدة.

نفسه  الحقت  في  للثحرة  الشدمدة  الدعلمة  إن  كذلك:  بيل  ايس  وتقحل 
كلنت تبث من كربلاء وبغداد وتنتشـر في الدمحانية عن طرمق الشلمية، ومبدو 
أن خطة معينة قد وضعت للثحرة، حيث زار كربلاء في العيد الذي صلدف 
في  وجرى  والحجهلء،  الشـيحخ  من  كبير  عدد  حزمران  منتصف  في  وقحعه 
شمال  في  الفراا  على  الكلئن  الشحملي  في  عشلئري  اجتماع  حزمران  أواخر 
الدغلرة حضـره كبلر الرؤسلء من الحلة إلى الشنلفية فقرروا بللإجملع السـير 
وراء السـيد محمد الصدر ومحسف السحمدي، وكلن أكثر الأشخلص نشلطلً 
وكيل  وملسحن،  آرنحلد  ومؤمد  الحلج مخيف...  الدمحانية  في  الخطة  تنفيذ  في 
نيران  بإضـرام  التعجيل  إلى  الخشن  سلحكه  أدى  الذي  العلم  ايلكي  الحلكم 



123 كربــلاء فـي ايـراجع الغـربية   جعفر الخيلط

الثحرة، جميع النقلط ايلرة في هذا الشأن لكنه معمد علاوةً على ذلك إلى تحليل 
وضع الإملم الشـيرازي بلهجةٍ نلبية لا مستغرب صدورهل من مثله في تلك 
الأملم، لأنّ العلامة الأكبر هح الذي تزعم الثحرة فكلنت وبللاً على وملسحن 
معلون  اييرزا محمد خلن بهلدر،  إلى مدح  معمد كذلك  ثم  ايعظمة.  ودولته 
بذكره  ومشـيد  العصـيبة،  الفترة  تلك  خلال  كربلاء  في  السـيلسـي  الحلكم 

وتقدمر محاقفه الصعبة في كربلاء.

فهح مقحل: »... ومع أن ايشلكل والصعحبلا التي واجهنلهل في النجف 
كلنت مشلكل عظيمة، فإن ايشلكل وايصلعب التي ترتب علينل أن نحاجههل 
الشـرطة  أقدمت  حيث  عليهل،  تزمد  تكن  لم  إذا  تسلويهل،  كلنت  كربلاء  في 
بمسلعدة  حزمران   22 محم  فيهل  الحجهلء  من  عشـرة  اعتقلل  على  ايولية 
التعصب  معقل  في  ايدنية  الإدارة  ممثل  كلن  الذي  بهلدر  خلن  محمد  اييرزا 
تقي،  محمد  ايرزا  الأكبر  ايجتهد  ابن  ايعتقلين  بين  من  وكلن  هذا،  الدمني 
الذي بذلتُ محلولاا عدة لأحصل منه على إنكلر الحثلئق ايتعددة ايحزعة 
العجحز، على  الرجل  كلن هذا  أنجح، وقد  فلم  ايزور  بتحقيعه  العشلئر  بين 
مزاج  ذا  بسـيطلً  قدمسلً  التلسع،  ليح  البلبل  وصف  في  )غيبحن(  تعبير  حدّ 
ميلل جداً إلى تضليل نفسه والعللم، وشخصـيته وقحرة كثيراً مل تتخذ بلسم 
التقحى والتدمن تدابير بعيدة جد البعد عن واقع الدمن!! قد أبدى قبل عدة 
كربلاء،  للزملرة في  قدم  حينما  إمران  لشله  ايجلملة  من  ممكن  مل  أقل  أشهر 
يل كلن مدور في مخيلته من ادعلءاا دنيحمة معتقد أنهل ملازمة يركزه الدمني 
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أتبلعه  تدعح  فتحى  التحقيع على  قد رفض  كلن  الحقيقة  أنه في  ايرمحق، على 
ايسلمين، الذمن تدخل في ضمنهم عشلئر الفراا ودجلة السفليين جميعهل 
الدفلع  حللة  إعلان  حتى  كذلك  رفض  وقد  الأتراك،  جلنب  في  الجهلد  إلى 
رسميلً بين أتبلعه، وهي الحللة التي مصبح من واجب ايسلم فيهل أن متخذ 
إجراءاا الدفلع ضد أعداء الإسلام الروحيين أو ايدنيين، في حللة تعرضه 
لخطر الكفلر، ومع هذا فوينما زُوّر تحقيعه على الحثلئق ايذكحرة لم تكن عنده 
له  مكتب  لم  هذا  ومع  منهل،  تنصله  لإعلان  القنلعة،  أو  الكلفية،  الشجلعة 
العيش بويث متسنى له أن مشهد الانتكلسلا التي مُني بهل أتبلعه ايضللحن 
)بفتح اللام( بعد ذلك بأشهر معدودة، لكن التوسس بللطلئفية الذي كلن 
هح وأصدقلؤه أبرز مفسـرمه وواضعي نهجه ظل إلى مل بعد عقد كلمل من 
السنين مصدراً للويرة والارتبلك اللذمن كلنت تتحرط بهما الحكحمة الحطنية 

في العراق بين حين وآخر«.

أمل اييرزا محمد خلن بهلدر، معتمد السلطلا البرمطلنية ايوتلة في كربلاء، 
فبعد أن مشـير وملسحن إلى ثقلفته وعلمه ونشأته في بحشهر، وإلى اشتغلله مع 
السـير  بإشـراف  عُمان  مفلوضلا  في  واشتراكه  الخليج  مقيمية  في  الإنكليز 
تأنيبلا  متومل  أن  الصعب  إنه كلن عليه في محقفه  مقحل  بيرسـي كحكس، 
منهم  كربلاء  في  قحةً  أكثر  كلنحا  الذمن  الحطنيين  وتهدمداا  له  وطنه  أبنلء 
وايكر، ولأن  الدهلء  أكبر من  أسلليبهم كلنت على جلنبٍ  النجف؛ لأنّ  في 
الدوام لتخرج صفولا طحملة عرمضة من  ايطبعة كلنت مسخرةً لهم على 
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اينشحراا وايطبحعلا التي كلنت تنشـر ببراعة وتفنن.

الصليبية، ومعرض  اينشحراا وهح مدق على وتر  نُشـر أحـد هذه  فقد 
اللنبي فلتح فلسطين، معتبراً  اللحرد  به لحمد جحرج  الذي خلطب  الخطلب 
حملته فيه »آخر الحملاا الصليبية وأعظمهل شأنلً في التلرمخ«، كما ذكر شيئلً 
كثيراً عن ايذابح والشنلعلا البربرمة التي اقترفهل الصليبيحن الأولحن، ودعل 
جميع ايسلمين إلى امتشلق الحسلم ضد ايولولاا الخبيثة التي تقحم بهل الدول 
الإسلامي  الدمن  على  للقضلء  العراق  أو  سحرمل  أو  فلسطين  في  ايسـيوية 
بللطرق والأسلليب ايختلفة.. وقد كلن يثل هذه الاستفزازاا بعض التأثير 
مُلتفت لهل في الأملكن الأخرى لأنهل خرجت عن الحد  لم  لكنهل  في كربلاء، 
ايألحف، ومبدو أن البحلشفية أمضلً قد وجدوا ضللتهم الروحية لحقتٍ مل في 
كربلاء، فلم مدخلحا في برنلمجهم تحرمر القحميلا والشعحب ايستعبدة فقط 
بل أدخلحا أمضلً قضـية القضلء على ايلاكين والإقطلعيين وأصولب الحظحة 
كلن  العشلئرمة  بللأطماع  الصـرمح  التعرمض  أن  على  ايجتمع،  في  والامتيلز 
أكثر ممل متومله القلدة الحطنيحن الذمن سـرعلن مل أخذوا متملصحن من مثل 
به من مسلعداا مللية غير مسـيرة، وقد  هذا الحليف ايخطر برغم مل جلء 
الدول  بعض  ومنهل  كذلك،  أخرى  دول  عدة  وكلاء  كربلاء  في  معمل  كلن 
الحليفة، لكنهم لم يرزوا نجلحلً مذكر لأنهم كلنت تعحزهم البراعة وايعرفة 
الكلفية في استثمار الأمحال ايحضحعة تحت تصـرفهم واستغلالهل في ايجللاا 

والأسلليب النلجعة.
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ومعحد وملسحن إلى ايرزا محمد خلن بهلدر فيقحل: إنه استطلع أن مسـير في 
ذلك الخضم ايتعللي من الأحداث على خط مستقيم، فمع أنه كلن على علم 
شيئلً  الشـرقيحن  الدمبلحملسـيحن  معتبرهل  التي  والخدمعة  ايكر  بأسلليب  تلم 
أن يصل على   - النجف  أغل حميد خلن في  فعل  كما   - استطلع  فقد  معجبلً 
سمعة طيبة لدى الأصدقلء والأعداء معلً بللسلحك ايشـرف الذي لا ممكن 
أن مُنسى طليل وُجد على قيد الحيلة أنلس ممكنهم أن معحدوا بللذاكرة إلى تلك 
الأملم ايضطربة فيقلبحا صفولتهل، ولذلك كلن انسولبه من كربلاء شيئلً يخلح 
العذب  بليلء  مأتي  الذي كلن  فأعقبه في 14 آب قطع الجدول  ايضلمقة،  من 
إلى البلدة ايقدسة، ولم مكن لهذه الخطحة أي تأثير مذكر على تطحر الححادث 
وسـيرهل، لكن الجنرال )هحلدمن( مذهب إلى القحل بأن انقطلع ايلء في هذا 

الجدول كلنت له نتلئج خطيرة.

الجهلا  إلى  هذا  وملسحن  أرنحلد  السـير  بهل  بعث  مفصلة  برقيةٍ  وفي 
ايختصة في لندن، حينما استفسـرا منه برقيلً )في 5 آب( عن أسبلب نشحب 
ايلر  النقلط  ذكر  1920م،  حزمران   30 في  انفجرا  التي  العراقية  الثحرة 
ذكرهل كلهل، لكنه أضلف إلى ذلك تأكيده على أن تأثيراا أجنبية غير مسـيرة 
ومقحل  فيهل،  قد وزعت  طلئلة  مبللغ  وأن  كربلاء،  تعمل عملهل في  أخذا 
بهذه اينلسبة أن سبعة آلاف ليرة تركية ذهب قد وصلت إلى أمدي ايتطرفين 

في كربلاء خلال شهري ملمس وحزمران.

ومضـيف إلى ذلك قحله أمضلً: إن العشلئر كلنت قد حُملت على الاعتقلد 
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بأن الثحرة هي جهلد مقدس، ومل مزال ايجتهد الأكبر في كربلاء مدعح بكل 
نشلط إلى الجهلد في سبيل الله، وقد بعث بليئلا من الحكلاء والرسل إلى جميع 

أنولء الفراا الأوسط ليدعح النلس إلى الثحرة.

وقبل الانتهلء من هذا البوث الخطير أرجح أن لا مفحا القلرئ الكرمم 
أن ايسؤولين البرمطلنيين، مثل وملسحن وايس بيل وغيرهمل، كلنحا يلولحن 
فيما مكتبحن ومزعمحن الحط من قيمة الحركة الحطنية ورجللهل بكل الحسلئل 
أو  بحلشفية  أو  تركية  أجنبية  تحرمكلا  إلى  معزونهل  تلرةً  كلنحا  فقد  ايمكنة، 
التعصب  مدفعهل  دمنية  حركة  معتبرونهل  كلنحا  أخرى  وتلرة  حليفة،  حتى 
بللسلطة لأنفسهم، ولا  العلماء الأعلام في الاستئثلر  الدمني الضـيق وطمع 
فيهل  البلاد بحجه علم أن مستيقظ  شك في أنهم كلنحا مستكثرون بذلك على 
بلستقلالهل  للمطللبة  فتهب  القحمية الحقة  أبنلئهل  الحطني وتنتعش في  الروح 
كلهلهل.  مرهق  أخذ  الذي  الأجنبي  الاحتلال  من  بللتخلص  آمللهل  وتحقيق 
كما كلنحا مستبعدون أن مكحن بين علماء الأمة وعقلائهل من متصدى لقيلدتهل 
بأن  مذكران  بيل  وايس  وملسحن  نرى  ولذلك  السبيل،  إلى سحاء  ومرشدهل 
الفتلوى واينشـحراا التي كلنت تحزع بتحقيع الإملم الشـيرازي كلنت تحمل 
تحاقيعه ايزورة، ولا يخفى مل كلن في هذا الإفتراء من دسّ مقصحد متجلهلحن 
التي كلنت تستنسخ  الكثيرة  النسخ  الثحرة كلنت في مده، وأن  بأن قيلدة  فيه 
خطيلً بعلم منه كلنت تحمل اسمه الكرمم في أسفلهل وليس تحقيعه ايزور كما 
مدعحن، وعلى كلٍّ فليس من ايستغرب أن مصدر هذا وغيره من مثل هؤلاء 
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العراقية قلبت الخطط البرمطلنية رأسلً على عقب وأفسدا على  الثحرة  لأنّ 
رجللهل أحلامهم ايزوقة، وآمللهم ايعسحلة.

بعد الثورة:
وكلنت الثحرة العراقية التي مهدا لقيلمهل مدمنة سـيد الشهداء قد 
أثبتت للعراق محجحدمته، وبرهنت للرأي العلم البرمطلني وحكحمته بأن هذه 
البلاد لا ممكن أن تدار كما تدار سلئر ايستعمراا، ولذلك قررا الحكحمة 
البرمطلنية أن تعمل على تشكيل حكم وطني في العراق، بللشكل الذي ترمده، 
فأعلدا إليه السـير بيرسـي كحكس بعد أن كلنت قد عينته سفيراً لهل في إمران، 
وعهدا له بهذه ايهمة الشلقة، وكلن عليه منذ أن وطأا قدمله الأرض في 
العراق من جدمد أن معمل على تهدئة الحلل بللحسنى، ومنهي حللة الثحرة في 
البلاد قبل أي شـيء آخر، لكنه اصطدم في هذه ايهمة بصخرة العلماء الذمن 
آلى الثحار على أنفسهم في الفراا الأوسط أن لا ملقحا السلاح إلّا برأيهم، ولا 

مقطعحا بأمر من أمحر الصلح قبل أن معرضحه عليهم.

فكلن محقف السـير بيرسـي كحكس في هذا الشأن كما مصفه كتلب ايستر 
بيرسـي  السـير  وكلن   ...« مقحل:  فهح  قبل،  من  إليه  أشـرنل  الذي  آمرلاند 
كحكس قد ترك فكرة تأدمب القبلئل بشدة، على أنه كلن معتقد اعتقلداً جلزملً 
بأنهم يجب أن يجبروا على الخضحع حتى إذا تطلب الأمر استعمال القحة من 
جدمد وليست هنلك طرمقة أخرى غيرهل تجردهم من السلاح أو تعيد سلطة 
الحكحمة إلى نصلبهل، ولذلك وقف بعزمٍ وصلابة.. في وجه الطلبلا ايتكررة 
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التي كلنت تأتي من رؤسلء الدمن في كربلاء والنجف بجعلهم وسطلء لدى 
القبلئل التي طلبت هي نفسهل أن تكحن ايفلوضلا عن طرمق ايجتهد الأكبر 
الذي لا ملقحن سلاحهم إلّا بإشلرةٍ من عنده، ومرفض الاعتراف بمطلليب 
رجلل الدمن الشـيعة، ضـرب السـير بيرسـي كحكس ضـربته الأولى بللنيلبة 
العلماء  ممسكهل  التي  والعقد  الحل  قحة  كلنت  التي  الجدمدة  الحكحمة  عن 
الشـيحخ  بأمديهم تكحّن عقبة كأداء في طرمقة تشكيلهل«، وايعروف أن أهم 
الحاحد الحلج سكر شـيخ  الذمن كلنحا مطللبحن بمثل هذا هم عبد  الثلئرمن 

مشلمخ الفتلة، ومرزوق العحاد شـيخ العحابد.

ومتلبع ايستر آمرلاند قحله في هذا الشأن فيقحل: »إنه وجد من الضـروري 
تأجيل إعلان العفح العلم الذي طللب به مجلس وزراء الحكحمة ايؤقتة التي 
العشلئر خضحعهل  تقدم  أن  إلى  البلاد  في  التهدئة  أمر  ليسهل  النقيب  ألفهل 
وتحل القضلمل السـيلسـية الأخرى، على أن ايندوب السلمي )كحكس( وافق 
على اقتراح ايجلس في 9 تشـرمن الثلني 1920م بإطلاق سـراح ستة عشـر 
الذمن كلنحا قد سفروا إلى هنجلم على عهد  السـيلسـيين  ايبعدمن  مبعداً من 
الإدارة السلبقة لقلء ضمانلا معقحلة، ولا شك في أن هؤلاء كلن بينهم عدد 

من الكربلائيين.

عبد  السـيد  الأشـراف  نقيب  برئلسة  ايؤقتة  الحكحمة  تألفت  وحينما 
الرحمن الكيلاني لم مكن بينهل ولا وزمر شـيعي واحد )مع وجحد وزمر يهحدي 
مهم هح سلسحن حسقيل(، فشعر ايندوب السلمي بأن ذلك لا مسهل مهمته 
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في تهدئة الفراا الأوسط وايدن ايقدسة على مل مروي ايستر آمرلاند؛ ولهذا 
في  الشـيعة  ايحظفين  تعيين  في  الحزراء  مجلس  أملم  للتصلب  ضـرورة  وجد 
الأملكن التي مكثر وجحدهم فيهل على الأقل، وبعد تقنيعلا لا مستهلن بهل 
بللسـيد  التربية  الحزراء لحزمر شـيعي، فأنيطت وزارة  وُجد مكلن في مجلس 
الكربلائي«. وبذلك مكحن أول وزمر استحزر من  الطبلطبلئي  محمد مهدي 

الشـيعة في العراق، وزمر من هذه ايدمنة ايقدسة.

وإتململً يشـروع تشكيل نحع من أنحاع الحكم الحطني في العراق قررا 
تشـرشل  ايستر  برئلسة  القلهرة  في  عقد  مؤتمر  بعد  البرمطلنية،  الحكحمة 
وجعفر  حسقيل،  وسلسحن  بيل،  وايس  كحكس،  بيرسـي  السـير  وحضحر 
مكة  شـرمف  الحسـين  بن  فيصل  لأمير  تسمح  أن  العراق،  من  العسكري 
بأن مرشح نفسه لعرش العراق، وحملته طرادة برمطلنية إلى البصـرة فحصل 
وزراء  مجلس  به  نلدى  ثلاثة  أسلبيع  وبعد  1921م،  حزمران   23 في  إليهل 
الحكحمة ايؤقتة ملكلً على العراق بللإجملع، غير أنه برغم الاستقبلل الحلفل 
الذي استُقبل به في البصـرة لاحظ وجحد فتحر واضح في استقبلله في محطلا 
كربلاء  أمل   ...« وبغداد.  البصـرة  بين  مل  الطرمق  طحل  على  الكلئنة  القطلر 
فإن القلئمقلم الهندي، الذي كلنت عقيدته ضعيفة في الحكم الذاتي للعرب، 
كلن قد ترك البلدة قبل وصحل فيصل إليهل بيحمٍ واحد من دون أن مستدل 
بعد  كربلاء  إلى  علد  أنه  على  للاستقبلل،  بللنسبة  الرسمي  ايحقف  على  منه 
لم  ذلك  لكن  لائقلً  استقبللاً  أن يهيء  السلمي وحلول  ايندوب  مع  التداول 
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تلفت  بصحرة  مبتعدمن  العلماء  بقي  ولذلك  الشخصـية،  الرغبة  بدافع  مكن 
النظر، وكلن العلماء في النجف متوفظين إذا لم مكحنحا قد اتخذوا محقفلً عدائيلً 
اتخلذ  الاستقبلل وعدم  الحماس في  فتحر  إن  آمرلاند كذلك:  ومقحل  تجلهه«. 
الاستعداداا الكلفية في منلطق الفراا الأوسط والجنحبي كلن معزى إلى ميل 
مستشلر الداخلية الإنكليزي محمذاك )ايستر فيلبي(، الذي كلن مسؤولاً عن 
إجراء هذه الترتيبلا، إلى الجمهحرمة وعدم ميله إلى الشـرمف وأبنلئه، ومستند 
الرسلئل  كتبه  قد  كحكس  بيرسـي  السـير  كلن  تلريخية  ذلك على خلاصة  في 

ايس بيل ايعروفة عند نشـرهل.

وحينما أُجري الاستفتلء العلم في البلاد لانتخلب الأمير فيصل ملكلً على 
العراق، كما قرر مجلس الحزراء في 11 تمحز، ونجح فيه بنسبة 96% كلن لحاء 
كربلاء كله من ايصحتين على تنصـيبه في ايلكية، إذ مقحل ايستر آمرلاند: »... 
أمل في الألحمة الأخرى فقد تم الاستفتلء بهدوء، فقد وُقعت الصـيغة الرسمية 
الحذق  بفضل  وذلك  والنجف،  كربلاء  في  عليهل  شـيء  إضلفة  دون  من 

وايثلبرة اللذمن أبداهمل ايتصـرف«.

الموظفون الاإنكليز فـي كربلاء:
أسسه  وضع  الذي  الحطني  الحكم  وتشكيل  الاحتلال  عهد  وبلنتهلء 
أسماء  نحرد  أن  هنل  بنل  يجدر  الإنكليز  مع  بللاشتراك  الأول  فيصل  ايلك 
عن  منقحلةً  ايدة  تلك  خلال  كربلاء  في  اشتغلحا  الذمن  الإنكليز  ايحظفين 
القلئمة التفصـيلية ايحجحدة في ضمن ملوقلا كتلب السـير آرنحلد وملسحن 
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ايشلر إليه من قبل.

كربلاء  في  سـيلسـي  حلكم  معلون  )بــحلي(  سـي  أمج  اييجر  عُين  فقد 
بحشهر.  إلى  نقل  فيهل حتى  وبقي  بغداد،  من  نقلًا  بتلرمخ 15 9 1917م 
بتلرمخ 5 5 1918م،  نفسهل  الحظيفة  )برّي( في  الكلبتن ن. أي.  عُيّن  ثم 
وبقي فيهل حتى نقل إلى البورمن، وقد حل في محله بعد ذلك اييجر دبليحجي 
هذه  وظيفته  في  واستمر  5 11 1918م،  بتلرمخ  تعين  الذي  )بحفيل( 
الحظيفة بعد  بتلرمخ 7 9 1919م، ثم أشغل هذه  حتى نقل إلى طحمرمج 
بغداد  إلى  نقل  حتى  14 9 1919م  منذ  بهلدر  خلن  محمد  ايــيرزا  ذلك 
بتلرمخ 15 8 1920م. وكلن محمد سـروار خلن رسلدار الهندي مشتغل 
حتى  24 1 1919م  منذ  كربلاء  في  السـيلسـي  الحلكم  معلون  معية  في 

12 9 1919م حين نقل إلى الكلظمية.

غير  الدوائر  في  الإنكليز  ايحظفين  من  عدد  كربلاء  في  اشتغل  وقد 
السـيلسـية كذلك، فقد عُيّن اللفتنلنت سـي أي روبي معلون ضلبط ريّ بتلرمخ 
ايسـيب، فتعين  1 4 1919م وظل مشتغل في وظيفته هذه حتى نقل إلى 
بعده ايستر أي أمس )منزمس( في 23 6 1919م نقلًا من ايسـيب أمضلً. 
وفي 27 3 1919م تعين الدكتحر مرسـيدي جراحلً مدنيلً في كربلاء، وظل 
فيهل حتى نقل إلى بغداد في 22 8 1920م، هذا وقد وجدا بين الأسماء 
محمد  الشـيخ  ومنهم  كذلك،  العراقيين  ايحظفين  بعض  أسماء  الإنكليزمة 
فلضل الذي عُيّن نلئبلً في ايوكمة الشـرعية الجعفرمة بتلرمخ 6 1 1920م.
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موؤتمر كربلاء:
نشأا قضـية  بغداد حتى  العرش في  الأول  فيصل  ايلك  تسنم  إن  ومل 
فيهل  ترسم  معلهدة  بشكل  العظمى  وبرمطلنيل  العراق  بين  العلاقلا  تحدمد 
الخطحط العرمضة لهذه العلاقلا وتنظيمهل، وكلن من رأي برمطلنيل أن تكحن 
هذه ايعلهدة وسـيلة لتبدمل الانتداب الذي منوته لهل عصبة الأمم، وتنظيم 
علاقلتهل التي تؤمن مصللحهل في العراق بأقل كلفة ممكنة، ولذلك استقر رأيهل 
على أن تضمّن ايعلهدة في جملة مل تضمنه معظم بنحد الانتداب التي تؤمن 
محقفهل تجله العصبة في هذا الشأن، وقد علم الرأي العلم العراقي، وايولفل 
ايقدسة،  العتبلا  في  والعلماء  ايعلرضة  ثلئرة  فثلرا  القيحد  بهذه  الحطنية، 
دون  والحيلحلة  ايعلرضة  يقلومة  صفحفهل  تنظم  الحطنية  الحركة  وأخذا 

عقدهل والتحقيع عليهل.

حدود  على  ايتكررة  الحهلبيين  اعــتــداءاا  الأثنلء  هــذه  في  فودثت 
في  السكلن  طبقلا  بين  والفزع  الرعب  أثــلرا  بصحرة  الجنحبية  العراق 
الألحمة الحسطى والجنحبية من العراق على الأخص، وعقدا اجتماعلا في 
النجف تقرر على أثرهل أن مطللب العلامة الأكبر الشـيخ مهدي الخللصـي 
من وجحه  نخبة  إليه  مدعى  كربلاء  علم في  عراقي  مؤتمر  بعقد  الكلظمية  في 
النلس وشـيحخ العشلئر العراقية كلفة في محم 11 نيسلن 1922م، فتم ذلك 
بعد أن أوجست السلطلا العراقية والبرمطلنية خيفةً منه، وحلولت عرقلته 
من بعيد، لكن قلدة الحركة الحطنية استغلحا هذا الاجتماع فعمدوا إلى ايذاكرة 
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في تححيد الجهحد من أجل العمل على استوصلل الحقحق ايشـروعة للبلاد 
وعدم تصدمق ايعلهدة بللشكل الذي كلن مرمده الإنكليز، ومعظم أعضلء 

الحزارة الثقيبية محمذاك.

ومقحل ايستر آمرلاند في هذا الشأن: »... وقد رحب بللاجتماع العظيم 
الذي اجتمع فيه الحطنيحن، أهل السنة والشـيعة، من جميع أنولء العراق في 
كربلاء بتلرمخ 12 و13 نيسلن 1922م. وقد دعل إلى عقده الشـيخ مهدي 
الدفلعية اللازمة لصد  التدابير  النظر في  الخللصـي، والغرض الظلهري منه 
وانفعللاً  علملً  هيلجلً  ملرا  أوائــل  في  غلراتهم  أحدثت  الذمن  الحهلبيين 
عصـيبلً في جميع أنولء العراق، فلعتبر هذا الاجتماع أعظم أهمية من ايجلس 
عليه.  الحكحمة  تأثير  الأمة من دون  برغبة  اجتمع  ايرتقب لأنه  التأسـيسـي 
لا  الأهمية  قليلة  نتلئج  إلى  إلّا  تؤد  لم  الرسمية  الاجتماع  أن جلسلا  وبرغم 
تتعدى تقدمم العرائض ايعتدلة التي حلّت محل ايطلليب ايتطرفة الأصلية، 
فإن الاجتماعلا الخلصة التي عقدا بمنلسبته كلنت أكثر جدوى وإنتلجلً. 
بعد  التي وقعت  الكثير من الحركلا  تنظيم  نتج عن هذه الاجتماعلا  فقد 
جرمدة  في  جلء  مل  على  هذه  نبذته  في  آمرلاند  ايستر  استند  وقد  ذلــك...«، 
الأوقلا البغدادمة )عدد 17 نيسلن 1922م( التي كلنت تصدر بللإنكليزمة 

حينئذٍ، وتمثل وجهة نظر السلطلا ايوتلة.

ايهم  كتلبه  قرون..( في  )أربعة  كتلب  لحنكرمك صلحب  ايستر  ومذكر 
بينما  ايعلهدة  في  ايداولة  أن  و1950(   1900 بين  )العراق  ايحسحم  الثلني 
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كلنت تجري في أوائل 1922م في مجلس الحزراء، كلنت طبقلا الرأي العلم 
قد اتضح محقفهل تجلههل، فقد أخذ الحطنيحن ايتطرفحن، ومن ضمنهم علماء 
الشـيعة وايؤمدون البلرزون للملك وحتى ايتصلحن به اتصللاً وثيقلً، منلدون 
وطللب  التلم،  البرمطلني  بللجلاء  ومطللبحن  الانتداب  عبحدمة  ضد  علليلً 
الانتداب  بإلغلء  الرأي،  مشلركهم  ايلك  كلن  الذمن  ايعتدلحن،  الحطنيحن 
العحن  واستمرار  متسلومة،  أسس  على  الفرمقين  بين  معلهدة صداقة  وعقد 
وتخصصلً  وضححلً  أكثر  الرأي  في  الاختلاف  وأصبح  للعراق،  البرمطلني 
بعد أن دعل إلى عقد مؤتمر في كربلاء خلال نيسلن 1922م، للاحتجلج على 
الشـيعة  علماء  أحـد  الخللصـي  مهدي  الشـيخ  الظلهر،  في  الأخحان  غلراا 
اينصـرفين إلى الاشتغلل في السـيلسة. وكلنت الأحزاب ايعتدلة تنظر بعدم 
الشـيعة وعلمائهم  مئتلن من وجهلء  فيه  اجتمع  الذي  ايؤتمر  إلى هذا  ارتيلح 
النهلمة،  في  اتخذهل  التي  ايجدمة  غير  القراراا  وبرغم  عشلئرهم.  وشـيحخ 
على  والعمل  ايعلهدة  معلرضة  ححل  وجمعهم  ايجتمعين  ايؤتمر  وحّد  فقد 

مقلومتهل.

وايعروف في ايراجع العربية أن ايؤتمر عقد أول جلسلته في دار الإملم 
آخر  وكلنت  الأملكن،  مختلف  في  الأخرى  الجلسلا  عقد  ثم  الشـيرازي، 
جلسة له الجلسة التي عقدا في صون الحلئر الحسـيني ايطهر فكلن اجتماعلً 
حضـره ححالي مئتي ألف نسمة على مل مروى، وقد خطب ايغفحر له الحلج 
جعفر أبح التمن في هذه الجلسة خطبةً أتى فيهل على أغراض ايؤتمر وخلاصة 
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ورفعت  ايطلليب  جميع  فيهل  أُدرجت  )مضبطة(  نظمت  ثم  إليه،  تحصل  مل 
إلى ايلك فيصل، ثم قدمت نسخ منهل إلى العلماء البلرزمن، وكلنت الحكحمة 
الخللدي  تحفيق  الداخلية  وزمر  فلنتدبت  الاجتماع،  هذا  من  خيفة  تحجس 

يراقبته عن كثب ومحافلة ايلك والحكحمة بما مدور فيه.

معار�صة المجل�ض التاأ�صـي�صـي وانتخابه:
وكلن مجلس الحزراء قد صلدق في 25 حزمران 1922م على عقد أول 
معلهدة عراقية - برمطلنية برغم معلرضة الحطنيين لهل، ومل أن أُعلنت على 
ايأ حتى بلدرا الحكحمة إلى اتخلذ مل ملزم لانتخلب ايجلس التأسـيسـي، 
الأول.  تشـرمن   24 في  الانتخلبلا  لبدء  ملزم  مل  بلتخلذ  الإرادة  فصدرا 
ومقحل ايستر آمرلاند: إن رد الفعل لذلك كلن بعيداً كل البعد عما كلن متحقعه 
معلرضة  في  والشـيعة  والحطنيحن  العلماء  اتحد  فقد  مقدملً،  بللأمر  ايعنيحن 
تنفيذهل، وأُقنع العلماء في كربلاء والنجف والكلظمية.. بإصدار الفتلوى في 
الفتلوى  الثلني لتورمم الاشتراك في الانتخلبلا، وكلن تأثير  أوائل تشـرمن 
ايبلشـر أن وقف إجراء الانتخلبلا في ايراكز الشـيعية، فقد استقللت اللجلن 
الانتخلبية في كربلاء والنجف والحلة والكحفة، وأعلن ايحظفحن في الكلظمية 

عن فشلهم في تأليف اللجلن ايذكحرة.

لاسترضلء  بذلت  ايسلعي  إن  ذلك:  بعد  ومقحل  آمرلاند  مستطرد  ثم 
وقد  1923م،  حزمران  في  الفتلوى  إصدار  وأُعيد  تنجح  لم  لكنهل  العلماء، 
ذهبت ايولفل البرمطلنية الرسمية إلى أن العلاج الححيد للمشكلة هح اتخلذ 
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أن  ممكن  لا  الفرصة  لأنّ  أنفسهم،  الدمن  رجلل  ايشددة ضد  الإجــراءاا 
تسنح، لإلقلء الرعب في نفحس الدهملء بويث ممكن للانتخلبلا أن تجري 
)السعدون(  الحزراء  رئيس  وكلن  بإسكلتهم،  إلّا  فعللة،  معلرضة  دون  من 
مرتئي هذا الرأي لكن ايلك فيصلًا تملدى في أمله بأن مسترضـي العلماء بطرق 

أخرى.

الحزارة  فآزرتهم  رأيهم  أصـروا على  قد  كلنحا  الإنكليز  أن  مبدو  أنه  غير 
ورئيستهل في ذلك، وتم سحق ايغفحر له الشـيخ مهدي الخللصـي إلى الخلرج. 
الحلل،  في  نظمت  قد  احتجلجية  مظلهرة  إن  آمرلاند  ايستر  مقحل  ولذلك 
وقد قلم بهل رؤسلء الدمن في النجف، ثم غلدر البلاد إلى إمران جملعة مؤلفة 
من تسعة علماء مهمين مع خمسة وعشـرمن من أتبلعهم مشـيرمن بذلك إلى 
أبدا  فإنهل  العلماء  تستنكر عمل هؤلاء  كلنت  الحكحمة  أن  سخطهم، ومع 
لهم جميع التسهيلاا لتعجل في رحيلهم، ومبني آمرلاند معلحملته هذه على 
»تقرمر إداري« كتبه أحـد ايحظفين الإنكليز في 1923-1924م، وايعروف 
نفسهل،  كربلاء  من  كلنحا  العراق  غلدروا  الذمن  الدمن  رجلل  من  عدداً  أن 
عهد  على  الإنكليز  منلوءة  في  اشتهر  الذي  الكلشلني  السـيد  الله  آمة  ومنهم 
مصدق في إمران. ومعرف كذلك في هذا الشأن أن متصـرف كربلاء في ذلك 
تنفيذاً لأوامر  العلماء  الذي سهل خروج  محلحد مخلص  السـيد  كلن  الحقت 

الحكحمة.

تمحز   12 في  جدمد  من  بللانتخلبلا  البدء  الحكحمة  حلولت  وحينما 
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الانتخلبية  اللجلن  تشكيل  الشـيعة  رفض  بسبب  كذلك  تنجح  لم  1923م 
السعدون،  ايوسن  عبد  وزارة  استقللت  ولذلك  آمرلاند،  مقحل  مل  على 
ايلك  إن  آمرلاند:  ومقحل  العسكري،  بلشل  جعفر  الجدمدة  الــحزارة  فألّف 
اتخذ تشكيل هذه الحزارة فرصة لاسترضلء الشـيعة، ولا ندري كيف تم هذا 
تشـرمن   22 تشكلت في  التي  الحزارة،  هذه  أن  ايعروف  لكن  الاسترضلء، 
لحاء  من  شـيعيين  وزمرمن  الثمانية  وزرائهل  بين  تضم  كلنت  الثلني 1923م، 
كربلاء همل ايرححملن الحلج محسن شلاش )للمالية( من النجف والحلج محمد 
حسن أبح ايولسن )للمعلرف( من كربلاء الذي استحزر بعد تشكيلهل بمدة، 
ومع جميع هذه ايشلكل فقد انتهى التسجيل وتمت الانتخلبلا في 25 شبلط 
1924م، ودُعي ايجلس التأسـيسـي إلى الاجتماع في 4 آذار. وكلن ممثل لحاء 

كربلاء فيه مندوب واحد فقط هح عمر الحلج علحان.

وقد عرضت ايعلهدة على هذا ايجلس للتصدمق تنفيذاً للشـرط الذي 
كلن قد اشترطه مجلس الحزراء الذي صلدق عليهل من قبل، فلم تتم ايصلدقة 
الشعب  أبداهل  التي  العنيفة  للمقلومة  نظراً  وايشقة  الصعحبة  من  بكثير  إلّا 
في بغداد، والرأي العلم القحي الذي أخلف ايندوبين، وكلن عدد ايحافقين 
37 مندوبلً، وعدد ايستنكفين ثمانية، وعدد ايخللفين أربعة وعشـرمن ومنهم 

مندوب كربلاء عمر الحلج علحان.

دونالد�صون فـي كربلاء:
مزور  أن  1928م  في  دونللدسحن  دوامــت  للدكتحر  تسنى  وقد  هذا 
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العتبلا الشـيعية ايقدسة في العراق كلهل، وكربلاء منهل على الأخص، إتململً 
يشـروعه في كتلبة مؤلف خلص عن عقلئد الشـيعة وتلريخهم، وكلن قد سلخ 
ستة عشـر علملً من عمره، قضلهل في مشهد الإملم الرضل في خراسلن، 
»عقيدة  كتلبلً ضخمًا سماه  فأخرج في 1933م  الغرض،  لهذا  ومنقّب  مبوث 
.الشـيعة«، وكتب فيه فصلًا كبيراً عن كربلاء، وآخر عن الإملم الحسـين

ومع مل في هذا الكتلب من مبللغلا وأغلاط غير متفقة مع الحاقع، ومع 
أنه يلول اعتبلر الكثير من الخرافلا والغرائب التي تعب في جمعهل كأنهل جزء 
من العقلئد الإسلامية الشـيعية فقد آثرا أن أورد هنل انطبلعلا ايؤلف عن 
كربلاء، وبعض مل تحصل إلى معرفته عن ايعتقداا الإسلامية عند الشـيعة.

أملم الصـيف الحلرة،  فقد تحرك دونللدسحن من بغداد في فجر محمٍ من 
وحينما وصل إليهل في الصبلح ايبكر جلس في مقهى كلن مستطيع أن مرى منه 
تزمينلا القلشلني وزخرفته الدقيقة فحق مدخل الصون الحسـيني الشـرمف، 
التي  الحدمدمة  السلسلة  مقحل  مل  على  ايدخل  هذا  في  لاحظ  وقد  واينلئر، 
تعتبر حلجزاً متوتم على »الكلفر النجس« عدم تخطيه، ومقحل في هذا الشأن 
كذلك: إن زملرة الزائر لهذا الضـرمح، وهح مؤمن بنبحة محمد ومعتقد بإملمة 
للتمتع  مؤهله  لأنه  الأهمية  غلمة  في  عملًا  تعتبر  الله،  من  اينزلة   الحسـين
بلمتيلزاا مثل عدم سقحط سقف منزله عليه قط!!. وبقلئه في حرز حرمز 
أمل غير  ايفترسة)؟(.  الححشـية  للويحانلا  والتعرض  الغرق والحرمق  عن 
ايسلم فإن تخطيه إلى مل وراء السلسلة ايلنعة فيه انتهلك ممكن أن معلقب عليه 
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بليحا على أمدي الجماهير السلخطة، لأنّ مثل هذا العمل معتبر تدنيسلً للبقعة 
ايقدسة ايويطة بللضـرمح.

مستطيع  ومتورّق لأنه لا  متوسـر  دونللدسحن  أن  الكتلب  وملاحظ في 
بغداد  من  بهل  جلء  التي  السهحلة  مع  ايقدس،  ايكلن  هذا  مثل  إلى  الدخحل 
نفس  في  الذمن وجدهم  بللزوار  الشأن  هذا  في  نفسه  مقلرن  ثم  كربلاء،  إلى 
ايقهى الذي كلن جللسلً فيه، وقد خرجحا من الحمام وهم عراة إلّا من الحزرة 
الحمراء التي كلنحا متزرون بهل، وأخذوا مرتشفحن شليهم بهدوء وسكينة قبل 

أن مرتدوا ملابسهم ويهرعحن إلى الزملرة.

وحينما دقت سلعة الصون في برجهل الخلص معلنةً الثللثة غروبية تمشى 
من ايقهى إلى السلسلة الحلجزة وأخذ يدق بتشحق واهتمام فيما هح محجحد 
في الداخل، وقد تمنى أن مكحن قلدراً على الدخحل إلى فنلء الصون الشـرمف 
والكتلبلا  الزخلرف  خلاله  مدرس  كلملًا  محملً  فيه  ليقضـي  الأقل  على 
اينتشـرة في كل مكلن، ثم معمد إلى الإشلرة إلى جميع النقلط الحاردة في كتلب 
ايؤلفين  عن  نقلًا  لسترانج  ايعروف  للمستشـرق  الشـرقية(  الخلافة  )بلدان 
العرب مثل ايسعحدي وايستحفي والطبري ومن أشبه، ممل أتينل على ذكره في 
صدر هذا ايبوث بصدد الإشلرة إلى مل جلء في دائرة ايعلرف الإسلامية عن 

كربلاء.

وبينما كلن دونللدسحن في محقفه هذا، وهح متأمل ايحاقف التلريخية التي 
مستححيهل الحاقف في هذا ايكلن، طرق سمعه مل مشبه الغنلء الترتيلي على مل 
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مقحل، وإذا به مرى عندمل التفت قلفلة من الزوار متقدمهل دليل خلص، ومل 
إن وصلحا حتى أخذوا مكررون مل كلن مرتله الدليل بين مديهم، ثم متطرق 
إلى مجيء الزوار من الأملكن النلئية، ومل متوملحنه من ايشلق وايصلعب في 
تتراوح  مدةً  البغلل  ظهحر  قطعهل على  في  مستغرقحن  التي  البعيدة  ايسلفلا 
مل بين أربعة إلى ثمانية أسلبيع في بعض الأحيلن، وممل لفت نظره بين أولئك 
أمنيلا  تتوقق  اللحاتي  الجداا  أو  النسلء،  عجلئز  من  عدد  وجحد  الــزوّار 

حيلتهن بهذه الزملرة.

ومقحل الدكتحر دونللدسحن كذلك: إن أنلسلً كثيرمن لا مستطيعحن أن 
إليهل في  متحقحن  الزوار. فهم  الزملرة وعظم شأنهل عند هؤلاء  مدركحا أهمية 
جميع الفرص واينلسبلا التي تعرض لهم في أملم حيلتهم كلهل، ومستمعحن 
إلى قصة الحسـين ومقتله ايفجع حتى في حفلاا الختلن والزواج ومآتم 
الحفلة، وبهذه الحسـيلة مقفحن على أهمية البركلا العجيبة التي معدهم الأئمة 
 .الشهيد الإملم  لقبر  الزملرة  بحاجب  مقحمحن  حينما  بهل   الأطهلر
به  يف  ايطهر   الحسـين ضـرمح  أن  أظفلرهم  نعحمة  منذ  ومسمعحن 
أربعة آلاف ملك، مبكحن آنلء الليل وأطراف النهلر، ويخفحن لاستقبلل كل 
زائر من الزوار، حتى ولح كلن في أطراف الحدود، وإذا مل ابتُلي بمرضٍ من 
بقبره  فيويطحن  أبعد من ذلك  إلى  مذهبحن  ثم  منبرون يسلعدته،  الأمراض 
ومستغفرون له ذنحبه عندمل ممحا، وقد قيل لهم: إن الله سبولنه هح ايسؤول 
أربعين  يدة  ذنحبهم  مغفر  وأنه هح  ايلدمة جميعهل،  الزوار  تدبير حلجلا  عن 
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علملً. ولذلك مأتي أغلبهم إلى الزملرة وليس في جيبه سحى دراهم معدودة، 
مع علمه بمقدار مل متطلبه سفره من ملل خلال مدة مكثه في كربلاء وعحدته 
إلى بلاده بعد ذلك، ثم محرد أقحالاً وخرافلا كثيرة في هذا الشأن فيبللغ بهل 
وبأهميتهل العقلئدمة بلهجة غير مستبعدة من رجلٍ مبشـر مثله متسقط ايثللب 

والنحاقص وخرافلا العحام فيفسـرهل كما مرمد.

التي  وبعد مل مأتي عليه من سـرد قصة الحسـين في كربلاء وايحقعة 
استشهد فيهل مع الشهداء من آل بيته وصوبه، وبعد أن مشـيد ببطحلة 
أخيه العبلس، مستنداً على روامة الدمنحري في )الأخبلر الطحال(، معحد 
ايفجعة  ايحقعة  تلك  قد مرّا على  تنيف على الألف سنة  إن حقبةً  فيقحل: 
سنة  كل  الألحف في  بعشـراا  عليهل  متحافدون  زالحا  مل  والزوار  كربلاء  في 
ايقدس  الضـرمح  لزملرة  الإسلامي  العللم  أنولء  وسلئر  وإمران  العراق  من 
فيهل، وكثيراً مل يملحن معهم رفلا ايحتى من أعزائهم وأقلربهم، أو الذمن 
محصحن قبل ايحا بدفنهم في هذا ايكلن ايقدس، ومحجد إلى ممين الداخل 
ربما  متّسع  أرضـي  سـرداب  إلى  مؤدي  سلّم  ايطهرة  الحسـينية  الحضـرة  إلى 
مبلغ طحله مئتي ملردة، ومؤتى بللجثث في صنلدمق، ومل مقبل للدفن منهل هنل 
للدفن مشبه هذا في حضـرة  ترتيب  الفسـيح. وهنلك  ايدفن  مكدس في هذا 
العبلس كذلك، وقد قيل للدكتحر دونللدسحن إن الدفن في هذمن ايكلنين 

لا مسمح به مل لم مدفع عن كل جنلزة مبلغ خمس مئة روبية.

ومذكر دونللدسحن أن قبة العبلس حينما شلهدهل كلنت غير مذهبة، 
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بتشـييدهل، فقد شلهد  أمر  الذي  نلدر شله  مرويهل عن  ومعزو ذلك إلى قصةٍ 
هذا الشله في الطيف رجلًا ظن أنه الإملم أبح الفضل العبلس، وسمعه 
بقدمي  العللق  التراب  بمثلبة  أني أصغر من أخي الحسـين، وأني  »بما  مقحل: 
تشـييد  عند  والعبد  السـيد  بين  الفرق  تميزوا  أن  من  بد  فلا  الأكبر،  سـيدي 
القبتين«. على أنه مذكر كذلك أن )حضـرة( العبلس محجد فيهل عدد كبير 
من السجلد الإمراني الفلخر الذي كلن قد أهداه التجلر وايحسـرون بعد أن 
حيكت أسماؤهم في أطرافه. وهنلك ثرملا ذهب وفضة معلقة في داخل القبة 
داخل  قحله، وفي  بسـيط على حد  بشبلك فضة  فهح محلط  القبر  أمل  الكبرى، 
الشبلك تحجد فحق القبر العمامة التي كلن معتم بهل العبلس في محم ايعركة 
والسـيف الذي قلتل به قبل أن مستشهد كما تؤمد الرواملا ايختلفة، وأخيراً 
 مشـير إلى أن أغلبية الشـيعة يخشحن القَسَم الكلذب بأبي الفضل العبلس

ويهلبحنه جداً.

أمل قبر الإملم الحسـين ايحجحد تحت القبة ايكسحة بللذهب فيويط به 
شبلكلن، أحدهمل مصنحع من الذهب وهح الداخلي والثلني مصنحع صنعلً متقنلً 
من الفضة، وقد أهدى الشبلك الفي نلصـر الدمن شله الذي محجد اسمه 
منقحشلً في إحدى زوامله، وكثيراً مل مأتي الزوار بللهدامل على شكل دراهم أو 
مصحغلا ثمينة فيرمحنهل في داخل الشبلك، ويصل ذلك على الأخص حينما 
منذرون من أجل الحصحل على مسلعدة الإملم في تحقيق رغبلتهم، وعند ذاك 
مرمحن هداملهم في داخل الشبلك الذهب، ومفتح هذان الشبلكلن بين حين 
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وآخر، فتجمع النذور والهدامل وتحسب بصحرة رسمية قبل أن تبلع فتدخل 
الشبلكين بمراسـيم خلصة  ايقدسة، ومتم فتح  العتبة  أقيلمهل في مدخحلاا 

علدةً يضـرهل ممثل خلص عن الحكحمة.

هذه  بمشلهدة  محم  ذاا  الحظ  أسعده  عيلن،  شلهد  عليَّ  قص  ولقد 
الأخيلر  ايلائية  من  اثنلن  انتخب  فقد  العملية،  هذه  وقحع  كيفية  ايراسـيم، 
بللقرعة لهذا العمل، وأول مل فعلاه أنهما بلدرا إلى الاستومام والتطهر في خزان 
ايلء البلرد ايحجحد في الصون، ثم لف جسماهمل بقماش أبيض نظيف مشبه 
منهما ومعصمه ورصغه  رقبة كلٍّ  بعقد محكمة ححل  وعُقد  الأكفلن،  قماش 
لئلا متمكن من إخفلء شـيء ممل قد تحدثه نفسه بأخذه من ايصحغلا الثمينة 
بويث  الأرض  منهما على  انبطح كل  ثم  الداخل،  من  بجمعهل  مكلف  التي 
منهما  كل  فشـرع  الأربع،  مشـيلً على  الشبلك  داخل  إلى  الدخحل  من  متمكن 
بتنظيف ايصحغلا التي عثر عليهل في الداخل من الغبلر، الذي اهتم اهتماملً 
خلصلً بجمعه وعدم التفرمط به لأنه هح بدوره معتبر شيئلً ثمينلً كذلك. وبعد 
الكنس والتنظيف، فضلًا  مل مقرب من ثلاث سلعلا قضلهل كل منهما في 
الذي  ايقدس  الغبلر  ومن  منهل  بما جمعله  وتصنيفهل، خرجل  الهدامل  عن جمع 
اهتما اهتماملً خللصلً بجمعه على حدة، وقد أُخذا ايصحغلا على اختلاف 
الاعتيلدي، لكن  بلعتبلرهل جزءاً مهمًا من دخلهل  العتبة،  إلى خزمنة  أنحاعهل 
ليحزعه على صـرر  الغبلر  من  أن يجمعه  استطلع  مل  منهما  أخذ كل  الرجلين 
لأنهم  إليهل  ايتلهفين  الــزوار  إلى  للبيع  جلهزة  تكحن  القماش  من  صغيرة 
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له غفران  ايتحفى مضمن  الشخص  إذا دفن مع  منه  قليلًا  بأن شيئلً  معتقدون 
ذنحبه بأجمعهل.

عن  كثيرة  أشـيلء  تدومن  إلى  كتلبه  في  دونللدسحن  عمد  وقــد  هــذا 
الحسـين. بللإضلفة إلى مل كتبه عن كربلاء والحلئر ايقدس، فقد كتب عن 
 ،ومحقف بني أمية منهم، وعن معلومة والإملم الحسـين أهل البيت
ثم كتب عن الحسـين ومحقفه من مزمد، وعن محقعة كربلاء والبطحلاا التي 
وأعداء  أعداؤه  اقترفهل  التي  الدنيئة  والأعمال  الفظلعلا  إزاء  فيهل  أُبدمت 
كتبه  فيما  جلء  عمّا  لا يخرج  الفصل  هذا  في  جلء  مل  جميع  أن  ومع  الإســلام، 
ايؤرخحن العرب مثل ايسعحدي والدمنحري وزمدان ومل أشبه، فقد آثرا 
أن أذكر هنل بعض النقلط التي مؤكد عليهل دونللدسحن، فهح مذكر، بمنلسبة 
تفكير معلومة في جعل الخلافة ملكلً وراثيلً عضحضلً، أن أول من اقترح عليه 
هذه الفكرة وزمّنهل له مسلعده ايقتدر، على مل مقحل دونللدسحن، ايغيرة بن 
وتزميفهل.  النقحد  بتزومر  اشتغل  ايسلمين  من  مسلم  أول  كلن  الذي  شعبة 
ولذلك بلدر معلومة إلى إجراء الترتيبلا اللازمة لأخذ البيعة لابنه مزمد قبل 

أن ممحا.

ومذكر كذلك أن الإملم الشهيد كلن أول رجل من بني هلشم علقت 
جثته ايطهرة للمأ، واحتزّ رأسه الشـرمف فومل إلى دمشق، ثم مقحل: إن 
الذمن أسهمحا في قتل الحسـين كلنحا كلهم من الكحفة، ولم مكن بينهم ولا 
رجل واحد من سحرمل، وإن الذمن استشهدوا في علشحراء معه كلن عددهم 
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سبعة وثمانين، وكلن من بينهم ابنه علي الأكبر، وأبنلء الإملم الحسن عبد الله 
وعثمان،  وجعفر،  الله،  وعبد  العبلس،  وإخحانه   ،بكر وأبح  والقلسم 
ومحمد الصغير، أمل سلئر الشهداء فقد كلن بينهم أربعة من الأنصلر، 

بينما كلن البلقحن من مختلف القبلئل العربية ايعروفة.

وقد وجدا في جثة الإملم الشهيد بعد وفلته ثلاث وثلاثحن طعنة 
رمح، وأربع وثلاثحن طعنة سـيف.

)التربة( الح�صـينية:
الغربيين  الكثيرمن من  نظر  تلفت  تزال  ومل  الحسـينية  التربة  كلنت  وقد 
وغيرهم حينما مزورون كربلاء، أو متعرفحن على ايجتمعلا الشـيعية في كل 
مكلن، ولعلّ أول من أشلر إليهل وإلى استعمالهل في الصلاة من الغربيين الرحللة 
الأيلني كلرستن نيبحر حينما زار كربلاء سنة 1765م كما ورد في صدور هذا 
فيه  العمل  الترب كلنت تصنع في معملٍ خلص تحتكر  أن  البوث فقد ذكر 
لنفسهل أسـرة من سلداا كربلاء، وكلنت هذه الأسـرة تدفع مبلغلً كبيراً من 
ايلل في كل سنة إلى والي بغداد لقلء الامتيلزاا، على أن الدكتحر دونللدسحن 
لاحظ في سحق كربلاء حينما زارهل عدة دكلكين فيهل ايئلا من الترب، وقيل 
له إن التربة لا مصح بيعهل بيعلً لأنّ أحـد الأئمة كلن قد قلل بأن من مبيع التربة 
التي تقدست بدم الحسـين الشهيد كمن مبيع اللوم ايجتث من جسمه 
لكنه لاحظ أن سلئق سـيلرته حينما اشترى علبة شخلط ودفع عشـرمن فلسلً 
أُعطي عدداً من هذه الترب لتسدمد مل بقي له من الحسلب، وهح مقحل: إن 
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بلعة الترب ايتجحلين مأتحن وفي أمديهم صحاني مملحءة بهل فيولولحن تقدممهل 
إنهم  له:  ومقحلحن  الهدمة،  سبيل  على  الــزوار  من  الكرم  فيه  متحسمحن  ين 
مقبضحن منه الثمن محم القيلمة، وبهذه الطرمقة يصلحن على إكراميلا غير 
مسـيرة من ايلل، كما مشـير إلى أن التجلر الهنحد مدبرون شـراءهل بسعر ثلاث 
تكحن  كربلاء  من  أمكنة  عدة  في  سـرادمب  هنلك  وأن  تربة،  للمئة  روبيلا 

مأى بهل في العلدة.

الذي  ايكلن  من  الترب  منه  تصنع  الذي  الطين  مؤخذ  أن  وايفروض 
صـرع فيه الحسـين، ومل مستعمل من هذا الطين مذهب في الغللب لصنع 
وهذه  خرزة،  وثلاثين  أربع  من  تتألف  التي  السحد،  الحسـينية  ايسبولا 
مستعملهل ايؤمن ايتدمن في لحظلا فراغه وعبلدته للتسبيح، فيكرر ذكر »الله 
أكبر« أربعلً وثلاثين مرة و»شكراً لله« و»سبولن الله« بمقدار ثلاث وثلاثين 
مرة لكل منهما، ومن حسـن حظ الشـيعي الذي مقضـي نوبه أن متهيأ له من 
مضع في رقبته قلادة من هذا الطين ايقدس، وخلتملً منه في إصبع مده اليمنى، 
القبر  ايكنحس من ححل  التراب  و»زنلدي« في كل من ذراعيه، وصـرة من 
في كفه الأممن، ومن ايستوب له أن مكحن الكفن الذي مكفن به قد كتبت 
عليه بعض الآملا القرآنية بهذا الطين أمضلً، ثم مستمر دونللدسحن في ذكر 
فحائد التربة وأهميتهل الشفلئية، مستنداً على مل جلء في كتلب »تحفة الزائرمن« 
للعلامة ايجلسـي الذي منقل فيه أقحالاً كثيرة عن الإملمين محسى الكلظم 

وعلي الرضل في هذا الشأن.
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ومذكر الدكتحر هحليستر في كتلبه )شـيعة الهند( ايلر ذكره أن تربة كربلاء 
مقدسهل الشـيعة دون غيرهل من ترب العتبلا ايقدسة الأخرى، فهم متمنحن 
الدفن فيهل والتبرك بهل. ومروي بلينلسبة أن )بلهح بكم( أرملة شجلع الدولة 
أحضـرا  قد  كلنت  ايلك في 1753م(  )تسنم  ايعروفين  أوده  ملحك  أحـد 
لنفسهل مقداراً من تراب كربلاء قبل أن متحفلهل الله لأجل أن مفرش في قبرهل 
القرآن  مقرؤون  القرّاء  من  قلرئ  ألف  ذلك وظل  لهل  فتم  فيه،  تدفن  عندمل 
على قبرهل من ايسلء حتى الصبلح عدة أملم، ومروي كذلك عن الخحجلا 
الإسماعيلية في الهند أن الفرد منهم قبل أن ملفظ أنفلسه الأخيرة عند ايحا 
مقطرون له ومرطبحن شفتيه بشـيء من ايلء الذي تحل فيه التربة ايستحردة من 
كربلاء، ثم مرشحن على وجهه وعنقه وصدره مثل هذا ايلء كذلك ليجنبحه 

الألم الذي قد معلنيه في سكراا ايحا على مل مقحلحن.

محـرم الحــرام:
ومن النلدر أن نجد أحداً من الكتّلب الغربيين يهمل التطرق إلى ذكر محرم 
الحرام ومل يجري خلاله في البلاد الشـيعية، حينما مكتب عن كربلاء وغيرهل 
من العتبلا الشـيعية ايقدسة أو مأتي على ذكر الحسـين، ومعظم مل مذكر 
السنحمة لاستشهلد  الذكرى  إحيلء  ححل  مدور  الحلل  بطبيعة  الشأن  هذا  في 
الإملم وأهل بيته وصوبه في محم علشحراء، والطقحس أو ايراسـيم ايتخذة 
كتلبلتهم  الغربيحن في  مشـير  مل  أشبه، وكثيراً  العزاء و»السبلمل« ومل  إقلمة  في 
العلطفية،  التمثيلية  أو  الأليمة«  »ايسـرحية  فيسمحنهل  »التشلبيه«  إلى  هذه 
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فيتوسسحن بهل تحسسلً عميقلً في الغللب.

إمران(  )تلرمخ  كتلب  مؤلف  سلمكس  بيرسـي  السيـر  أن  مثلًا  فنجد 
الفلجعة  هذه  إن   ...«  :واستشهلده الحسـين  فلجعة  تفصـيل  بعد  مقحل 
تعتبر  التي  إمران  في  ليس  سنحملً،  الأليمة«  ايسـرحية  لتمثيل  أسلسلً  كلنت 
الآسـيحمة  البلاد  من  كثير  في  بل  فقط،  فيهل  رسميلً  مذهبلً  الشـيعية  العقيدة 
ايأسلة  هذه  شلهدا  وقد  أمضلً،  الشـيعة  ايسلمين  وجحد  فيهل  متيسـر  التي 
الاستماع  بأن  وأقرّ  أعترف،  أن  ممكنني  ولذلك  عدمدة،  مراا  أملمي  تمثل 
إلى ولحلة النسلء الصلرخة ومشلهدة الحزن الذي مغشى الرجلل كلهم مؤثر 
تأثيراً عميقلً في ايرء بويث لا مسعه إلّا أن مصب نقمته على الشمر ومزمد بن 
معلومة، بقدر مل مصبه سلئر النلس الحلضـرمن، والحقيقة أن هذه ايسـرحية 
ممكن  الذي لا  والأسى  بللحزن  تمتلئ  علطفية جلمحة  قحة  تدل على  الأليمة 
أن مقدر بسهحلة، وأن اينلظر التي شهدتهل بأم رأسـي ستبقى غير منسـية في 

مخيلتي مل دمت على قيد الحيلة.

وقد كتب عن هذه ايأسلة كذلك، ومحرم الحرام بحجه علم، ايستر تحملس 
لامل الذي اشتغل في العراق معلونلً للولكم السـيلسـي في الشلمية والنجف 
في 1918-1921م ومعلونلً يدمر الطلبح في بغداد وحلكمًا في محلكمهل ايدنية، 
في كتلبه )دخلئل العراق( مل مقرب من عشـرمن صفوة، وهح مقحل بعد أن 
العزاء ولطم اللاطمين فيهل: »... ولم مكن هنلك أي نحع من  شهد محاكب 
زلت  ومل  فشعرا  النلس،  بين  الضبط  منعدم  ولم  الهمجية،  أو  الححشـية 
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أشعر بأنني تحصلت في تلك اللوظة إلى جميع مل هح حسن وممتلىء بللحيحمة 
ايتدفقة  النلس والحماسة  أولئك  الكلمن في  الحرع  بأن  في الإسلام، وأمقنت 
منهم بحسعهما أن يهزّا العللم هزّاً فيما لح وُجهل تحجهيلً صللحلً وانتهجل السبل 

القحممة، ولا غرو فلهؤلاء النلس عبقرمة فطرمة في شؤون الدمن«.

الشـيعة  تلرمخ  كتلب  الدكتحر هحليستر صلحب  أن  أنني لاحظت  على 
في الهند قد أفرد فصلًا خلصلً فيه عن محرم الحرام وأهميته الدمنية مع مراسـيم 
العزاء التي تقلم خلاله في الهند بمختلف الحسلئل والأشكلل، فهح مقحل: إن 
مقتل الحسـين في كربلاء برغم كحنه قد وقع قبل مدة تزمد على ثلاثة عشـر 
قرنلً فإن فجيعته كلنت واضوة جلية لكل شـيعي، وكثيرمن غيرهم، بحاسطة 

ايراسـيم والاحتفللاا الدمنية التي تقلم سنحملً في محرم الحرام.

كلن حتى  فقد  عند كل مسلم،  أهميته  له  إن شهر محرم  ومقحل كذلك: 
قبل عهد النبي محمد معرف بليهرجلن السنحي الذي كلن مقلم فيه، وأن 
اليحم العلشـر منه، الذي مسمى بيحم علشحراء، كلن معرف بكحنه اليحم الذي 
تسقط فيه أول مطرة في السنة، والذي خلق فيه آدم وححاء، والسماء التلسعة، 
الحقت  وفي  رسحل،  آلاف  العشـرة  لأرواح  ايقدسة  الرسللة  فيه  ومنوت 
ايسلمين،  الأهمية وغيرهل لجميع  هذه  بمثل  العلشـر  اليحم  فيه  مكحن  الذي 
فإن محرم كما معرفه الشـيعة منطحي على العشـرة الأولى من الشهر كله وأهمهل 

اليحم العلشـر نفسه.

وقد كلن معز الدولة البحيهي، في أملم تفحق البحيهيين وحكمهم في بغداد. 
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هح الذي أدخل علدة إحيلء الذكرى ايؤية للوحادث التي وقعت في محرم، 
وعين فترة الحداد، فكلنت بمحجب ذلك تغلق الأسحاق، ومعطل القصلبحن 
الطبخ، وتفرغ الأححاض والصهلرمج ممل  الطبلخحن عن  أعمالهم، ومتحقف 
فيهل من ايلء، وتحضع الجرار مغلفةً بلللبلد في الشحارع والطرق، وكلنت تقرأ 

في ذلك اليحم ايراثي واينلحلا كذلك.

العلم  الحداد  إعلان  علدة  »إن  الشأن:  هذا  في  فيقحل  دونللدسحن  أمل 
خلال العشـرة الأولى من محرم الحرام كلنت أعظم ابتداع ابتدعه معز الدولة 
البحيهي، وكلن هذا الأمر قد أصدره في 963 للهجرة، فوتم فيه على النلس 
إحيلء الذكرى السنحمة يقتل الحسـين، وقد استمرا هذه العلدة منذ ذلك 
والأعراف  العلداا  بين  وأبعدهل صـيتلً  العلداا  أشهر  وأصبوت  الحقت، 
الشـيعية ايألحفة، أمل بللنسبة للمحكب العلم الذي منظم في اليحم العلشـر من 
محرم بقصد إظهلر الحلاء لآل البيت فقد عمد الذمن معلنحن الحداد فيه 
إلى أبشع الطرق وأكثرهل استثلرة للرثلء في إهراق دملئهم وتشحمه أجسلمهم«.

ثم معحد هحليستر ومقحل: إن إحيلء مراسـيم محرم وطقحسه قد انتشـرا 
في  الأخــص  على  الهند  في  تلاحظ  أن  وممكن  البلاد،  في  الشـيعة  بلنتشلر 
اللذمن كلنت تعرف بهما  البهلء والرونق،  )لكنلو( حيث لا مزال شـيء من 
أملم ملحك )أوده( الأولين، محتفظلً به حتى اليحم مع أن البذخ الذي كلن مبدو 
محرم  مراسـيم  على  السنين  من  سنة  في  أحدهم  الذمن صـرف  النحابين،  من 
وحفلاته الدمنية ثلاث مئة ألف بلوند، قد انتهى أمره وأصبح نسـيلً منسـيلً. 
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تجعل  هنلك  شله  علي  محمد  أوقفهل  التي  والأوقــلف  الهبلا  فإن  ذلك  ومع 
ايراسـيم ايقلمة في محرم اليحم مفعمة بللحيحمة والنشلط منذ أول ابتدائهل في 
أن  اينلسبة  هنل  نذكر  أن  من  بد  ولا  منه،  محمٍ  أول  متقدم  الذي  اليحم  مسلء 
هحليستر مذكر في محضع آخر من كتلبه أن عسّلف الدولة ملك أوده )تحلى في 
1775م( قد صـرف على مراسـيم العزاء خلال شهر محرم في إحدى السنين 

ستة ألكلك روبية.

احتفلل  كيفية  الحــرام  محرم  عن  فصله  في  هحليستر  الدكتحر  ومصف 
أنحاع هذه  معدد  ثم  العشـرة من محرم،  الحداد  أملم  الهند خلال  ايسلمين في 
الاحتفللاا وأشكللهل فيبدأ بحصف مجللس التعزمة التي تُقرأ فيهل قصة مقتل 
أهل  بدعحة  مبتدئة  أملم،  عشـرة  على  محزعة  متسلسلة  بصحرة   الحسـين

الكحفة الإملم ومنتهية بلستشهلده ايفجع.

وهح مقحل: إن اليحمين الأولين مروى فيهما للموتفلين ايوتشدمن تهيؤ 
التي  وايشحراا  معهم،  ومذاكراته  له،  ايقرّبين  وزملرة  للسفر   الحسـين
أخبلر  الثللث  اليحم  في  وتروى  كربلاء،  إلى  ووصحله  سفره  ثم  له،  قدمت 
النهر،  وبين  بينه  مل  وتردده  وأصولبه،   الحسـين فيه  خيم  الذي  ايخيم 
ومذاكرة بني أسد ححل دفن القتلى الذمن ممكن أن يخروا صـرعى في سلحة 
القتلل، أمل في اليحمين الخلمس والسلدس فتقص على ايوتفلين فيهما مصلئب 
وفي  استشهلده،  قبل   الأكبر علي  أبداهل  التي  والبطحلة  وصوبه،  الإملم 
القتلل، علاوةً  بن الحسن وبطحلته في  القلسم  تروى قصة  السلبع  اليحم 
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على قصة زواجه بلبنة عمه الحسـين، ويخصص اليحملن الثلمن والتلسع 
لأخبلر العبلس وأصولب الحسـين الإثنين والسبعين، بينما تروى 
الإملم  فيه  قتل  الذي  الفظيع  والشكل  الأليمة  الظروف  العلشـر  اليحم  في 

الشهيد، وهح بيت القصـيد في مجللس التعزمة كلهل.

وممل مذكره هحليستر أن هذه »ايجللس« كما مسميهل الهنحد ايسلمحن لا 
في  علدةً  تقلم  وإنما  فقط،  للصلاة  التي تخصص  والجحامع  ايسلجد  في  تقلم 
أملكن خلصة أو »حسـينيلا« مطلق على الحاحدة منهل في الهند »إملم بلره«. 
وهذه تخصص يجللس التعزمة وحدهل في الغللب أمضلً، ومذكر بلينلسبة أن 
إحدى )الإملم بلراا( هذه قد بنيت في جلال بحر بمبللغ جمعت من حلكة 
»بيزة«  مبلغ  منتجلتهم  من  قطعة  كل  على  فرضحا  أن  بعد  ونسلجيه  البلد 
واحدة، ومقلل إن )الإملم بلرة( الكبرى التي شـيدا في )هحگلي( بللبنغلل 
كلنت قد كلفت لكين من الروبيلا، وهنلك في )لكنلو( ثلاث )إملم بلراا( 
الدمن حيدر، قد  كلن ملحك أوده محمد علي شله، وعسلف الدولة، وغلزي 
الدمن  غلزي  شـيدهل  التي  على  ومطلق  للإعجلب،  تدعح  بصحرة  شـيدوهل 
»شله نجف« لأنهل تضم بين جدرانهل »ضـريلً« معتبر تقليداً لضـرمح الإملم 
علي في النجف. وعلى الشلكلة نفسهل تحجد في شله جهلنبحر )إملم بلرة( 

فيهل »ضـرمح« معتبر تقليداً لضـرمح الحسـين كذلك.

ثم مصف هحليستر مل مسمى في الهند »التعزمة« ومعتبرهل من أبرز مل ملفت 
النظر في احتفللاا الحداد في الهند في أثنلء محرم، والظلهر أن كلمة »تعزمة« 
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مع  الذي يمل   ،الحسـين لقبر  ايصغر  الهيكل  الهند على  تطلق في شمال 
محاكب العزاء الحسـيني في محم علشحراء، وتطلق على هذا في جنحب الهند 
كلمة »تلبحا«، وقد نشأا علدة حمل هذه الهيلكل ايصغرة في محاكب العزاء، 
على مل مقلل، منذ أملم تيمحر لنك )سنة 1405م( الذي جلء بمثل هذا الهيكل 

إلى الهند من كربلاء نفسهل.

فيهل،  الزمنة  ومظلهر  حجحمهل  اختلاف  على  »التعلزي«،  هذه  وتصنع 
فحق هيكل من الخيزران فتومل على أكتلف الرجلل الذمن مكحنحن علدةً من 
الهندوس ايستأجرمن، وتزمن بأنحاع الزمنة والزخلرف من الخلرج، وقد معمد 
الأثرملء وايحسـرون إلى إنشلئهل من الخشب ايغلف بللعلج، أو الأبنحس أو 
الفضة، وممل مذكر في هذا الشأن أن أحـد ملحك أوده كلن قد أوصى في إنكلترا 
بصنع »تعزمة« مثل هذه من النولس الأصفر والزجلج الأخضـر، وقد شلهد 
هحليستر بنفسه »تعزمة« كبيرة من هذا النحع مبلغ ارتفلعهل عشـرمن قدملً ولهل 
أربعة طحابق، ولا تحمل مثل هذه »التعزمة« الكبيرة علدةً، وإنما تحضع وتزمن 
في أملكن خلصة للتبرك بهل، وقد تحمل »التعزمة« بشكل هيكل حصلن معلحه 

سـرج من دون خيلل ليمثل حصلن الإملم الشهيد ايسمى »دلدل«.

بهل  التبرك  وكيفية  وزمنتهل  التعزملا  هذه  هحليستر في وصف  ومتحسع 
ترفع  التي  الأعلام  ذكر  على  كذلك  مأتي  ثم  أشبه،  ومل  ايحاكب  في  وحملهل 
لكنلو  شـيعة  إن  ومقحل:  والــرأس،  واللحن  الشكل  حيث  من  بللتفصـيل 
محظحظحن لأنّ عندهم بين ظهرانيهم نفس »البنجة« أو الكف ايعدنية التي 
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شـيد  »دركــله«  في  محفحظة  وهي  كربلاء،  في   الحسـين علم  تعلح  كلنت 
أن  عنهل، وهي  تروى  قصة  فيذكر  الهند  إلى  أخذهل  كيفية  أمل  لهل،  خصـيصلً 
ليلة »عبلس علي« حلمل  الطيف ذاا  الهنحد في مكة رأى في  أحـد الحجلج 
لحاء الحسـين، فدله على ايكلن الذي تحجد مدفحنة فيه في كربلاء نفسهل. 
وحينما ذهب الحلج الهندي إلى ذلك ايكلن وجد »البنجة« عينهل فجلء بهل إلى 
مزار  تشـييد  إلى  هذا  فعمد  محمذاك،  )لكنلو(  الدولة علهل  النحاب عسلف 
بلد  خلص لهل وعهد بسدانته إلى الحلج ايوظحظ الذي جلء بهل من كربلاء 
الحسـين، وبعد مدة من الزمن تمرض سعلدة علي خلن وشُفي فشـيد على 
أثر ذلك دركلهلً أجمل للبنجة ايقدسة، ومأتي النلس في اليحم الخلمس من محرم 
التي  الأعلام  أن  ومقدر  بأعلامهم،  البنجة  ليلمسحا  سنة  كل  ايزار  هذا  إلى 
مؤتى بهل لهذا الغرض كلنت تبلغ في الأملم السللفة ححالي أربعين أو خمسـين 

ألف علم.

وممل مشـير إليه بللتفصـيل كذلك ايراثي التي تلقى في محاكب العزاء التي 
مقحل عنهل إنهل تكحن عبلرة عن قطع أدبية رائعة في بعض الأحيلن. ومشـير 
من بينهل إلى مرثية )ايير أنيس( على الأخص، التي مقحل: إنهل مع مل فيهل من 
طحل وإغراق في الغلح وايبللغة قطعة أدبية بليغة تثير أعمق العحاطف وأقحى 
العشـرة كلهل، وتنطحي بين تضلعيفهل  الأحلسـيس حينما تقرأ خلال الأملم 
على قحة بللغة في الحصف لا بد لأقحى الرجلل من أن تدمع عينله عند سماعهل.

أمل في محم علشحراء فتستعد محاكب العزاء للخروج منذ الصبلح البلكر في 
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الهند، وبعد مراسـيم مختصـرة ترفع »التعزمة« العلئدة لكل محكب من مكلنهل 
تدفن في  إلى حيث  الأقدام  مشـيلً على  الأعلام وتؤخذ  بلرة( مع  )الإملم  في 
أملكن مطلق على كل منهل »كربلاء«، أمل في )بحمبي( فتؤخذ إلى البور وترمى 
الأول  مكلنهل  إلى  ايحاكب  بهل  تعحد  والكبيرة  الثمينة  )التعزملا(  لكن  فيه. 
حيث تحفظ للسنين ايقبلة، ومسـير ايحكب سـيراً بطيئلً في العلدة، وعلى خط 
معين، لكنه متحقف عن السـير بين حين وآخر لإلقلء ايراثي وقراءتهل. ومقحم 
عدد كبير من النلس خلال السـير بلللطم على الصدور والتنلدي بجملة »مل 
حسـين، مل حسـين« بين حين وآخر، بينما مقحم آخرون بضـرب ظهحرهم ممنةً 
ومسـرة بسلاسل الحدمد أو الخشب ذي ايسلمير الحلدة فيخرجحن الدم منهل. 
ومذكر هحليستر أن نظلم )حيدر آبلد( كلن قد أصدر في 1927م فرملنلً ممنع 
في  محرم  وايسلمير خلال  بللسلاسل  الظهحر  أو  الصدور  على  الضـرب  فيه 
ممتلكلته، ثم مقحل: إن الكثيرمن من الشـيعة في الهند وغيرهل مستهجنحن هذه 

العلدة برغم عقيدتهم الراسخة بللحسـين ضجيع كربلاء.

وقد تمسح الدمحع التي تذرف خلال محرم بللقطن أحيلنلً، ويجمع هذا 
آخر.  مختص  شخص  أو  نفسه  الحزمن  الشخص  قبل  من  بللذاا  القطن 

وايعروف عن هذا القطن أنه مفيد لشفلء بعض الأمراض والأوجلع.

جميع  من  الهند  جنحب  في  الهندوس  أن  الصوفيين  أحـد  روى  ولقد 
الطبقلا، عدا البراهمة، مطلقحن على كل علم من أعلام محرم »بير«، ولهذا 
النسلء  عن  معرف  كما  صلحب«.  »لآل   علي الإمــلم  علم  مدعى  صلر 
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العقيماا هنلك أنهن مرمين أنفسهن أملم أعلام محرم ومنذرون النذور لهل من 
مثل  أسماء  عليهم  مطلقحن  بهم  مُرزقن  وحينما  الأولاد،  على  الحصحل  أجل 
)هحسلنل( أو حسـينلً أو فلطمة، أو فقيراً، أو مل أشبه، وقد كلن من ايعروف 
في  العزاء  مراسـيم  مرعى  الهندوسـي  )الفيكحار(  أو  الرئيس،  أن  بلرودا  في 
محرم بنفسه، وأن ايهراجل الهندوسـي في )غحاليحر( مقحد ايحاكب كل سنة في 
علصمته، ومقلل إن منشأ هذا هح أن ايهراجل كلن قد مرض قبل خمسـين أو 
ستين سنة، فرأى ذاا ليلة من ليللي مرضه الإملم الحسـين في اينلم فقيل له 
إنه سحف مشفى ومبل من مرضه في الحلل إذا مل أقلم مجلسلً من مجللس التعزمة 
في محرم بلسم الحسـين، ووزع الصدقلا فيه، وقد فعل ذلك فشفي بإذن 
الله، فبقيت العلدة حتى محمنل هذا، لكن ايهراجل الحللي من نسله صلر مكتفي 
اليحم بركحب حصلن فلره متقدم به محكب العزاء في محم علشحراء، وتقحم 

خزمنة الدولة هنلك بتسدمد مصلرمف ايحكب.

وقبل أن أنهي البوث عن محرم وعلشحراء لا بد لي من أن أشـير هنل إلى 
القدمرة )فرامل ستلرك( كلنت قد كتبت فصلًا صغيراً  أن الكلتبة الإنكليزمة 
الفصل  وتبدأ هذا  بغدادمة«،  بلسم »صحر  ايعروف  كتلبهل  عن علشحراء في 
 بقحلهل: إن الشـيعة في جميع أنولء العللم الإسلامي ييحن ذكرى الحسـين
ومقتله ومعلنحن الحداد عليه في عشـرة محرم الأولى كلهل، حتى مصل بهم مد 
التي  العزاء  بمحاكب  أوجه  إلى  أنفسهم  مستحلي على  الذي  البطيء  الأحزان 
تخرج في اليحم الأخير حلملة النعش بجثته »ايذبححة«، ثم تشـير إلى محاكب 
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تقحل:  وهي  كلهل.  كربلاء  معركة  وقلئع  فيهل  تمثل  التي  و»السبلمل«  العزاء، 
بعيد  من  مجيئهل  معرف  ايقدسة  وايدن  بغداد  في  تقلم  التي  ايحاكب  هذه  إن 
للنسلء  العلرمة، ثم تأخذ بحصف مجلس تعزمة  اللطم على الصدور  بصحا 
إلى  بللإشلرة  الفصل  من  وتنتهي  متنكرة،  بصحرة  إليه  أُخذا  الكحمت  في 
اليحم  )ايلا( في  إلى  مؤخذون  الكحمت  ايحجحدمن في  الإمرانيين  أن الأطفلل 
العلشـر من محرم ليمرر تحت ذقحنهم إمراراً رمزملً سكّينه الكبيرة، دلالةً على 
الحقيقة  تمر  وهكذا  قلئلةً:  ذلك  على  تعقب  ثم  والفداء،  التضوية  فروض 
ومن  التصحّف،  إلى  الدملنة  ومن  الحقة،  الدملنة  إلى  اييثحلحجيل  من  النلصعة 
ايفيد أن نجدهم متمسكحن اليحم بهذه الطقحس البسـيطة التي تدل على أول 

محم فتونل فيه أعيننل للحجحد في هذا العللم، لئلا ننسى الأخحة الإنسلنية.

وفي فصلهل الكبير عن النجف الذي كتبته في هذا الكتلب تأتي ايس فرامل 
ستلرك على ذكر كربلاء والحسـين كذلك، فتقحل: »... وعلى مسلفة غير 
بعيدة من هذه البقعة جعجع ابنه الحسـين إلى جهة البلدمة وظل متجحل حتى 
نزل في كربلاء.. وهنلك نصب مخيمه، بينما أحلط به أعداؤه ومنلوئحه ومنعحا 
أفكلر  الحقلئع واضوة جلية في  تلك  تفصـيلاا  تزال  ايلء عنه، ومل  محارد 
النلس في محمنل هذا كما كلنت قبل )1257( سنة، وليس من ايمكن ين مزور 
هذه ايدن ايقدسة أن مستفيد كثيراً من زملرته مل لم مقف على شـيء من هذه 
القصة لأنّ مأسلة الحسـين تتغلغل في كل شـيء حتى تصل إلى الأسس. 
منتلبني  أن  دون  من  قط  قراءتهل  أستطيع  التي لا  القليلة  القصص  من  وهي 
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البكلء«، ثم تقحل: إن التلرمخ قد تحقف في كربلاء والنجف منذ أن وقعت 
تلك الفلجعة، لأنّ النلس أخذوا معيشحن فيهما على ذكرى الكراهية لأعداء 

الحسـين ايظلحم.

بغداد  في  القدممة  الآثلر  خبير  لحمد،  سـيتحن  ايستر  كتب  وفي 1943م 
هذا  محمنل  إلى  العصحر  أقدم  من  العراق  تلرمخ  ايحجز  كتلبه  سنحاا،  لعدة 
ونشـره بلسم »الرافدان«، وقد حلل في عدد من صفولا كتلبه تحليلًا بلرعلً 
في   الحسـين مقتل  إلى  منه  وخرج  معلومة،  من   علي الإمــلم  محقف 
كربلاء، وهح مقحل: إن الفظلعة التي اقترفت في ايعركة والفزع الذي أصلب 
ايسلمين بقتله مكحّنلن أسس »ايسـرحية الأليمة« التي تثير الطحائف الشـيعية 
في العللم الإسلامي كله إلى حد الحنق الدمني في عشـرة علشحراء من كل سنة. 
أنه  ومع  تلمة،  غلبةً  الأعداء  كثرة  وغلبته  وأتبلعه،   بللحسـين أُحيط  فقد 
كلن بحسعه أن يهرب فيعحد إلى ايدمنة غير أن عقيدته الصلدقة بعدالة قضـيته 
سبقت  التي  الليلة  وفي  الأملم،  إلى  قدملً  عليه  أقدم  فيما  مسـير  أن  إلى  دفعته 
القيلم بعملٍ  ايعركة عزمت عصبته الصغيرة على الصمحد فعمدا إلى  محم 
دراملتيكي طحمل بوفر خندق عرمض من وراء ايخيم، وملئه بوزم الحطب 
 ،ايلتهبة ليوحل دون تقهقرهم فيهل، وفي صبلح اليحم التللي قلد الحسـين
وهح ممسك بإحدى مدمه القرآن والسـيف بيده الأخرى، عصبته ايستشهدة 
بعيد  من  بهم  ييطحا  أن  من  أكثر  مزمد  جند  مفعل  ولم  ايوتم،  ايــحا  إلى 
 وممطروهم بحابل من نبللهم فسقطحا واحداً بعد آخر حتى بقي الحسـين
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فرمداً لححده، وكلن من ايمكن أن مستبقي هح نفسه، لكن ذلك لم مكن هح 
ايطلحب في ذلك اليحم التلريخي ايشهحر، فقد تجمع ثلاثة وثلاثحن من أتبلع 
بني أمية وتضلفروا بأسلوتهم فصحبحهل إليه، ودمست جثته ايثخنة بللجراح 

ثم احتزّ رأسه فأُخذ إلى الكحفة.

 ثم مقحل ايستر لحمد: إن من بقي على قيد الحيلة من أسـرة الإملم علي
قد أطلق سـراحهم مزمد وسمح لهم بللعحدة إلى مكة )الصويح أنهم علدوا 
ايسلمين  آلهم وايتودرون من نسلهم محضع احترام  ايدمنة(. ومل زال  إلى 
البيت وهم علي، والحسـن،  وتبجيلهم حتى محمنل هذا، لكن الأئمة من آل 
هم  ومعتبرونهم  الشـيعة  مقدسهم   أولادهم من  والتسعة  والحسـين، 
وخراسلن  الأوسط  الفراا  في  قبحرهم  وتعدّ  الححيدمن،  ايوقّين  الخلفلء 
للزوار  محجلً  منهل  واحد  كل  معد  كما  الرفيع،  الإسلامي  للفن  بدمعة  نماذج 

الشـيعة.

ثم مأسف لأنّ جملل هذا الفن لا ممكن أن متمتع به غير ايسلمين، فيقحل: 
كربلاء  ايقدسـين في  ايسجدمن  مبقى جملل  أن  حقلً  ايفجع  ايؤسف  من  إنه 
والنجف محجحبلً إلى الأبد عن أعين النلس من غير ايسلمين، ومستشهد في 
هذا الشأن بما كلنت قد قللته )ايس بيل( من قبل في نفس ايآل خلال وصفهل 
في  إليهل  مجيئهل  بصدد  قبل  من  البوث  هذا  أوردنله في ضمن  الذي  كربلاء 
1909م. ومعقب لحمد على ملاحظلا ايس بيل هذه بقحله: »... إن ثلاثين 
سنة قد مرّا على مل كتبته هي، وفي هذا اليحم أجد نفسـي منهمكلً في تأسـيس 
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النفلئس  ليضمّـل بين جدرانهما بعض  متوفين صغيرمن في كربلاء والنجف 
التي تأتي ايس بيل على ذكرهل حتى مكحن من ايمكن في النهلمة أن مشلرك 

الشـيعة في التمتع بهذا الجمال الفني غير ايسلمين أمضلً«.

كربلاء فـي دائرتي المعارف البريطانية والاإ�صلامية:
ايعلرف  دائــرة  مقتضبلً  وصفلً  سنة  ثلاثين  من  مقرب  مل  قبل  وتصف 
البرمطلنية ايعروفة كربلاء.. فتقحل: إنهل بلدة من بلدان العراق الشهيرة تقع 
على درجة 32 و40 ثلنية شمالاً، و44 ثلنية شـرقلً، وتبعد عن بغداد بمسلفة 
ستين ميلًا في اتجله جنحبي غربي وعن فرع الهندمة من الفراا بعشـرمن ميلًا، 
 (65.000( 1935م  في  نفحسهل  عدد  بلغ  وقد  الشلم،  بلدمة  حلشـية  على 
نسمة، وسكلنهل كلهم من ايسلمين الشـيعة تقرمبلً، وهي كللنجف لا ممكن 
أن مقيم فيهل غير ايسلمين من النلس، ومتفرع إليهل من محقع مقع في شمال 
لحاء  علصمة  هي  والبلدة  البصـرة،   - بغداد  حدمد  سكة  خط  فرع  الحلة 
كربلاء الذي مسمى بلسمهل، ومبلغ عدد النفحس فيه كله )إحصلء 1935م( 
124.290 نسمة، ولا يخفى أن الإحصلء الأخير الذي جرى في هذه السنة 
)1966م( قد بلغ عدد نفحس ايدمنة وحدهل فيه )83.301( نسمة، وعدد 

نفحس اللحاء كله )339.692( نسمة.

ثم مقحل: وتعد كربلاء من ايراكز الدمنية ايقدسة التي مقصدهل الشـيعة 
للزملرة من أنولء العللم الإسلامي كله، وتأتي في القداسة بعد مكة والنجف. 
ومزورهل الزوار من جميع الطبقلا، كما مؤتى إليهل بللجنلئز للدفن بلعتبلرهل 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 1622021-1442

طرمقلً آمنلً إلى الجنة، ويل كلنت في مثل هذا الحضع بللنسبة للزوار، ولكحنهل 
مسـيرة  غير  تجلرمة  حركةً  فإن  نفسه،  الحقت  في  البلدمة  محانئ  من  مينلءً 
والجلحد  التمحر  من  الأولى  الدرجة  في  وتتألف صلدراتهل  علدةً،  فيهل  تنشط 
ملبخستر  بضلئع  ذلك  لقلء  كربلاء  وتشتري  الدمنية،  والسلع  والصحف 
ايويطة  الأراضـي  تعدّ  والشلي، كما  والقهحة  والتحابل  والسجلد والشمحع 
بهل من الأراضـي الخصبة التي مسهل إرواؤهل، وهنلك مسلحة غير قليلة منهل 

مزروعة ببسلتين النخيل وغيرهل من الأشجلر ايثمرة.

قسمهل  لكن  نسبيلً،  واسعة  شــحارع  منهل  الحدمث  الخلرجي  وللقسم 
الطرق  فيه  تتعرج  الذي كلن الأتراك قد هدمحا أسحاره في 1843م  القدمم 
والأزقة الضـيقة تعرجلً غير مسـير كما هي الحلل في ايدن الشـرقية معظمهل. 
وفي محقع هذا القسم من كربلاء كلن مزمد قد جرد جيشلً لقتل الحسـين بن 
ايقدس  بضـريه  اليحم  ايدمنة  وتحيط  سنة 680م،  ايسلمين  شهيد   علي
الذي تعلحه قبة مكسحة بللذهب وثلاث منلئر مذهبة كذلك«. )الظلهر أن 
التي لم  العبد  الثللثة وهي منلرة  اينلرة  هذه الخلاصة قد كتبت قبل أن تهدم 

تكن مذهبة كذلك كما بيّنل قبل هذا(.

وكربلاء، مثل النجف، تدخلهل وارداا دمنية كثيرة جداً لكنهل يل كلنت 
واقعة على حلفة السهل الرسحبي الحسـيع فإنهل لا تعتبر مركزاً لتبلدل السلع 
الذي تجد طرمقهل إلى البلدمة فقط وإنما ممكن أن تزرع فيهل ايولصـيل الزراعية 
بنجلح تلم أمضلً، وبللإضلفة إلى كحنهل مركزاً دمنيلً مرمحقلً هي نفسهل فإنهل تعدّ 



163 كربــلاء فـي ايـراجع الغـربية   جعفر الخيلط

مركزاً مهمًا كذلك مقع في طرمق الزوار الذاهبين إلى النجف والحجلج إلى مكة 
ايكرمة في الحجلز.

أمل دائرة ايعلرف الإسلامية التي مرّا الإشلرة إليهل بكثرة في صدر هذا 
البوث فهي تصف كربلاء في عهدهل الأخير وصفلً محجزاً أمضلً، إذ تقحل: 
تعدّ  نسمة،  ألف  الخمسـين  على  مزمد  مل  نفحسهل  عدد  مبلغ  التي  كربلاء  إن 
أغنى ايدن العراقية وأكثرهل ازدهلراً، ومُعزى ازدهلرهل لا إلى تقلطر العدد 
الكبير من الزوار عليهل لزملرة قبر الحسـين فيهل فقط، بل لأنهل أهم نقطة 
النجف ومكة ايكرمة كذلك. وهي بوكم محقعهل  ايسلفرون إلى  ممر منهل 
مع  للتجلرة  مهمًا  صوراوملً  مينلءً  تعدّ  الفسـيح  الرسحبي  السهل  حلفة  على 
داخلية الجزمرة العربية، ولعلّ هذه النبذة مستقلة من دائرة ايعلرف البرمطلنية 

كما مظهر من فوحاهل.

ثم تقحل إن القسم القدمم من البلدة، ومل فيه من أزقة وطرق متمحجة 
متعرجة يلط بضلحية حدمثة، ومع وجحد عدد غير قليل من الإمرانيين بين 
سكلنهل فإن أغلبية السكلن هم من العرب الشـيعة. وأهم العشلئر التي منتمي 
بنح سعد، والسلاية، والحزون، والطهلمزة، والنصلروة، وتعد  إليهل هؤلاء 
أسـرة آل الددة أغنى أسـرة فيهل، لأنّ السلطلن سليم )الصويح هح السلطلن 
أقطعهم مقلطعلا واسعة الأرجلء ححلهل مكلفأةً لهم على  قد  سليمان( كلن 

إشـرافهم على حفر نهر الحسـينية وتعميره.

وتطلق كلمة كربلاء بمعنلهل الضـيق على القسم الحاقع إلى الشـرق من 
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بسلتين النخيل التي تحيط بليدمنة على شكل نصف دائري، أمل البلدة نفسهل 
.فتسمى ايشهد، أو مشهد الحسـين

وتقع الحضـرة في صونٍ تبلغ مسلحته 354 × 270 قدملً، ويلط هذا 
الصون بوجر وأواومن متعددة. وملاحظ أن جدرانه مزمنة بنطلق متحاصل 
مكتحبةً  جميعهل  الكرمم  القرآن  آملا  على  تنطحي  إنهل  مقلل  التي  الزمنة  من 
قدرهل 156  مسلحةً  نفسهل  الحضـرة  وتشغل  زرقلء  أرضـية  فحق  بللأبيض 
إليه  الدخحل  مكحن  الذي  ايستطيل  الفنلء الأسلسـي  قدملً، ويلط   138  ×
من الفنلء ايذهب الخلرجي برواق مقبب مسمى الآن الرواق العجمي، وفيه 
مطحف الزوار ححل الضـرمح ايقدس الذي مبلغ ارتفلع صندوقه ست أقدام 
وطحله اثنتل عشـرة قدملً، وهح محلط بمشـربية من الفضة، مقحم بجنبهل ضـرمح 

.(ثلن أصغر في حجمه، هح ضـرمح ابنه ورفيقه في السلاح )علي الأكبر

الداخل  نفس  داخلية الحضـرة في  تحلده  الذي  العلم  الانطبلع  وإن  هذا 
إليهل عند الأصـيل لا بد من أن معدّ انطبلعلً مؤثراً خلابلً، لأنّ ضحء ايصلبيح 
والشمحع التي لا يصـى عددهل من ححل الشبلك الفي منعكس ألف مرة، 
تأثيراً  فيحلد  لهل  عدّ  لا  التي  الصغيرة  البلحرمة  السطحح  من  أخرى،  وألف 
كما  الانعكلسلا،  هذه  تألؤ  ومتنلقص  الخيلل،  أحلام  تدركه  لا  سورملً 
مقل سطحع الأنحار اينعكسة بللتدرمج، كلما ارتفعت أشعتهل إلى أعلى القبة 
منعكس  التي  البلحراا  من  قليل  عدد  على  والانعكلس  الإشعلع  فيقتصـر 
عنهل الضحء هنل وهنلك فيلتمع في الجح ايعتم كما تلتمع النجحم في كبد السماء 
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من جهتي ايدخل فتعلحان في السماء بين مدي القبة، أمل اينلرة الثللثة، وهي 
منلرة العبد، فتقحم بين مدي الأبنية في الجهة الشـرقية من الصون، وتتراجع 
الجدران ايويطة بللصون من الجهة الجنحبية بمسلفة تنلهز الخمسـين قدملً. 
ولا شك في أن هذا الحصف مسبق التعدملاا التي أدخلت على الصون سنة 

1937م فأدّا إلى قلع منلرة العبد وتحسـيع الصون نفسه.

مسجد  فيهل  محجد  هذه  البقعة  أن  كذلك  هذه  ايعلرف  دائرة  في  وجلء 
كبيرة  مدرسة  تحجد  الشمالية  الجهة  من  الصون  لصق  وفي  السنة،  لأهل 
الخلص.  ايدرسة مسجدهل  مربعلً، ولهذه  قدملً  تبلغ مسلحتهل ححالي )85( 
وعلى بعد ست ملئة ملردة من شمالي شـرقي الروضة الحسـينية مقحم ضـرمح 
أخيه العبلس بن علي، وعلى الطرمق ايؤدي إلى خلرج البلدة من جهة 
أي  الأصلي،  مخيمه   الحسـين فيه  نصب  الذي  ايخيم  محقع  مقع  الغرب 
الخيم، وعلى جهتي  فيه شكل خيمة من  ايشلدة  البنلمة  وتتخذ  )الخيمگله(، 

ايدخل منهل صحرتلن حجرمتلن لسـروج الإبل.

وفي الهضبة الصوراومة - الحماد - ايمتدة في غرب البلدة تقحم مقلبرهل 
البقير  ضلحية  تقع  بكربلاء  ايويطة  البسلتين  شمال  وفي  الكبيرة،  ومدافنهل 
جنحبهل  وفي  القرة،  ضلحية  الغربي  شمالهل  في  تقع  كما  وبسلتينهل،  وحقحلهل 
ضلحية الغلضـرمة وبسلتينهل، ومن بين الأملكن القرمبة التي مأتي على ذكرهل 

ملقحا الحمحي: العقر، والنحامح.
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نتــف متفــرقة:
هذا ولم أعثر على كتب غربية أخرى، غير مل ذكرا، تشـير إلى كربلاء 
بشـيء ملفت النظر أو مستوق التدومن، لا سـيما بللنسبة للسنحاا العشـرمن 
الأخيرة، على أنني وجدا بعض النتف والأخبلر في كتلب لحنكرمك ايحسحم 
)العراق بين 1900 و1950( الذي أشـرا إليه من قبل، وفي كتلب أمرمكي 
ظهر في 1958 يؤلف مدعى جحرج هلرمس تحت عنحان )العراق - سكلنه 

ومجتمعه وحضلرته(.

فقد جلء في كتلب لحنكرمك أن خط سكة الحدمد مل بين بغداد والبصـرة 
قد أُعيد فتوه بعد انتهلء الحرب العليية الأولى في نيسلن 1921م، وبعد ذلك 

بمدة وجيزة أنشئ الفرع ايمتد من ايسـيب والسدة إلى كربلاء.

قد  مظلهراا  أن  كربلاء  عن  نفسه  الكتلب  من  آخر  محضع  في  وجلء 
حصلت فيهل سنة 1927م، وهي السنة التي نشـر فيهل كتلب النصحلي عن 
تلرمخ الإسلام والعرب الذي اعتُقد أن بعض مل جلء فيه كلن منلفيلً لآراء 
الشـيعة ومعتقداتهم على حد قحله، وكلنت تلك ايظلهراا قد تمت بتورمضٍ 
أمين الجرجفجي، على  الحلج  مرأسه  الذي كلن  الشـيعي  النهضة  من حزب 
أن هذا التورمض لم مكن سببه حلدثة كتلب النصحلي وحدهل، وإنما حدثت 
ححادث سـيلسـية أخرى كلن معلرض فيهل الحزب ايذكحر، وهلك مل مقحله 

ايؤلف بللنص:

في  ايشتركين  الشـيعيين  بللحزمرمن  مشنع  النهضة  حزب  أخذ  ثم   ...«



167 كربــلاء فـي ايـراجع الغـربية   جعفر الخيلط

الحزارة ومندد بتعلونهما مع الحكحمة، وعمد إلى تنظيم ايظلهراا في كربلاء، 
الهلشمي  بيلسـين  فأدى ذلك  الرنلنة في صوفه،  ايقللاا  والنجف، وكتلبة 
وكيل رئيس الحزراء إلى سدهل، وحينما اعترضت ايقلملا العليل عليه قدم 

استقللته من الحزارة وحذا حذوه رشـيد عللي الكيلاني«.

العراق  أححال  تحليل  إلى  هذا  كتلبه  في  لحنكرمك  ايستر  معمد  وحينما 
الاجتماعية وتقدمه، نراه يلل تكلثف النفحس واحتشلدهم في مختلف الأملكن 
ومذكر كربلاء بلينلسبة مستنداً على إحصلء 1947م. فقد ظهر بنتيجة هذا 
الإحصلء أن كثلفة النفحس في كربلاء تبلغ )46( نسمة في الكيلحمتر ايربع 
بينما تبلغ الكثلفة في الحلة )49( وهي أكثر ايدن العراقية كثلفةً في  الحاحد، 
السكلن، و)40( في بغداد، ومتطرق إلى ايحضحع نفسه فيؤمد مل أوردنله هنل 

ايستر هلرمس.

ومعمد ايستر هلرمس كذلك إلى تحليل إحصلء النفحس من نحاحٍ أخرى 
علاوةً على هذا، فيأتي ذكر كربلاء فيه، فهح مذكر أن الأجلنب ايحجحدمن في 
واحد  أي ححالي  نسمة  الإحصلء )73.828(  هذا  بلغ عددهم في  العراق 
محجد  التي  بغداد  العراق. وهم متركزون غللبلً في  بليئة من سكلن  ونصف 
منهم،   )21.670( فيهل  محجد  التي  وكربلاء  منهم،   )29.204( فيهل 

والبصـرة التي محجد فيهل )13.012( منهم.

كربلاء  اسم  فيرد  العراق،  في  ايحجحدمن  البدو  عدد  إلى  متطرق  ثم 
بلينلسبة أمضلً، فهح مذكر بللاستنلد إلى إحصلء 1947م أن عدد سكلن البدو 
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في العراق مبلغ ححالي )250.000( نسمة، وإن نصف هؤلاء تلبعحن للحاء 
كربلاء، ولا شك في أنه معني بذلك قبلئل عنزة التي معيش قسم كبير منهل في 
منطقة شفلثة والإخيضـر، أمل النصف الآخر فيتبع إلى بعض الألحمة الأخرى 

على الحجه الآتي:

لحاء ايحصل 70.000، لحاء اينتفك 30.000، لحاء الدليم 25.000.

أمل من النحاحي الأخرى فيقحل ايستر هلرمس أن رجلل الدمن الشيعة، 
ولا سـيما في كربلاء والنجف ومنلطق الفراا الأوسط التي ييط بهما كلن 
سـيلسة  وتحجيههل ضد  ايعلرضة  مستطيع تحرمك  قيلدة  منهم جهلز  متكحن 

الحكحمة ومشلرمعهل في عهد الانتداب ومل بعده.

متطرق  الاجتماعي  ومستحاهل  العراقية  ايرأة  عن  البوث  معرض  وفي 
هلرمس إلى ذكر الحجلب والاختلاط بين ايرأة والرجل في ايجتمع العراقي 
وانعزال  الحجلب  إن  ومقحل:  الرمفية،  واينلطق  ايدن  في  انتشلرهمل  ومقدار 
ايرأة معروفلن في ايدن على الأخص مع أن دخحل ايدنية الغربية إلى البلاد قد 
أدّى إلى اختفلئهما تقرمبلً من بين نسلء الطبقتين الحسطى والراقية في بغداد، ثم 
معحد فيشـير إلى أن انعزال ايرأة عن الرجل في ايجتمعلا مل زال هح القلعدة 
العلمة في مراكز الألحمة، ويصل التشدد به على الأخص في كربلاء والنجف 

حيث مندر أن تسـير ايرأة غير متوجبّة فيهما.



169 كربــلاء فـي ايـراجع الغـربية   جعفر الخيلط



 فـي رحاب
الدكتور عبد الاأمير الورد

�سعيد عدنان
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النلظرَ  مستحقف  مل  وأول  منه،  مبدو  ومل  مرآه،  أطحاره، وغرمب  غرمبة 
كلن  لسلنه،  على  يُجريهل  التي  اللغة  وفي  وفي حركلته،  هيئته،  في  غرابته،  إليه 
كثيف الشَعَر قد أرسل لحيته، وأرخى شَعر رأسه على نوح لا ملمّه نظلم حتى 
يسبه من مراه درومشلً من الدراومش بل هح واحد منهم انشق عنه الزمن. 
وكلن محم رأمتهُ أول مرّةٍ قد بدأ البيلض يخللط سحاد شعره ومصوبه صوبةً لا 
مبدو عليه أنه مُنكرهل، غير أن البيلض واللوية ايرسلة لم مكفكفل من حركته 
وسـرعتهل واضطراب أركلنهل، كلن غرمب الأطحار، سـرمع التوحل من كآبة 
تغشى محيله، إلى ضوكة واسعة مجلجلة ممتدّ مداهل إلى مل ححله، وربما مدّ 

صحته منلجيلً نفسه بشـيء من الغنلء غير محتفلٍ بمن مسمعه.

اللغة العربية الفصوى محققلً إعرابهل رافعلً  إلّا  كلن لا يُجري على لسلنه 
مُفهَم، تفيض  مُفهَم قحله أو لا  أمّلً كلن من يخلطبه وليس عليه أن  صحته بهل 

علطفته سـيلًا متدفقلً سخيلً مغمر من له أدنى صلة به.

محبّلً  ايعرفة،  على  مقبلًا  نشأ  أنه  الأولى:  نشأته  في  عرفه  من  عنه  حدّث 
الكتلب، مقرأ كلّ شـيء، مشـرعَ الذهن لأفكلر لا ممتنع على الجدمد منهل، 

مفسح لهل في الطرمق إليه ومعلنيهل بكلّ مل تقتضـيه.

نصحصهل  على  وأقبل  أحبّهل  ثقلفته،  في  الصدارة  محضع  للعربية  كلن 
الخللدة: مقرأ، ومتزوّد، ومتمثّل، حتى يجري ذلك كله في عروقه، ومظهر على 

لسلنه.

درس النوح العربي في عَلَمٍ من أعلامه ايتقدمين إذ كتب عن )الأخفش 
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الأوسط(، ونلل بللكتلبة عنه شهلدة ايلجستير، وبقي في صوبته متتبع آثلره 
حتى إذا تهيأا له نسخ من كتلبه )معلني القرآن( شـرع في تحقيقه، وتقدم به 
إلى كلية الآداب لنيل شهلدة الدكتحراه، وقد نللهل مع الثنلء ايتصل على العمل 
ونوحاً،  لغةً،  بللعربية  مستفيض  علمٍ  من  اكتنفه  مل  وعلى  فيه،  والإخلاص 
وصـرفلً، وكلن قبل ذلك مدرّس محاد من العربية في كلية الآداب، وبعضهل 
ملدة  كلّ  متأبّى على درس، ومرى في  لكنهّ لا  ليس في صميم الإختصلص، 

ميدانلً لبسط ايعرفة وإشلعة العربية في قحامهل الرفيع.

كلن غرمبلً في قسم اللغة العربية لا مستطيع أن مألف كثيراً ممن فيه، ولا 
ممتلك  لا  ممن  بعضهم  به  تهلون  وربما  عليه،  هح  مل  متقبلحا  أن  مستطيعحن 
لدمه من محهبة وعلم، وكلن مصفح عن ذلك صفولً جميلًا ولا  مل  معشلر 
مصغي إلى وقعه، وكأنّه لا مسمع إلّا هلجس نفسه ومل تحدثه به ولا مرمد أن 

يخحض في مل يخحض فيه الآخرون.

كلن من النوح بمكلن، لكنهّ قلما مُعدّ إذا عدّ النولة، فكأن ثمة من مرمد 
أن مُقصـيه من حيّز النوح إلى شأن آخر فيقحل قلئل: إنه شلعر، وإنه لكذلك 
شلعر من طبقة رفيعة، وقلّ أن ملتقي النوح بللشعر كما التقيل لدمه، والعهد 
أن يجحر علم النوح على الشعر ومقصّ من جنلحيه إذا التقيل في كيلن واحد 
لكنهّما عنده وجد كلٌّ من صلحبه مدداً ومؤازرة حتى ارتفعل معلً، وحسبك 
شهلدة على علح طبقته في الشعر أن مقدّمه علي جحاد الطلهر على كثيرمن، وأن 

مضعه بعد الجحاهري، وأن مدعح إبراهيم الحائلي شعره بلللحز ايقشـر.
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- هلّا دللتني على مظلنِّ شعره!

- لا تعجل، ودع الكلام مبلغ غلمته!

منهل  ووجد  نفسه  طلبت  إذا  الآداب  كلية  محلفل  بعض  في  مُنشد  كلن 
مل مدعح إلى الإنشلد فيأخذ في شأنه - ومدع شؤون الآخرمن - بلغةٍ جزلةٍ 
عذبةٍ قرمبةٍ من النفس على بعدهل، وكلن مُنشد أصفيلءه إذا مل سلمح الإنشلد 
وواتى، غير أنه لا مكثر، ولا مرمد لأمر أن متصل، ولا مرمد له أن مذمع كثيراً 
ومنتشـر، وربَّ علئقٍ ممنع التدفق ويجز بعض ملء النهر، وربما وجد النهر 

مسلرب أخرى.

وهح على شلعرمته قلّ من وقف عنده، وقلّ من عدّه إذا مل عُدّ الشعراء، 
وكأنّ ثمّة من مرمد أن مُقصـيه عن الشعر، ومتهلون بشأنه، وكأنّه لا يرص 

على الصدارة فيه.

- أكلن يرص على الصدارة في غيره؟

- لا تستبق القحل!

خُطى  بدئه  في  وترسّم  بــه،  وعُني  الحــداثــة،  سنيّ  منذ  الشعر  زاول 
لدمه  الشعر  انسجم شأن  فيه طليقلً وقد  له نهج جرى  اتضح  ثم  ايتقدمين، 
مع شؤونه الأخرى، وكلن ذرمعةً ين مروم التنقّص من كيلنه الجلمعي، فإذا 
الرصـين  الجلمعي  والــدرس  النوح،  من  مكلنته  يهدّ  أن  ايتنقّص  هذا  أراد 
التمثيل في صميم محاهبه  إنه ممـثّـل!، وإنه يمثّل من طراز رفيع، وإن  قلل: 
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به قدممًا، ومنوه من جُهده، ووقته، وروحه حتى استقلم له كأحسن  شُغل 
مثُـل من مكلنته في  أن  مرمد  به زميل  منبزه  أن  مل تكحن الاستقلمة، فلا غروَ 
الدرس النوحي الرصـين، غير أنه لا مُلقى له ولأمثلله بللاً، فليقل الآخرون 
مل مقحلحن قدحلً ومدحلً، فإنما هح مسعى في مرضلة نفسه، ونفسه لا مرضـيهل 
نوح الأصحل حتى  به  تقدمت  النوح  إلى  نلزعته  فإذا  اينلل  القرمب  اليسـير 
استحعبهل وتمثّل مكلمن أسـرارهل، وإذا زمنت له الشعر أحلته منه مكلنلً رفيعلً، 
ولا ترضى له إلّا بليسـرح الجليل، وليس بمكلنة ايسـرح في الثقلفة الإنسلنية 
مكتبحن وممثلحن، هكذا كلن أسخليحس  الأوائل  أعلامه  خفلء، ولقد كلن 
وسحفحكلس ومحروبيدس، وكذا كلن شكسبير ومحلير فأيّ مغمز في أن متحلّى 
أستلذ جليل تمثيل شأن جليل من شؤون ايسـرح، وكلن ذروة مل مثّل )أغنية 
التم( وهي مسـرحية كتبهل تشـيخحف، و)التم( طلئر إذا شلرف ايحا ارتفع 
نفسه،  مرثي  أو  الحيلة،  محدع  فكأنه  تغرمداً عجيبلً،  مغرد  وانطلق  الفضلء  في 
وقد استعلر تشـيخحف هذا ايعنى وبنى عليه مسـرحية من أكثر مسـرحيلته 
شجنلً وعذوبةً، وقد أُعجب )الحرد( بليسـرحية ومثّلهل مرااٍ وفي كلّ مرة 
مزمد لحنلً في الأداء وكلن مرى فيهل نفسه في حللة من حللاته، وقد أُتيوتْ له 
فرصة راقية أن متألق فيهل، كلنت أكلدممية الفنحن الجميلة لهل مسـرح تجرمبي 
العليي،  ايسـرحي  الأدب  من  ممتلزة  نصحصلً  وطلبتهل  أسلتذتهل  عليه  مقدم 
من  غلليلي(  )غلليليح  مسـرحية  كرومي  عحني  ايبدع  ايخرج  قدّم  أن  فكلن 
تأليف برشت، وكلن لهل الصدى البعيد الذي ابتعثه مغزاهل، وقُدمتْ أمضلً 
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)كرمحلانس( من تأليف شكسبير، وكلن الجمهحر على الغلمة من الانسجلم 
مع مل مُقدّم على خشبة ايسـرح التجرمبي، وكلن مُصغي ليلتقط ايعنى الكلمن 

وراء الألفلظ أو الحركلا ومروح مستنبط منه مل منطحي عليه.

أقحل: أُتيوتْ له فرصة راقية أن متألق على خشبة ايسـرح التجرمبي في 
أكلدممية الفنحن الجميلة في سنة 1980م، في ربيعهل، إذ دعله لتمثيل )أغنية 
التم( ايخرج شفيق ايهدي، وكلن شفيق محمئذٍ شلبلً طللبلً مدرس في الأكلدممية 
وكلن إخراج )أغنية التم( جزءاً من متطلبلا دراسته، كلنت ايسـرحية من 
في  مزمد  أمر  وذلك  أحد،  الأحداث  وبنلء  الححار  في  مشلركه  لا  واحد  ممثل 
صعحبة العرض، ومضع ايمثل على محك امتولن مقدرته، ومتيح له أمضلً أن 
اليحم في حسن  العمل، وقد كلن )الحرد( عجيبلً ذلك  أداة  امتلك  إذا  متألق 
السـيطرة، وامتلاك الأداة، وتمثّـل النص حتى كأنّه منطق عن نفسه، بل هح 
كذلك، كلنت ايسـرحية منلحجلً متصلًا، وليس سهلًا أن مستمر اينلحج مل 
مزمد على السلعة والنصف، ولكنهّ استمر والجمهحر مأخحذ بما مسمع ومرى. 
فكرة ايسـرحية ليست مألحفة متداولة ممل مكثرُ عرضه؛ مدارهل: أن ممثلًا معحد 
إلى غرفته بعد انتهلء العرض ايسـرحي، وهح وحيد لا أحـد له، وقد تقدمتْ 
به السن فلم مبق له في وحدته إلّا... الذكرملا واسترجلع مل كلن ومنلجلة 
مُنهي ايمثل عرضه ومعحد إلى مسكنه، فكأنّه  تبدأ ايسـرحية عندمل  النفس، 
إذ منلجي نفسه ذلك الطلئر )التم( وهح مغرّد أُغرودته الأخيرة، لم تكن هذه 
قبل  مثّلهل  قد  كلن  بل  ايسـرحية،  هذه  )الحرد(  فيهل  ممثّل  التي  الأولى  ايرة 
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عشـر سنين، لكنهّ اليحم أقدر على أدائهل، وعلى أن مُضفي عليهل أشـيلء تزمد 
في مدى تأثيرهل وتمنوهل أفقهل الإنسلني الرفيع، كلن عجيبلً في تلبّسه )الدور( 
وفي استبطلنه )الشخصـية( وسبر أغحارهل، ولحلا أن فيه أشـيلء منهل يل تمكّن 
هذا التمكّن من بلاغة الأداء وحسن التأثير في ايتلقين، وأعجبْ به أداءً بليغلً 

رائعلً لا تقحى ثلاثحن سنة على محح بهجته.

- أفيُعدّ في أعلام التمثيل في العراق؟

- عندمل مُعدّ في أعلام الشعر العراقي!

وعلى هذا كله فإن بيئة الفن ايسـرحي لم تفسح له في أرجلئهل، وأبقته عند 
الأطراف، وعندهل إنه نوحي لغحي وليس من صميم مل هي فيه، ولعلّ من 
هذه البيئة من مرجح أن مرجع هذا الطلرئ إلى كتبه القدممة، وإلى قلعة درسه، 
وإلى محاده من اللغة والنوح، وهح على نهجه لا مبللي بشـيء من هذا، ومظل 

منصـرفلً إلى نفسه ومل تحدّثه فيه، بلذلاً مل مستطيع في مرضلتهل.

- أهح نوحي، أم شلعر، أم مسـرحي؟

)الفلاكة  كتلبه  في  مزمد  أن  وأراد  لجي(،  )الدُّ بُعث  لح  ومقحل صلحبي: 
وايفلحكحن( لحجد في )الحرد( وسـيرته ومل كلن منتلبه خير مل مزمده، ولجمع 
بينه وبين من حُحرِفَ و)فُلِكَ( من أهل الأدب والفكر في الحضلرة العربية 

الإسلامية.

ومقحل أمضلً: لح أن شبيهلً به في أححاله، وفي محاهبه وُجد في بلد كفرنسل، 
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مثلًا، لعلا نجمه، وامتد أثره ولفلخر به بلدُه بلدانَ الدنيل.

لكنه وَجد الأرض تضـيق به، وسُبل العيش تلتحي عليه فلا يسن التأتي 
لهل، ووقع عليه مل وقع على العراقيين من بلحى أخذا تشتد، حتى كأنّ لا 
مأخذاً  الغربة  منه  وأخذا  الأرض،  في  واضطرب  فلغترب،  عنهل،  محيص 
إذا آب إلى محطنه كلن مهيض الجنلح، واهي  البلدان حتى  كبيراً، وتقلذفته 
فلنطحا صفوة  سنة 2007م  به في  استأثرا  أن  الله  رحمة  تلبث  لم  القحى 

كلنت خليقةً أن مسطع ضـيلؤهل الححار ايتمدن.
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 مرفـــاأ الذاكـرة
محاولة للانت�صار على الهزيمة

�سهيل اإدري�س
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ظلت  التي  1948م  مأسلة  من  القحمي  وعيي  مع  الثقلفي  وعيي  انبثق 
تطرح السؤال ايعذب: كيف السبيل إلى التغلب على الهزممة؟ مل عسله مكحن 

دوري في أمة تطمح لأن تسترد مكلنة كلنت لهل في الحضلرة العليية؟

مملرسته  إلى  دفعني  وعملٍ صوفي  والدي  إليهل  دفعني  دمنية  نشأة  من 
الدمنية  النشأة  لا  ولكن  »مثقفلً«  لأكحن  مرصحداً  كنت  فقير،  علئلي  وضع 
الرزق،  برغبة تحفير بعض أسبلب  العمل الصوفي ايوكحم  القلصـرة ولا 
كلنل كلفيين لتحفير الحد الأدنى من وسلئل الثقلفة، فكلنت رحلة بلرمس التي 
استغرقت ثلاثة أعحام كلفية ينوي العزممة على إصدار مجلة للمثقفين العرب 
وكتلبة روامة أولى تصحر مسـيرة شلب شـرقي نوح اكتسلب ذخيرة تمكنه من 
أن مصبح »مثقفلً«، وكلن نجلح مجلة »الآداب« علم 1953م وصدور روامة 
»الحي اللاتيني« في العلم نفسه، مفتولن الأفق للاضطلاع بللدور ايطمحح 
إليه، وكلنت افتتلحية العدد الأول من ايجلة بعنحان: »رسللة الآداب« تعبر 
عن هذا الحعي ايبكر لدور مرسمه لنفسه »مثقف« محد، برغبة محمحمة، أن 
مُسهم في محلولة الانتصلر على هزممة قحضت كل أمل في إنشلء حضلرة عربية 

جدمدة.

ولكن مل كلن أثقله عبئلً هذا الذي حلول »ايثقف« أن يمله على علتقه!

هل كلن من السذاجة بويث إنه لم مع قط العقبلا وايثبطلا التي كلنت 
تنتصب في وجه مشـروعه؟

النلصـر فحر قيلمهل وقد تزامنت  تبني »الآداب« لثحرة عبد  بللرغم من 
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التي كلنت  العربية  نفسهل تحاجه معظم الأنظمة  مع صدورهل فقد وجدا 
تستمد سلطتهل من علاقتهل بللقحى الاستعمارمة، وكلن نمحذج هذه الأنظمة 
حكم نحري السعيد في العراق وحكم كميل شمعحن في لبنلن، ولأن ايجلة 
التزمت الفكر القحمي، فقد تعرضت للقمع في العراق حيث كلن لهل حظحة 
حكم  كلن  فقد  لبنلن،  في  أمل  سحاء،  حد  على  والقراء  الكتلب  لدى  كبيرة 
الذمن تجمعحا على صفولا  ايثقفين  أصحاا  مقمع  أن  من  أعجز  شمعحن 
الجرائد الحطنية، وكنت أحدهم لأنّ »الآداب« احتجبت طحال ثلاثة أشهر 
لحقحع مكتبهل في منطقة ايقلومة الشعبية، حتى قلمت ثحرة 14 تمحز »محليح« 
في العراق فكلنت ضـربة للوكم الشمعحني بللرغم من أنهل بررا للقحاا 

الأمرمكية النزول على الأرض اللبنلنية.

فـي �صميــم المعـركـة:
هكذا وجد »ايثقف« نفسه في صميم ايعركة القحمية العربية، يخحضهل 
بقلمه ومحاقفه، ومزداد حدة في التزامه القحمي، ومنولز إلى الفكر النلصـري، 
مجمحعة  في  الانفصلل  وأدانت  الأحداث  رافقت  قصص  في  ذلك  ومسجل 
»رحملك مل دمشق« التي منعت في سحرمل، وتعلني مجلته مل تعلني من قمع ومنع. 
أن  بهل  أراد  التي  التي تحترق«  »أصلبعنل  روامته  في  ايعلنلة  هذه  وقد وصف 
أن يتفظ  العربي حين يلول  ايثقف  محاجههل  التي  مصحر الهمحم وايتلعب 

بنظلفة قلمه ومده ومحقفه.

الأمدمحلحجية  ايعلرك  يخحض  أن  من  له  لابد  كلن  ذلك،  مــحازاة  وفي 
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اليسلر  أقصـى  بين  التنلقض  شدمدة  نزعلا  ذاا  كلنت  قلدمة  مذاهب  مع 
اليمين كللسلفية، وقد هلجمت كلتلهمل مجلة »الآداب«  كللشـيحعية وأقصـى 
و»الحي اللاتيني«. أمل ايجلة، فقد هلجمهل الشـيحعيحن لأنهل شلءا الإفلدة 
منطلقلً  كلن  الفكر  هذا  مع  التعلطف  بأن سبب  علمًا  الحجحدي،  الفكر  من 
ضد  الجزائر  نضلل  ومثلله  الاستعمار،  وجه  في  الشعحب  لنضلل  تأميده  من 
الاستعمار الفرنسـي، وليس تبني الفكر الحجحدي، أمل »الحي اللاتيني« فقد 
هلجمهل من أقصـى اليسلر رضحان الشهلل وآخرون من الشـيحعيين شدمدي 

التطرف، ومن أقصـى اليمين عيسى النلعحري شدمد السلفية.

ايشبحهة  ايجلاا  مع  معركتهل  نفسه  الحقت  في  »الآداب«  وخلضت 
ذاا التمحمل ايخلبراتي، وعلى رأسهل »ححار« التي تحقفت عن الصدور بعد 

انفضلح أمرهل.

مقلتل على عدة جبهلا في  أن  »ايثقف«  مفروضلً على  كلن  فقد  وإذن، 
الربط  الذي مؤكد أن الالتزام الحقيقي مربط أوثق  وقت واحد، وهح الأمر 
التنلقض  الحاعي لدوره لا يتمل  ايثقف  النظرمة والتطبيق وأن سلحك  بين 

بين القحل والفعل.

الحريّــة هـي الاأهـم:
الحرمة،  همّ  كلن  بدوره،  اضطلاعه  منذ  ايثقف  همحم  رأس  في  أن  على 
القمعية  الأنظمة  بسبب  منهل  محرومة  العربية  الأمة  كلنت  التي  الحرمة  هذه 
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شخصـيلً  أني  هنل  وأذكــر  التعبير،  حرمة  ولاسـيما  الخلنقة،  والأصحليلا 
تعرضت علم 1958م لتهدمد بللاغتيلل على أمدي بعض ايتعصبين ايلتوين 
الكتلئب  لحزب  احتفلل  في  قلته  مل  ليستنكروا  ايكتب  في  قصدوني  الذمن 
بذكرى الاستقلال من أن لبنلنيلً مسـيويلً مؤمن بللعروبة أقرب إلي من لبنلني 
بهدر  وهــددوني  الإســلام،  منلقض  هذا  أن  فزعمحا  بللعروبة،  مكفر  مسلم 
دمي، بللرغم من معرفتهم بأني كنت آنذاك رئيس جمعية متخرجي ايقلصد 
أن  إلى  بعضهم  اعتقلل  فتم  الشـرطة،  إلى  الأمر  شكحا  وقد  الإسلامية، 
فضلت التنلزل عن شكحاي، ولكن مل كلن أسحأ من ذلك الحملة التي شنهل 
علّي في أحـد ايسلجد مُفتٍ سلبق بعد صدور روامتي »الخندق العميق« التي 
الذمن  ايصلين  مثير ضدي جمهحر  أن  وأراد  الدمنية،  نشأتي  فيهل عن  تحدثت 
كلن بينهم أخ لي نهض مذكر ايفتي بأني كنت زميلًا له في الكلية الدمنية وأني 
كنت أجلس إلى جلنبه، على طلولة الدراسة نفسهل، فسلرع ايفتي مصدر عفحه 

عني بقحله: »عفل الله عنه!«.

مفهحم  فإن  »الآداب«  صعيد  على  أمل  الشخصـي،  الصعيد  على  هذا 
حرمة  كلنت  والدممقراطية،  الحرمة  عن  منفصل  لا  تخطيطهل،  في  الإبــداع 
أجل  من  ونتودى  رامتهل  نرفع  الرئيسـي،  همنل  العربي  وايثقف  الأدمــب 
تحقيقهل والحفلظ عليهل جميع سلطلا القمع والإرهلب، وقد دفعت ايجلة 
والتنكيل  وإحراقهل  الآداب  »مصلدرة  أن  حتى  غلليلً،  هذه  محاقفهل  ثمن 
أن  تقليداً عربيلً راسخلً«، على   - قبلني  نزار  تعبير  بهل، أصبوت - على حد 
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سلحة  هي  »الآداب«  غير  أخرى  سلحة  اتخذا  الحرمة  أجل  من  معركتنل 
اللبنلنيين«،  التي شلرك فيهل مشلركة فعللة »اتحلد الكتلب  ايؤتمراا الأدبية 
هذا الاتحلد الذي شكلته مع بضعة مثقفين لبنلنيين علم 1968م وكنت أمينلً 
علملً له عشـر سنحاا حضـرنل فيهل خمسة مؤتمراا أدبية أقلمهل الاتحلد العلم 
الاتحلداا  سلئر  عن  الاتحلد  هذا  به  متميز  كلن  مل  وبفضل  العرب،  لأدبلء 
الأدبية العربية من استقلال عن السلطة، تمكنل من حمل لحاء الدفلع عن حرمة 
التلسع  ايؤتمر  كلن  وربما  له،  متعرض  الذي  القمع  العربي وشجب  الأدمب 
لأدبلء العرب الذي عقد في تحنس علم 1973م أهم منلسبة أدبية خلض فيهل 
أدبلؤنل معركة حرمة التعبير، وأصـر الحفد اللبنلني على إثلرة محضحع اضطهلد 
نظلم السلداا يل لا مقل عن ملئة أدمب مصـري فصلحا من أعمالهم التورمرمة 
ارتبلط معظم  ايؤتمر  الأدبي، وقد كشف هذا  نشلطهم  وأبعدوا عن مملرسة 
اتحلداا الأدبلء بللسلطة السـيلسـية وتبعيتهل لهل وعجزهل عن اتخلذ ايحقف 
الذي كلن مفرضه الدفلع عن الحرمة والانتصلر للمقمحعين، بويث اضطر 
اللبنلنيين إلى  اللبنلني إلى الانسولب من ايؤتمر واضطر اتحلد الكتلب  الحفد 
الاستقللة من الاتحلد العلم لأدبلء العرب، وقيلدة معركة قلسـية طحال أشهر 
كسب فيهل اتحلدنل تأميد الرأي العلم الأدبي ومنعت فيهل السلطة السـيلسـية في 
عدة بلدان مجلة »الآداب« التي حملت إلى جلنب الصولفة الحطنية في لبنلن 

لحاء الدفلع عن الحرملا.
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اإحبــاط المثقـف:
قلرب  »ايثقف«  نفس  في  إحبلط  إشلعة  في  1967م  هزممة  نجوت 
اليأس، فللتمس لإزالة هذا الاحبلط عملًا مستغرقه ومنسـيه ايأسلة العربية 
الجدمدة، فتوحل إلى إعداد معجم فرنسـي عربي كلن منحي ايشلركة في تأليفه 
ايعجم  هذا  في  فعلًا  غرق  وقد  ايترجمين،  وحلجة  الجلمعيين  طلابه  لحلجة 
الذي لقي نجلحلً، ولكنه صـرفه عن التأليف القصصـي والروائي وإغرائه 
بللعمل ايعجمي الذي أقبل عليه مع ايرححم صبوي الصللح، وحين زور 
القراصنة  بعض  أتى  مرهقة  سنحاا  أربع  لقضلء  الندم  أخذه  ايعجم  ذلك 
ايعجم  لح لم يظ ذلك  لتمنى  بلا وازع من ضمير، حتى  مسـرقحن جهدهل 

بللنجلح!

التأليف  ليومي حقحق  مملرستهل  إلى  اضطر  التي  النشـر،  مهنة  أن  على 
التي تستوق له من مؤلفلته ومترجملته هي بللأصل مهنة علقة، ونلدرون هم 
الشـرفلء الذمن متعلطحنهل، وإذا كلنت بعض ايكتبلا تستغلهل أبشع استغلال 
وتجني منهل الأمحال الطلئلة ايسـروقة من جهد النلشـرمن، فإن هنلك مؤلفين 
متعبين بل مزعجين، بما منسلقحن إليه من شكحك محجهحنهل ظلمًا وبهتلنلً إلى 
نلشـرمن شـرفلء صلدقين في ايعلملة. وقد علنى »ايثقف« من بعض هؤلاء 
القراء  لدى  حظحة  ملقحن  لا  فلشلحن  كتلب  الغللب  في  هم  الذمن  ايؤلفين 

فيمضغحن خيبتهم تهمًا وسحء ظن وافتراء.

أنه  نلشـراً  والاتفلق  بليصلدفة  أصبح  الذي  »ايثقف«  مُعزي  مل  أن  على 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 1862021-1442

محضع ثقة وتقدمر من عشـراا الأدبلء والشعراء والروائيين، والنقلد الذمن 
روائع  إصدار  في  الأول  ايقلم  احتلت  التي  الآداب  لدار  بللفضل  مدمنحن 
النتلج  نماذج  أفضل  نشـر  على  تسهر  والتي  والدراسة  والشعر  الرواملا 
الحدمث، تأليفلً وترجمة، ولح أن هذا السهر أوشك على أن يجعل من »ايثقف« 

النلشـر ضوية »ايثقفين« ايؤلفين!

ولكن عنحان »ايثقف« الأول ومحضع اعتزازه، إنما هح هذه ايجلة التي 
في  أي  أعحام،  أربعة  بعد  وستوتفل  والأربعين،  السلدس  علمهل  الآن  تبلغ 
العمر، وإلا فسـيحاصل سماح  مدّ الله في  إن  الذهبي،  بيحبيلهل  علم 2002م 
إدرمس، مسـيرتهل الشلقة، بللرغم من أنه معتبرهل عبئلً ثقيلًا مدعي أنه يرمه 
فرصة عمل مبتكره بنفسه ولا مكحن إرثلً مؤول إليه حتى من أبيه، إنه طمحح 
إلّا أن مبلركه، رغم إممانه بأن الإرث هح من التراث مفهحملً  لا مسع الأب 
وصلة لغحمة، وأن متلبعة هذا الإرث قدر تلريخي ليس من ايمكن ولا من 
ايرغحب فيه التخلي عنه، شـرط أن متم العمل على تجلوزه، ولحلا إممان الابن 
بأنه سـيتجلوز الأب في العطلء يل ارتضى تسلم هذا اييراث من مد أب أدركته 

الشـيخحخة.

عنـاويــن كُبــرى:
هي ذي العنلومن الكبرى لتجربة مثقف عربي حلول أن معيش عصـره 

ومكحن شلهداً صلدقلً عليه.
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ولكن هذا ايثقف، وقد استعرض تجربته، لن مكحن صلدقلً كل الصدق 
إذا لم معترف بأنه آثر أحيلنلً إلّا أن مقحل الحقيقة، كل الحقيقة، بدافع من هحى 

يخحن ايحضحعية، أو خطأ كلن مستطيع تجنبه.

أن  له  قد سبق  ايثقف  فإن  ايحضحعية،  الذي يخللف  الهحى  نمحذج  أمل 
مرفع صحته للاحتجلج  لم  أنه  ايغرب  أدبية عقدا في  ندوة  اعترف علنلً في 
على اضطهلد تعرض له بعض الأدبلء ايصـرمين في عهد عبد النلصـر، وعلى 
رأسهم محمحد أمين العللم، إن الامتنلع عن كشف الحقيقة، كل الحقيقة، خيلنة 

للصدق الذي مدعيه ايرء.

روامة  في  أوضوه  فقد  تجنبه  مستطيع  »ايثقف«  كلن  الذي  الخطأ  وأمل 
»أصلبعنل التي تحترق« بصدد حذف صفولا من ثلاثة أعداد من »الآداب« 
من النسخة ايرسلة إلى العراق في عهد نحري السعيد، خحفلً من منع ايجلة 

التي كلنت تلقى في السحق العراقية أكبر الرواج.

وفي قحل الحقيقة منتصب إدوارد سعيد ضميراً للمثقف العربي ايلتزم، 
والنكسلا  الهزائم  تخلف  لا  الذي  ايقلتل  ايعلرض،  للكلتب  ونمحذجلً 
النضلل  في  الاستمرار  على  إصـراراً  تزمده  بل  مأسلً،  ولا  نفسه  في  إحبلطلً 

والقتلل وايقلومة.

في  جرأة  وأعظمهل  صحرة  أنصع  في  منفجر  إنما  الحقيقة«  »قحل  أن  على 
آخر مقلل قرأنله له في جرمدة »الحيلة« بتلرمخ 19حزمران )محنيح( ايلضـي. 
حزمران،  هزممة  على  علملً  ثلاثين  انقضلء  بمنلسبة  كتبه  الذي  ايقلل  فهذا 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 1882021-1442

مثلل لروح الشمحلية التي متميز بهل إدوارد سعيد في محاجهة الحقلئع وتعرمة 
أي  إهمــلل  غير  من  آن،  في  وجحهه  جميع  من  الحضع  واستيعلب  الحقلئق 
عنصـر من عنلصـر القضـية، وهح يجمع إلى هذا الحعي الكبير للوقلئق حسلً 
عميقلً بللدممقراطية والحرمة، إلى جرأة بللغة لا متولى بهل سحاه من ايفكرمن 
ايعلصـرمن في محاجهة الأنظمة، متحج ذلك كله نزعة الاستقلال الكلمل عن 
الهزائم  مسؤولية  تمييز،  ولا  تفرقة  من غير  التي يملهل،  الأنظمة  هذه  جميع 

التي تعلنيهل الأمة العربية منذ عقحد طحملة.

»نون محكحمحن بليقلومة ومحاصلة القتلل«.

ونون بولجة إلى دروس كثيرة نتعلمهل من إدوارد سعيد.

ايصدر: مجلة العربي، سبتمبر - 1998م.
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في أوائل الثلاثينيلا وأنل أصدر جرمدة )الراعي( في النجف تلقيت في 
برمد البصـرة قصـيدة علمرة محقعة بتحقيع عبلس شبر، لقد كلنت من أجحد 
الشعر وأروعه ولكن صلحبهل كلن مجهحلاً عندي برغم الشهرة التي تتمتع 
بهل أسـرته، وعجبت كيف مكحن شلعر مثل هذا مجهحلاً لدي ولدى القراء، 
في  معمل  محمهل  وكلن  اليحم  بغداد  بجلمعة  الأستلذ  الحائلي  ابراهيم  ولكن 
البصـرة ومل جلورهل بين آونة وأخرى بوكم وجحد  )الراعي( ومتردد على 
الشلعر رجل روحلني،  بأن  الدهشة حين أخبرني  أزال عني هذه   - أخحاله 
كلن  إذا  فكيف  النلس  بين  الأدبي  نتلجهم  نشـر  والروحلنيحن يجمحن عن 
وسـيلة النشـر جرمدة من الجرائد، ذلك لأنّ الشعر كثيراً مل مطغى على الصفة 
روحلنيين  كفقهلء  ومزاوليه  متعلطيه  فهم  عن  النلس  فيصـرف  الروحلنية 
بقدر مل مفهمحنهم شعراء دنيحمين، ولذلك كم خسـرا الروحلنية في النجف 
رجللاً من أولي الفكر والذوق والسليقة يجرد تعلقهم بللشعر فأبعدتهم عن 

منصة الزعلمة الروحلنية بسبب قحل الشعر.

ولكن هذا الروحلني - السـيد عبلس شبـّر - يلذا مطحّح بمركزه الدمني 
مدع  ويــلذا  علمت؟  مل  على  )للاجتهلد(  مراهق  وهح  الشعر  على  ومقبل 
بدأ  فقد  فقيه؟  روحلني  كعللم  عليه  إقبللهم  مقل  أو  عنه؟  منصـرفحن  النلس 
أكثر  وبدأا  وأروعه،  الشعر  أجحد  من  وقصلئد  بمقلطع  )للراعي(  مرسل 
من التعليق على شعره وتقدممه الى القراء كشلعر من خيلر الشعراء فيسهم 
بللإعجلب طلئفة من أئمة الشعر كللشـيخ عبد الحسـين الحلي والشـيخ جعفر 
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نقدي وغيرهل، وكلن يجلرمه بعضهم مبلرملً أمثلل الشـيخ محمد حسن حيدر 
جرمدة  الحكحمة  إغلاق  بعد  صدرا  التي  )الهلتف(  جرمدة  في  خصحصلً 
)الراعي( ولم منكشف لي السـر إلّا حين أتيح لي أن أعرف السـيد عبلس شبـّر 
عن كثب، وإلّا حين علمت بأن هذا الرجل لم مفكر محملً بللنلس وتقلليدهم 
واللبلب  والحقيقة،  بللحاقع  مفكر  كلن  كما  الروحية  والزعلمة  وبللإملمة 
وحب  الضمير،  وطهلرة  النفس،  صفلء  حيث  من  روحلني  فهح  والجحهر، 
الخير، والعلم الحافر بللفقه والأصحل والتشـرمع، أقبل النلس منه ذلك أم لم 
مقبلحا؟ وهح شلعر، وظرمف، ولطيف ايعشـر، مل خلا مجلسه وحدمثه محملً 
من نكتة أدبية، ونلدرة مضوكة، أو قصة تلريخية، ولم مشلهد إلّا والابتسلمة 
مطبحعة على شفتيه، على أنه لم يخل محرابه من سجحد وخشحع وتضـرع الى 
بعيداً عن  والدنيل،  الدمن  بين  التي تجمع  ايحعظة  منبره عن  تعطل  الله، ولا 
التزمت والعنجهية التي اشتهر بهل معظم الروحلنيين، والعبحس الذي اتصف 
به الكثير منهم وعدّه من مستلزملا الروحلنية!! ولم مكن له مأرب في دنيله 
إلّا أن معيش على الفطرة، ومنطلق على السجية، بعيداً عن الرملء، ليس له من 
سمة الروحلنية بعد العلم والحدمث وايوبة غير عمة سحداء معتمرهل، وغير 

لحية لا مدعهل تتجلوز حدود السليقة والاعتدال.

النجف  فيهل  النلس  مؤم  التي  )الزملراا(  إحدى  محسم  محملً  وحلن 
من مختلف ايدن والأطراف فإذا بي وأنل بمكتبي في الجرمدة أملم هذا الحجه 
الصبيح الضوحك ومعه أخحه السـيد عبد الصلحب شبـّر الذي لا مقل بشـراً 
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عنه وبصوبتهما ابراهيم الحائلي مقحل لي:

- لقد جئتك بموبيك السـيد عبلس شبـّر والسـيد عبد الصلحب شبر، 
وقد أحسست لأول مرة بصدري مكلد منفجر سـروراً بهذا اللقلء، وأنل بعد لم 
أعرف السـيد عبلس إلّا شلعراً ومن فوحل الشعراء، أمل هذا الخلق الرضـي 
والبشلشة الطلفوة على الحجه فلم أكن قد خبرتهما بعد، على أن الشعر أو أي 
أثر أدبي ربما صلح أن مكحن دليلًا على مل تتمخض به نفحس أصولبه بعض 
الأحيلن، وكلن مصوب الأخحمن حّملل يمل صندوقلً كبيراً من التمحر وفيه 
البصـرة، وعلى  العلب ايوشحة بللجحز من صنع شـركة أصفر في  عشـراا 
الصندوق بطلقة بلسم السـيد عبلس وفيهل بيتلن محجهلن إلّي بللكنية ايألحفة 
عند النلس: بأن كل )جعفر( لابد وأن تكحن كنيته )أبل صلدق( وذلك قبل 
أن محلد ابني )هلتف( الذي ملا في السلدسة أو السلبعة، وقبل أن أكنى به، 

أمل البيتلن فهما:
ــل صــلدق( صــدق ايــحدة شلفعي يسب)أب ليس  ــذي  ال أهــدمــت  ــل  أن إذا 
ــرٌ فــإنــما ــ ــلُ في الأفــــــحاه تم ــ ــإن ي ــ ــلني وأطــيــبف ــس ثـــنـــلؤك أحـــلى في ل

وكما لفت شعره نظري لأول مرة في السلبق الى شخصـيته كشلعر مرمحق 
فقد لفت الآن نظري حدمثه الشهي اينمق بللشحاهد والأمثلل كمودث من 
ولا تحكي  روامة،  تروي  لا  فأنت  العصـر،  هذا  عحالم  في  القليلين  ايودثين 
مل  والأمثلل  والتلريخية،  الشعرمة،  الشحاهد  من  عنده  لهل  وتجد  إلّا  حكلمة 
متممهل ومزمدهل شـرحلً ووضححلً، ولأول مرة أشعر أمضلً بأني أملم قلمحس 
حيث  من  وإنما  فوسب،  والتلرمخ  والشعر  اللغة  حيث  من  لا  محيط  عربي 
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حسن السبك والبراعة في التصحمر وحلاوة الكلام.

وقد  الثلاثينيلا  في  هذا رجل  الصغير؟  الإنسلن  مسع صدر  كم  الله  مل 
ححى صدره مل ححى من الكثير من كتب الشعر والأدب واللغة فكم ترى 
له؟ وزادا دهشتي  نفسه  أعدّ  ممل  الكلام  الفقه والحدمث وعلم  ححى من 
حين علمت بأنه مراهق للاجتهلد، ثم حصل بعد ذلك على درجة الاجتهلد 
من كبلر فقهلء عصـره كللسـيد أبي الحسن، واييرزا النلئيني والإملم كلشف 

الغطلء بصحرة خلصة وهح لم مبلغ الأربعين بعد!!

وفي هذه الأسـرة - أسـرة آل شبـّر - نبغ غير واحد في التلرمخ القدمم 
والحدمث، ونلل درجة )الاجتهلد( مبكراً، ومن جملة هؤلاء كلن جد الأسـرة 
في  الأنحار(  و)مصلبيح  القرآن،  تفسـير  له  طبع  الذي  شبـّر  الله  عبد  السـيد 
الكثير مخطحطلً بعد  آثلره الشـيء  الحدمث، وكتلب )الأخلاق( ولم مزل من 
عشـر  الثلمن  القرن  بين  علش  الذي  الله  عبد  السـيد  ومعتبر  مطبحع،  وغير 
هذا  اتجلهلا  من  لكثير  تحاليفه  ملاءمة  حيث  من  أعجحبة  عشـر  والتلسع 
العصـر وخصحصلً في كتلبه )الأخلاق( وقد حصل السـيد عبد الله على درجة 

الاجتهلد وهح في العشـرمنيلا!!

بليذكراا مسجل  مل مكحن  أشبه  للسـيد عبد الله هذا دفتراً  وقد رأمت 
فيه أهم محميلته في فقراا تثير الدهشة بما تحتحي عليه من الغرائب ولا سـيما 
مل يخص مستحى ايعيشة في أواخر القرن الثلمن عشـر وأوائل القرن التلسع 
عشـر فكلن مذكر مثلًا بأنه كلن مدمنلً لفلان البقلل بعملة تسلوي اليحم عشـرة 
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أفلاس وقد وفلهل اليحم والحمد لله!!

ليمتطيه  فلسلً  نوح 180  اليحم  تسلوي  بعملة  حملراً  اشترى  إنه  ومقحل 
من الكلظمين الى كربلاء ذهلبلً وإملبلً بقصد )الزملرة(، وبلعه بعد العحدة، كما 

مذكر أنه اشترى عبداً بقطعتين من الذهب وأعتقه في سبيل الله.

وقد بدا لي من مذكراته أنه كلن معنى عنلمة خلصة بشـراء العبيد والإملء 
وحمل  الغرض  لهذا  وادّخــره  إلّا  بللفلس  ممسك  مكلد  فلا  العتق،  لغرض 
)مقلّدمه( وايؤتمين به على مثل هذا العمل واعتبلره من أكثر الأعمال مثحبة 
عند الله، وقد أدركت أنل نفسـي في العشـرمنيلا من هذا القرن شيئلً من هذا 
الرخص فقد كلن الكيلح من اللوم مسلوي عشـرمن فلسلً والرغيف الكبير 

من اللوم مسلوي فلسلً واحداً.


ودعحا السـيد عبلس الى بيتي فلم مستجب، وألحوت، وألحّ، وصلغ 
مبللغ كثيراً في رفع  الرجل  أن  برده، ولم أعرف  لي من الأعذار مل لا قبل لي 
بعد  إلّا  الإزعلج  أسبلب  من  سببلً  مكحن  لكيلا  ومسعى  النلس  عن  الكلفة 
سنحاا حين تم له أن مزور النجف غير مرة فيعتذر عن إجلبة الدعحة، وحين 
علمت بللسبب استخدمت مل أملك من قحة وأقسمت بأني سأدعح معلون 
الشـرطة الى البيت الذي منزل فيه وهح بيت السـيد علي شبـّر - وكلن معلم 
بما كلن لي من الدالة على الحكلم والشـرطة والإدارة بسبب الصولفة - لأن 
ممنعه من الخروج من النجف إن لم مستجب دعحتي، فنزل على رغبتي وهح 
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ايألحف  مكحن شـيء غير  بأن لا  علّي  اشترط  أن  بعد  الدعلبة  مضوك لهذه 
ايعتلد من الطعلم!!

الكنز من  بلكتشلف هذا  وأنل فخحر  ودعحا طلئفة من الأصدقلء معه 
الخلق الرفيع، وكلنت ليلة من أعذب الليللي وأدسمهل ملئدة للشعر والأدب، 
في  الغليظ  والقسم  )بللدعلبة(  ولح   - التهدمد  طرمقة  ذلك  بعد  ألفت  مل 
الزملراا التي كلن مقحم بهل السـيد عبلس من البصـرة الى النجف وكربلاء، 
وعلى أني كنت أعلني الشـيء الكثير من الضجر والالتماس حتى متم لي حمله 
على قبحل الدعحة فقد كلن التهدمد بللشـرطة ايصوحب بقسم التنفيذ - ولح 
كلن  عبلس  السـيد  لأن  لا  الشـيء  بعض  العنلء  هذا  لي  ممل يخفف   - بليزح 
إرغلمه  أو  دون حركته  الحيلحلة  بإمكلنهم  أن  مظن  كلن  أو  الشـرطة،  يخلف 
على استجلبة دعحتي، وإنما لأنه كلن متجنب الالتقلء بأمة جهة حكحمية وعلى 
كلنحا  الذي  اليحم(  )ايولفظين  ايتصـرفين  كثرة  فعلى  الشـرطة،  الأخص 
متحلحن إدارة البصـرة، وعلى كثرة حكلم العدل الذمن يجمعهم الأدب والشعر 
والظرف بللسـيد عبلس في بيته فإنه كلن متجنب رد الزملرة لهم إلّا نلدراً وفي 
بيحتهم دون مكلتبهم و)سـراملتهم( وهح مشكر الله أن لم تضطره الأححال الى 
ذاا  سـيرغم  أنه  مدري  مكن  ولم  منه،  مشكحاً  أو  شلكيلً  )السـراي(  دخحل 
بل  )السـراي(  مكتفي حينذاك بدخحله  الشـرعي ولا  القضلء  مقبل  بأن  محم 
مقيم فيه والى سلعلا متأخرة بعد انتهلء )الدوام( الرسمي، ومظل هح مقلب 
مبتليه  محم  سـيجيء  أنه  مدر  ولم  ومتعب،  مكلّ  أن  الى  والدعلوى  الأضلبير 
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أبيه  للسـيد عبلس شبـّر من  بأنهل أخت  تدعي  امرأة  تقيمهل  بدعحى  الزملن 
النسب  تثبيت  ترمد  لذلك  فهي  وأولدهل،  ايدن  إحدى  بأمهل في  تزوج  وقد 
ولا شـيء غير ذلك، فيدخل السـيد عبلس شبـّر ايولكم مضطراً ومظل هذا 
ايرأة  دمدنه داخلًا للمولكم وخلرجلً منهل الى أن تثبت للموكمة بأن هذه 
سـيئة السمعة وقد ولدا بمحجب دفتر نفحسهل الرسمي ببضع سنين بعد 
تلرمخ وفلة والد السـيد عبلس شبر، وهي تحمل دفتر نفحس آخر صلدر من 
مدمنة أخرى وبتلرمخ ولادة أخرى وبلسم أب غير الأب الذي تدعيه فتولل 
قضـيتهل إلى محلكم الجزاء ومثبت قيلمهل بللتزومر طمعلً بشهرة النسب وتحكم 
بثلاثة شهحر من الحبس، وتفر ايرأة وزوجهل ولم معد السـيد عبلس مسمع بهل 

كما لم معد مدخل السـراي.

ومن الإنصلف أن نذكر أن السـيد عبلس قد دعل هذه ايرأة قبل الرجحع 
إلى ايولكم وسألهل عمّا إذا كلنت تبغي من وراء هذا الإدعلء شيئلً من الربح 
الآخر لا  أبله لم يخف شيئلً، وهح  أن  به على رغم  للقيلم  فهح مستعد  ايلدي 
مملك شيئلً؟ فتعحذا بللله وقللت: إنما ترمد أن تثبت للنلس إنهل من أصل 
لقد  لهل:  فقلل  فقط،  لأبيه  وأخته  النسب  شبّرمة  وإنهل  مقحلحن  كما  وفصل 
مضت على ذلك سنين طحملة فأمن كنت طحال هذه ايدة ولم لم تراجعنل أمك 

أو تراجعينل أنت إلّا بعد أن تزوجت وولدا وأصبوت امرأة؟


وتحثقت عرى الصداقة بيني وبينه، وكثر نشـري لربلعيلته وقصلئده في 
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جرمدة )الهلتف(، وإن النجف - كما معلم الكثير - من البلدان القليلة التي لن 
مضـيع فيهل الشعر الجيد، لذلك سـرعلن مل دار شعره في ايجللس، وأضلف إلى 
سمعته كروحلني سمعة كرممة واسعة كشلعر من فوحل الشعراء، وأذكر أنه 
محم انقطع عن الشعر وأصفى فترة طلل أمدهل سأل عنه الكثير من السلئلين، 
وكتبحا له كما كتبحا لي مستفسـرمن عن أسبلب انقطلعه، ومل زلت به أشوذ 
منه قريته بللحث واللحم والعتب ثلاث سنحاا حتى ظهر علينل بأرجحزة 
في نوح ثلثمائة بيت سماهل )من وحي العزلة( كلنت آمة من آملا البلاغة في 
دنيل القرمض وقد نشـرتهل الهلتف في عددهل القصصـي الخلص وعلقت عليهل 

محمذاك بهذه الكلمة:

»هذه درة لامعة في تلج الشعر، وقصة من أروع القصص الأدبية تنسجهل 
شبـّر،  عبلس  السـيد  ايعروف  العلامة  هح  كبير  وأدمــب  فقيه،  عللم  قرية 
فتصحر نفسـية شلعر مطلق الشعر ويهجره ثلاث سنحاا ثم معلوده الشحق 
بليعلني  وإذا  صدره،  في  تتزاحم  بللخحاطر  فإذا  الأدبية،  الحيلة  إلى  والحنين 
تتسلبق في ذهنه، وإذا به مندفع إلى الشعر بأرجحزة أقل مل مقلل عنهل أنهل خير 
حجة لتنفيذ رأي من مزعم الفنلء للشعر العراقي، وأقل مل منتظر لهل هح أن 
مستظهرهل الجميع حفظلً، ويتفظ بهل رواة الشعر الجيد احتفلظلً وهذا مل وقع 
بللفعل وتنلقلهل الكثير، وأنشدا غير مرة في مجلس السـيد علي بور العلحم 
في النجف، وهح مجلس مغص على الدوام بأهل العلم والأدب، كما أنشدا 
في مجلس الشـيخ قلسم محيي الدمن عدة مراا فهي قصة أدب لم مسمعنل أدبلء 
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الرجز نظيرهل منذ قرون بعيدة، نقحل ذلك - عـلى قـحل الهلتــف - ونون 
واثقحن كل الحثحق بأن هنلك من الأدبلء من سـيقحل فيهل أكثر ممل قلنل - وقد 
الهلتف  وتعليقلتهم في  أقحالهم  بعض  ونشـرا  فعلًا،  ذلك  الأدبلء  فيهل  قلل 
محمذاك - وحسبهل على كبرهل واتسلع دائرتهل: إنك لا تجد فيهل بيتلً نلبيلً، ولا 
القصص  أدب  من  واقعية  أولى قصة  واهية، وهي  كلمة  مبتذلاً، ولا  معنى 
وعن  عنه  بللشكر  )الهلتف(  فيخصه  )الهلتف(  بهل  شلعرهل  يخص  الحدمث 

الأدب الحي الرفيع«.

بللربلعيلا  ايختص  القسم  وهح  وصــحر(  )جحاهر  دمحانه  طبع  ويل 
هذه  إلحلق  وجحب  مقدمتهم  في  وأنل  الكثير  اقترح  شعره  من  والثنلئيلا 
وكيفية  شعره  عروسة  قصة  تمثل  أرجحزة  وهي  ايجمحعة  بهذه  الأرجــحزة 
ومل  طلاقهل  على  إقدامه  وكيفية  عمره  طحال  معهل  وحكلمته  بهل،  ازدواجــه 
وبللرغم  منه  بللرغم  تم  حتى  الطلاق  هذا  في  وبينهل  بينه  محلورة  من  جرى 
منهل، وظلت مطلقة نوح ثلاث سنحاا وهي مقيمة في بيته، ثم تشـرح القصة 
كيفية رجحع الشلعر إلى عروسة شعره ايطلقة بعد ذلك الهجران الطحمل.

قسم  آخر  في  الأرجحزة  ونشـرا  الاقتراح  لهذا  الشلعر  استجلب  وقد 
النقلد الشـيء  الدمحان الذي لقي من  الربلعيلا من )جحاهر وصحر( وهح 
الكثير من الثنلء الذي نشـرته الصوف العربية وعلى الأخص العراقية وأذكر 
إليلس  الكبير  للشلعر  الصوف  نشـرته  كبيرة  جد  قيمة  له  رأمــلً  ذلك  من 
فرحلا عن هذا الدمحان، وظلت بقية الربلعيلا والثنلئيلا تنتظر صدور 
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الكبيرة  القصلئد  ظلت  كذلك  ايخطحط  وصحر(  )جحاهر  من  الثلني  الجزء 
)الأنفلس(  كلنت  وكذلك  )ايحشحر(،  بـ  سماه  الذي  دمحانه  صدور  تنتظر 
ومجمحعة في عدة أجزاء بلسم )روائع الأدب( من آثلره ظلت مخطحطة تنتظر 

الظهحر إلى حيز الطبع.

ايدن  من  الكثير  في  بشعره  ايعجبين  قبل  من  الشدمد  الإلحــلح  ولحلا 
حتى  لبقي  والعمارة  الشـيحخ  وسحق  والبصـرة  النجف  سـيما  ولا  العراقية 
الجزء الأول من )جحاهر وصحر( مخطحطة أو مخزونة في بطحن الكتب، ويل 

أتيح له أن يخرج في مجمحعة مستقلة بهذا الاسم.

على  الدمحان  لنشـر  ايتصدمن  وبعض  أصدقلئه  لطلب  استجلب  ومحم 
حسلبهم كتب لي مقحل:

ايعلرف والأصدقلء من  من  كثيرة  تحالى علّي طلبلا  ومنذ شهحر   ...«
النجف وغيرهل بنشـر دمحان شعري، وقد ذكر لي بعضهم بأن بعض النلس 
لم  إن  العلاا  على  وسـينشـر  مشحشلً  جمعلً  الصوف  في  لي  نشـر  مل  قد جمع 
أبلدر أنل إلى نشـره، وهذا مل أثلر اهتمامي، وأحرج محقفي، ولم أجد بُداً من 
الربلعيلا،  للنشـر قسمًا من  أقدم  أن  بللنشـر، وقد رجح عندي  أن أعدهم 
وايثلني، في مجمحعة أعتبرهل الجزء الأول أو الحلقة الأولى من دمحاني، وسحف 
لتتفضلحا بكلمتكم ححلهل  الفراغ من تسحمدهل  بعد  إليكم  أرسل ايجمحعة 

بعد النظر فيهل وبعد ذلك نعرضهل للنشـر إن شلء الله...«.

مكلد  الشعر  أن  بل  شبـّر  عبلس  السـيد  عند  أصـيلة  طبيعة  والشعر 
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الروحلني  عمدائهل  اتجله  رغم  على  الأسـرة  هذه  عند  أصـيلة  طبيعة  مكحن 
وتخصصهم بللعلحم الشـرعية بويث أن عدداً غير قليل منهم مشغل مكلنة 
الإملمة في بعض ايدن كبغداد، والنعمانية، وخلنقين وعلى رأس هذه الأسـرة 
السـيد علي  الكحمت  ايرمحقين في  الفقه  أئمة  وأحد  الكبير  ايجتهد  عميدهل 
شبـّر، وللخطيب ايعروف السـيد جحاد شـبـّر مكلنة ممتلزة بين خطبلء اينلبر 
الحسـينية إلى جلنب شلعرمته وآثلره ايطبحعة لا سـيما الأجزاء الأربعة التي 
صدرا حتى اليحم من )أدب الطف( وهي سلسلة تتنلول تراجم الشعراء 
الذمن رثحا الحسـين منذ استشهلده في القرن الأول الهجري حتى القرن 

الرابع عشـر وهح دائب على تتمة الأجزاء.

وإنما  الأسـرة  هذه  عمداء  على  تقتصـر  لم  والفضـيلة  الأدب  وخدمة 
شملت حتى التجلر منهم ومن هؤلاء كلن السـيد هلشم شبـّر تلجر الأصبلغ 
الذي طليل وضع جحائز مللية للفلئزمن في التأليف وقد حصل الأدمب اللبنلني 
سليمان كتلني ذاا محم على أربعمائة دمنلر عن الجلئزة الأولى لفحزه في إحدى 
ايسلبقلا الأدبية لذلك لم مستكثر على السـيد عبلس شبـّر أن منبغ في الشعر 
كما نبغ في العلحم الروحلنية، وهل هح ذا لا تكلد رسللة من رسلئله تخلح من 
منلسبة لتضمينهل بأبيلا من شعره أو شحاهد من شعر الشعراء، بل مل خليت 
بطلقة تهنئة بللعيد من بيت أو بيتين كثيراً مل تضمنت بعض البدمع من الجنلس 
والتشلبه والاستعلراا الفنية، ومن ذلك كلنت إحدى بطلقلته التي تلقيتهل 

منه بعيد شحال والتي مقحل فيهل:
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في لــــــكــــــم  الله  عـــــيـــــد شــــــــــــحال الـــســـعـــيـــدبـــــــــــــــلرك 
ــدو ــ ــب ــ م ــه  فـــــيـــ مـــــــحمـــــــلً  ــديإن  ــيـ وجـــــهـــــك الـــــــزاهـــــــر عـ

وبعد  للنجف  زملرته  بعد  جلء  آخر  عيد  في  تلقيتهل  بطلقة  هذه  ونظير 
دعحتي له في بيتي مقحل فيهل:

ــن وجـــهـــه ــ ــد مـ ــيـ ــعـ ــللـ ــئ بـ ــ ــن ــ طــللــعــلأه لي  لاح  لـــح  الــعــيــد  هـــح 
ــه ــل اســم ــ ــلوأدعـــــــح ايــهــيــمــن ج ــع ــلم ــحن لـــنـــل ج ــ ــك ــ بـــشـــمـــل م

ومن أبدع الجنلس وفن البدمع في اللف والنشـر قحله في إحدى بطلقلته 
التي تحمل التهنئة بعيد الفطر من شحال قحله:

ــل بـــدا ــ ــر يـ ــــ ــشـ ــبـ ــير الـ ــ ــحدغــــــرد طـ ــع ــس ــق ال ــأفـ ــلال شــــــحال بـ ــ هـ
وابتهج وعــش  واهــنــأ  ودم  الحسحدفلسلم  قلب  الفطر  بعيد  وافــطــر 

ومل دمت في معرض الشعر والشلعرمة فلا نقل هنل بعض مل أوردته عن 
شلعرمته في مقدمة دمحانه )جحاهر وصحر( ففي هذه ايقدمة التي تم نشـرهل 
السـيد عبلس شبـّر وشلعرمته  الدمحان جلنب محسحس من طبيعة  في صدر 
عنه  قلت  مل  بعض  في  قلت  فلقد  الشلمل،  الحجه  على  الشعر  في  واتجلهلته 

هنلك:

إلى  فبعضهم ذهب  كبيراً،  اختلافلً  الشلعر  تعرمف  ايعرفحن في  اختلف 
أن الشلعر هح قلئل الشعر، وراح معرف الشعر بأنه الكلام ايقفى ايحزون، 
بللحيلة  متوسس  الذي  ايرهف  الشعحر  ذو  إنه  الشلعر  عن  قلل  وبعضهم 
أكثر من غيره، أو الذي يجيد فهم الحيلة، ويسن التعبير عن خحالج النفس 
التعلرمف  إلى غير ذلك من مختلف  رتيبلً  ايوسحس تصحمراً جميلًا  وتصحمر 
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الشعر  الشلعر ومعنى  التعلرمف على معنى  انطبقت هذه  والتعلبير، وسحاء 
الشلعر  ذلك لأنّ  معدومة،  تكن  لم  إن  قليلة،  إليهل  الحلجة  فإن  تنطبق  لم  أم 
ملمس  وكما  بللحسّ،  ايلء  معرف  كما  بللحجدان  وملمحس  بللحسّ،  معروف 
ومتذوق بللحجدان دون حلجة إلى تعرمفه، ووصف طعمه، ومكفي أن مكحن 
للقلرئ أو السلمع سليقة تدله على محاطن الشلعرمة، وتعرفه بللشلعر سبق 
أم لم مسبق بتعرمف من هذه التعلرمف عن الشعر والشلعر والشلعرمة لذلك 
حفظ ايلامين من النلس الشعر عن طرمق الذوق والسليقة، وعرفحا الشلعر 
قبل أن متعلمحا القراءة والكتلبة، ولا أدلّ على ذلك من حفظ الأجيلل العربية 
القدممة قبل الاسلام للشعر وهم أميحن لم مقرؤوا، ولم مكتبحا، ولم مسمعحا 
من  به  متصف  أن  للشلعر  منبغي  ومل  للشعر  وصف  أو  تعرمف  من  شيئلً 
صفلا، ومل أصدق صلحب الربلعيلا السـيد عبلس شبـّر إذ مقحل بحصف 

الشعر في ربلعيته التللية:
ــحاً ــف ــل تحــــدّر ع ــر مـ ــشــع ــير الــشــعــحرأفــضــل ال ــم ــن ن ــح رمّـــــلن مـ ــ وه
نـــحراً ــفــس في مــعــلنــيــه  ــن ال ــت  ــق ــه الألـــفـــلظ )كـــليـــحشـــحر(أل ــت وجــل
ــب أدمـــب ــل ــســطــحركـــم يــســنــل بــللــشــعــر ق وقــــرأنــــله مـــن خــــلال ال
ــزى ــن ــت ت ــف  ــ ــحاطـ ــ عـ أم  ــحرصــــــحر  ــده ال الـــقـــحم في ســجــل  ــد  ــلّ خ

ربلعيلا  قلرئ  أن  فأحسب  والشلعر  الشعر  في  القحل  هذا  صح  فإذا 
الأدبية  نحاحيه  من  نلحية  لأمة  تعرمف  أي  عن  غنى  في  شبـّر  عبلس  السـيد 
القلرئ مطمئنلً من حسن سليقته وذوقه، ومع ذلك فإني أحس  مل كلن  إذا 
بمثل  ولح  وأبــلدره  القلرئ  أسبق  أن  على  يملني  مل  بلللذة  الشعحر  بدافع 
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مختصـر لتلك الشلعرمة الفيلضة وطبيعتهل ومعنلهل ومغلزيهل قبل وقحفه على 
هذا الجلنب من شعره في )جحاهر وصحر( وقبل استعراضه ربلعيلته ومثلنيه 
السـيد عبلس هذا  الجلنب من شعر  أعرض  وأنل  مثلي  فيكحن  بنفسه  ومثلله 
كمثل الذمن مرمدون أن مكحن لهم فضل السبق ولذته في التنبيه إلى فكرة مل، 
وهذا كل مل ممكن أن أتذرع به حين أقف بللقلرئ من شعر السـيد عبلس 
مكن  لم  إذا  الشعر  هذا  مقرأ  أن  له  متم  مل سـيقحله هح حين  بعض  له  لأقحل 

مسبحقلً به ولم مقرأ جلنبلً منه في جرمدة )الراعي( ثم )الهلتف(.

والسـيد عبلس شبـّر عللم فقيه ومن بيت علم وفقه - كما مرا الإشلرة 
- وقد نشأ نشأة دمنية، وتثقف ثقلفة على طراز الثقلفة ايألحفة عند الروحلنيين 
في الأجيلل ايلضـية من إحلطة بللعلحم العربية وآدابهل، ودراسة عميقة لعلم 
الفقه والأصحل فكلن لابد من أن  التمكن من  اينطق والفلسفة الإلهية، ثم 
متأثر ببيئته وبيئة أسـرته ونحع الدراسة ايألحفة، فيأخذ شعره بطرف من كل 
ذلك، وإنل لنلمس اتجلهه الدمني بأسلحبه الخلص في كثير من مراحل شعره، 

ونستنبط زهده وتقحاه في الشـيء الكثير من أبيلته كقحله:
ــلل ــ ــلة رج ــ ــي ــ ــل جـــســـــــراً لـــــدار الخــلــحدعـــرفـــت قــيــمــة الح ــذتهـ تخـ
ــلء ــرج ــل ل ــلرهـ ــكـ ــلســـتراحـــت أفـ الجوحدفـ قــنــحط  مــن  النفس  معصم 
الأمــر ــلرئ  ــ ب إلى  أمــرهــل  ــحضــت  ــت بـــللـــحعـــحدف ــ ــن ــ ــلً وآم ــحعـ ــضـ خـ
دليل ــلة  ــي الح في  ــن  ــدم ال ســـحى  ــل  الـــحجـــحدم ــدود  ــ حـ في  ــيرا  ــ تح إن 

أعداء  أعدى  من  نشأ  فقد  الروحلني  واتجلهه  الدمنية  النشأة  هذه  ومع 
ايتلبسـين بلبلس الرملء، وايتظلهرمن بللتدمن والتقحى تدليسلً وقنصلً لصـيد، 
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وله شعر كثير في شجب مقلميس النلس وانخداعهم بللصحر البراقة كقحله:
عــلــم بــســطــة  أعــــحزتــــك  ــسوإذا  ــي ــدل ــت ــي مـــكـــلنهـــل ال ــغــن ــي فــســـ
متعرّى أن  ــطــلووس  ال نصوت  ــلووسقــد  ــط وال ــراب  ــغ ال ــســلوى  ت إذ 

وكقحله:
اينى بــبــعــض  ــى  أحــظ كــنــت  ــد  ــلءوقـ ــرم ال ثـــحب  تــســـــربــلــت  أني  لـــح 

وكقحله:
ــين ــحان ــق ال لا  ــزاً  ــ ــرائ ــ غ ــل  ــن ــي ف الأدمــــــلنإن  ولا  قـــضـــت  ــل  ــه ــي ــل ع

وتغلب ايجمحع من مختلف الفلسفلا التي أخذهل عن اليحنلنية والعربية 
إيلمه  جلنب  إلى  وغيرهم  رشد  وابن  الغزالي  حلمد  وأبي  الكندي  ترك  ممل 
الكثير من قصـيده  بللفلسفة الحدمثة على كثير من شعره حتى مكلد لا يخلح 
الفلسفة  آثلر  تلميح لأثر من  أو  إشلرة،  أو  دليل،  أو الأدب من  الطبيعة  في 
الفوحل من  قحملً جلء على نسق شعر  بعلطفة شعرمة مزجلً  العقلية ممزوجة 
ايعرّي وأضـرابه، وعلى نسج بعض  العلاء  ايتقدمين كأبي  الشعراء الحكماء 
الشعراء ايتأخرمن آنلً آخر، ومع ذلك فإن لشعره طلبعلً خلصلً به، ومعنى إذا 
اتفق مع أصحل من تقدمه فقد يختلف معهم في الفروع وفي الأمثلة التي قد 
تعتبر نسـيجلً وحدهل، وابتكلراا هي من نوته الخلص ومن هذا اللحن من 

الشعر قحله:
فكرنل فــيــك  ــم  ك ــحد  ــحج ال ــحلــنــل اســتــغــرابــلكيميلء  وحـــــــلرا عــق
ــلً ــلم ــظ ــلل ع ــتـــوـ ــد اسـ ــ ــتراب ق ــ ــ ــلف ــت تــراب ــلل ــو وعـــظـــلم قـــد اســت
تـــضـــلربـــحا في خــبــلمــل لـــقـــحم  ــن  ــلمـ حــجــلب ــن  دونهـــــ الله  ــرب  ــ ـــ ضــ
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ــير علم ــلى غـ ــلفــلســتــحى مخــطــئ عـ أصــلب قــد  أن  ــدر  مـ لم  ومــصـــــيــب 
الحكمة  قحاعد  من  كقلعدة  ايثل  به  مضـرب  أن  مصلح  ممل  الكثير  وله 

ونلمحس من نحاميس الحيلة ومن ذلك قحله:
ليس مدري الروض صدر من  صــــدور؟شـرح  أم  أزهـــــــلره  ــحبٌ  ــ ــل ــ أق

وقحله:
وشـيدا قــصــحراً  شــلدوا  قــحم  ــهــم لـــقـــحم قــصــحررب  ــن ــين م ــد حـ ــع ب

وقحله:
الركب هذا  )ايوطة(  عند  )الـــقـــطـــلر(متسلوى  في  ــزوا  ــ ــلمـ ــ تمـ ــما  ــهـ مـ

وقحله:
ــلء مــأخــذ شــكــلــه مـــن ظــرفــهفـــليـــرء مـــــرآة ايــوــيــط وطــبــعــه ــليـ كـ

وغير هذا في شعره الكثير الكثير ممل مصلح أن متخذ مثلًا، وهي مزمة قل 
الذمن امتلزوا بهل من شعراء العصـر الحلضـر، ومستطيع القلرئ بعد ذلك أن 
ملمس شلعرمته في محاطن أخرى ليرى كيف مصحغ الفكرة صـيلغة الحلذق 
ايلهر، وكيف مدخلهل إلى ذهن القلرئ: رقيقة، لطيفة، حلحة، حتى لقد مبلغ 
الحرص بللبعض أحيلنلً أن متمنى لح استطلع أن مغلق عليهل أبحاب الذهن 
ايألحفة،  أدلّ على ذلك من أخذه الأمثلل  لئلًا تهرب من ذهنه ولا  ونحافذه 
فلتنلً  مخرجلً  ويخرجهل  شلعرمته  من  شيئلً  عليهل  فيضفي  ايعروفة  والأفكلر 

جذابلً على هذا النوح:
فبإمكلني تستمع  لا  لي  تــقــل  ــمْإن  ــل ــك ــت م ــن  ــ يـ ــي  ــ ــغ ــ أص لا  أن 
أمــضــلً فــبــللــحســع  نــطــقــي  ــرّم  ــ تح الــفــمْأو  أمــســك  أو  ــلام  ــك ال أرد  أن 
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عيني أغــمــضــت  أردا  إن  ــذا  ــه، أبـــكـــمْوكـ ــ ــم ــ فـــكـــأني أصــــــم، أك
ــلبي ــغ ــت ال ــع  ــي ــط ــت أس لا  أني  ــير  ــ مــفــهــمْ؟غ لا  أن  مستطيع  مــن  ــن  أمـ

وهذا معنى آخر معروف، بل هح مثل متداوله الكثير من النلس مأخذه 
السـيد عبلس شبـّر فلا معمل فيه أكثر من أن منفخ فيه شيئلً من روحه فيخرجه 
في  راسخلً  جميلًا  حلحاً  مثلًا  وقلرئيه  مستمعيه  أذهلن  إلى  ليدخله  ذهنه  من 
الذهن، ثلبتلً في النفس، رامزاً إلى تلك الشلعرمة ايوبحكة الجذابة إذ مقحل:

ــلج ــن زجـ ــه مـ ــطــلن ــت حــي ــي ــك ب ــن أســـــــرارلـ ــ ــما تـــكـــن م ــ شـــــفّ ع
تــرم فـــلا  عــلــيــه  مــشــفــقــلً  تــكــن  ــلرإن  ــجـ ــللأحـ ــحا الجــــــــيران بـ ــ ــي ــ ب

وكثير غير هذا من الشحاهد التي ملمس فيهل القلرئ عبقرمة هذا الشلعر 
ومحاطن تحليقه في سماء ايعلني وآفلق الشعر.

)جحاهر  دمحانه:  مقدمة  في  كتبته  ممل  استخلصتهل  محجزة  كلمة  هذه 
كتلبه  تضمنهل  التي  رغبته  على  بنلء  وذلك  لشلعرمته  أعرض  وأنل  وصحر( 

الذي جلء فيه:

»... وإن أهم مل مدعح للسـرور في نشـر هذا الجزء ايتحاضع من دمحاني 
أمران همل: تحقيق رغبة الأخحان الأعزاء، وصدوره مقدملً بقلم أعز وأوفى 
الإخلء  طلبع  ليبقى  الصلدق،  والحفلء  النلدرة،  ايثللية  إخلئه  تلمست في  أخ 

والصداقة الحثيقة على الدمحان مل دام بلقيلً بين النلس«.

النلشـر  تسلمهل  والتي  كتبتهل  التي  ايقدمة  على  عبلس  السـيد  مقف  ولم 
الدمحان وطبعه ببيروا على  الدمحان وإنما قرأهل بعد صدور  مني قبل طبع 
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مد النلشـر الخطيب السـيد جحاد شبـّر، وحين تم له أن مرى دمحانه بعد الطبع 
ومقرأ ايقدمة كتب لي فيما كتب مقحل:

»... ولقد لاحظت ايقدمة، وكلنت غلمة في الروعة بويث أضفت على 
مل قدمته من الربلعيلا جمللاً سلحراً، ولا شك أن الأخ الكرمم إنما استححى 
هذه ايقدمة من روح ايحدة وايوبة، ولاحظهل بعين اللطف والرضل، وليست 

لحلا ذلك لتستوق هذا الإطراء ولا صلحبهل ذلك الثنلء«.

والسـيد عبلس زاهد في حيلته، بعيد عن حب الظهحر لم أر واحداً مثله 
متصبب عرقلً من الخجل عند سماعه إطراء النلس إمله حتى لطليل اعتذر ممن 
كتب لي  ممل  ذلك  القلرئ  ومستبين  نشـر شعره،  أو  ترجمته  بطلب  إليه  متقدم 

ذاا محم إذ مقحل:

ايعلصـرون(  )شعراؤنل  بعنحان  كتلبلً  تقرمبلً  أسبحعين  قبل  تلقيت   ...«
أهداه لي مؤلفه: غلزي ابن صدمقنل الأستلذ عبد الحميد الكنيّن، وقد ترجم 
وأعلن على  تتلحه،  أجزاء  الجزء  لهذا  أن  العراق وذكر  فيه طلئفة من شعراء 
غلافه الأمسـر أنه سـيصدر الجزء الثلني متضمنلً تراجم جملعة عدد أسماءهم 
وذكر اسمي بضمنهم، ويل كنت لا أرغب في الدخحل بمثل هذه العحالم ولم 
مسبق لي إرسلل أي ترجمة عني فقد تملكتني الحيرة فيما منبغي أن أصنعه، فهل 
أكتب للمذكحر أعني ايؤلف أم لأبيه صدمقنل )كنيّن( معتذراً راجيلً صـرفه 
عن ذكر ترجمتي؟ أم أكلف أحداً بللكلام معه بهذا الخصحص وبأي طرمقة 
أستطيع التملص من هذه الربقة؟ رجلئي أن متوقق سـيدي الأخ سـراً عما 
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إذا كلن مل أعلن عنه ايؤلف من إصدار الجزء الثلني في القرمب حقلً؟ وإذا كلن 
ذلك كذلك فليتفضل الأخ برأمه فيما يجب اتخلذه للتخلص والاعتذار بصحرة 

لا تزعج صدمقنل )كنيّن( ولا ولده...«.


وايزامل التي اتصف بهل السـيد عبلس شبـّر لم تقتصـر على الشعر والأدب 
والفقه والإلهيلا، وإنما لخلقه الرفيع ومل جبل عليه من الفضلئل مل ترفعه إلى 
القلرئ  النفس، والفقه، وهذا مل مستدل عليه  مصلف عللم الصفلء وطهلرة 
من سـيرته مع النلس، ومن آثلره الدالة على هذه الروح الانسلنية العجيبة، 
له ظهر  مقلب  شبـّر ممن  عبلس  السـيد  منتقم  كيف  مرى  أن  القلرئ  ومكفي 

ايجن إن أراد أن منتقم منه، فهح مقحل وهح الصلدق فيما مقحل:
ودّي كـــل  ــه  محــضــت صـــدمـــقـــلً  صفلتكمـــل  مـــن  ظـــحاهـــر  خــدعــتــنــي 
جهدي حفظتك  وكم  عهدي  وذاتـــكخنت  ذاتي  ــين  ب ــرق  ــف ال حسبك 
كــثــر ــدك  ــ ــن ــ ع والله  ولـــــدي الــكــثــير مـــن ســـــيــئــلتــكحـــســـنـــلتي 
ــلً ــق ــرن صــدم ــخــســـ ــت حــيــلتــك!!ولـــعـــمـــري ل في  بمثله  تحــظــى  لــســت 

الخلق  مبلغه  مل  مدى  ليقدر  الربلعية  هذه  مقرأ  أن  القلرئ  أجل حسب 
ايوصـية  الأذامل غير  بتلك  آذاه  انتقلم صلحبه من  مكحن كل  بويث  الرفيع 
مقلبل تلك الحسنلا غير ايوصـية أن مقحل له: إنك لم تحسن صنعلً لأنك 
أكثر  ليتعرف  البيت  هذا  مقرأ  أن  القلرئ  وحسب  وفيلً؟!  خسـرا صدمقلً 

بخلق السـيد عبلس شبـّر الذي مقحل:
الأذى تــعــمــدا  مــل  ــأني  بـ مخــلــحقحــســبــي  ــلى  عـ أحـــقـــد  ولم  عـــمـــري 
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ومن ايزامل الخلقية التي اتصف بهل السـيد عبلس بللإضلفة الى حبه الخير 
والفضـيلة، وإسداء الإحسلن إلى النلس ومل عرف به من عفة ومروءة وعدل: 
إنه كلن شدمد الإممان بللله، صبحراً على ايكلره، وقد مرا عليه شدائد سحاء 
من النلحية ايلدمة وضنك العيش، أو ايقدراا التي فجعته بأبحمه، ثم بأعز 
النلس إليه وهح أخحه السـيد عبد الصلحب، ثم بلبنه الذي كلن يكي أبله في 
الكثير من الصفلا، فما شكل السـيد عبلس، ومل جزع، ومل نقم على القضلء 
مستحرة، وحزنه  مخفية، وحرقته  دمحعه  كلنت  بل  الكثير  معمل  كما  والقدر 

مكبحتلً.

أبنلئه إليه، وقد  وكلنت فجيعته بلبنه نعيم الدمن ممضّة، فقد كلن أحب 
خيره أبحه حين أنهى دراسته الثلنحمة بين أن مدخل إحدى الكليلا أو متجه 
يلاءمتهل  الروحلنية  فلختلر  أبيه  مسلك  سللكلً  الشـرعية  العلحم  دراسة  الى 
يزاجه فقد كلن هلدئ الطبع، عفّ الضمير، طيب النفس، وأقبل على العلحم 
الشـرعية إقبللاً عجيبلً حتى اختير أن متحلى الإملمة والإرشلد في )الشعيبة( 
العلحم  ايتقدمين في  النلبهين  متم مهمته ومضلهي  أن  ولم ممهله )السـرطلن( 

الدمنية بل تحفله الله وهح في الثللثة والثلاثين من العمر.

بللإممان  محفحفلً  حزنلً  كلن  ولكنه  بللطبع  كبيراً  عليه  أبيه  حزن  وكلن 
والتسليم والصبر على الرزمة لأنهل إشلءة من إشلءاا الله وتقدمره، وقد كتب 

لي محمهل رداً على تعزمتي له مقحل:

»... وكم كلن لتعزمتك في رسللتك التي وصلتني قبل أملم من أثر طيب 
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الأمر  الحزن،  وشدة  الفجيعة،  ولحعة  الألم،  حدة  عني  خففت  نفسـي  على 
فإنل  وايصلئب  الرزامل  كثرة  على  حيلتي  طحل  مثيلًا  له  أعرف  أكن  لم  الذي 
أملم  العحد  الصلب  وأنل  الكرمم  الأخ  أيهل  غرابة  راجعحن، ولا  إليه  وإنل  لله 
ححادث الدهر أن مداخلني هذا الحزن العظيم فقد كلنت الفلجعة تستحجب 
كل ذلك، لأنّ رزمتي كلنت بلبني البكر أكبر أولادي وأدنلهم إلّي، وأعزهم 
علّي، وأطحعهم لي، وأسبقهم لرضلي، وآثرهم عندي، وأرجلهم للولضـر 
الحلد  لغيبتي، وإني لا أستطيع أن أعدد مزامل هذا  بموضـري، وللمستقبل 
البر الذي عز نظيره، فعظمت علّي فجيعته وأقحل إجمللاً غير مبللغ بأنه دخل 
الثللثة والثلاثين من عمره ولم مكدر خلطري ولا مرة واحدة في صغره ولا 
عند كبره، وكلن حرمصلً على راحتي أكثر من نفسـي، وكلن ملاذ أخحته في 
حنحه عليهم، وتحجيههم بللحكمة إلى حد بعيد، مضلفلً يل اتصف به من عفة 
وإبلء، وصدق وذكلء، وخلق رفيع، وصبر نلدر، وقد دفعتني سحرة ايصـيبة 
لرثلئه بقصـيدة من البور الطحمل بلغت ستين بيتلً لعلهل ترتفع بمستحاهل على 
رائعة أبي ذؤمب الهذلي، ورائعتي ابن الرومي وأبي الحسن التهلمي، وستعد 

من محلسن شعري أو أحسنه على الإطلاق..«.

وقد ألقيت هذه القصـيدة في الحفلة الأربعينية التي أقلمتهل مدمنة البصـرة 
للفقيد كما نشـرا في صوف بغداد فكلن لهل أثر جد كبير في النفحس.

الحرم  استئصلل  عملية  أجرى  الذي  الانكليزي  الطبيب  أحس  ولقد 
السـرطلني للسـيد نعيم بلندن، بمزامل هذا ايرمض الخلقية وآمن بقدسـيته ممل 
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كلن قد دار بينه وبين مرمضه من حدمث بللإنكليزمة التي كلن مفهمهل السـيد 
نعيم فلنجذب إليه وأدرك أنه أملم شخص غير علدي فهح - أي الطبيب - 
مبلغ  حتى  استيفلء  عن  الشدمد  وإبلئه  العملية  أجحر  عن  تنلزله  عن  فضلًا 
رمزي فقد كتب الى ايستشفى لافتلً نظره الى هذه القدسـية ومحصـية بإجراء 
مل ممكن اجراؤه من تخفيض في أجحر ايستشفى تكرممًا لهذا ايرمض القدمس، 
وقد وقع ذلك بللفعل، وجرى له حسم خلص لم يجر لأحد من قبل، وعلد 
معلفى من لندن، ولكن لم تمر سنة على ذلك حتى نبع هذا ايرض من جدمد 

وتحفي بمستشفى البصـرة.


العدلية ذاا محم بضعف القضلء الشـرعي في الحكم،  وأحست وزارة 
وكلن على رأس وزارة العدلية محمذاك الحلج محمد حسن كبة وهح من خيلر 
رجلل القلنحن وقد شغل منلصب كثيرة في ايولكم ايدنية قبل تحليه الحزارة، 
للقضلء  قدوة  تكحن  كبيرة  كفلمة  ذاا  بعنلصـر  الشـرعي  القضلء  مطعّم 
الشـرعي فحقع اختيلره على السـيد عبلس شبـّر، ولكن أمن من مستطيع أن 
يخضع السـيد عبلس شبـّر لقبحل منصب القضلء؟ وهح رجل غني كل الغنى 
بزهده وقنلعته، وراض كل الرضل بعيشه وضنك حلله، وهح معيش في بيت 
قدمم من بيحا أوقلف الذرمة، مترفعلً عن مغلنم الدنيل ولذائذهل وقد جلء 
وصف بيته هذا في بيتين كلفيين لتصحمر حيلة هذا الرجل ومل مملك من دنيله 

إذ مقحل:
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وميت حــي  مــعــروف  عــن  وقفترفعت   - لأبي   - منزل  حطلمي  فكل 
السقففــكــم لــيــلــة لــلــغــيــث بـــتّ مــســهــداً صبيتي  على  يهحى  أن  أحلذر 

وقد كلن بيته هذا أكثر ممل وصف من حيث القدم، وقد نزلت أنل وأهل 
بيتي ضـيحفلً عليه في هذا البيت في البصـرة بنلءً على دعحة ملوة منه ورأمت 
عليه  أشفق  ولم  له  أرث  فلم  ذلك  ومع  الخرب،  ايظلم  السجن  هذا  بعيني 
لأنني وجدته قلنعلً راضـيلً بهذه الحيلة ايفعمة بللزهد والبسلطة، ولا أحسب 
أنه كلن ملذه شـيء في الحيلة كهذه اللذة ليسعى لتغييرهل ولذلك رفض عرض 
وزارة العدلية بشـيء كثير من الإبلء، ولكن هذا الرفض لم يمل وزمر العدلية 
)الشـرقي( صدمقلً حميمًا  الشـرقي، وكلن  الشـيخ علي  الى  فللتجأ  اليأس  على 
)الشـرقي(  كلن  أن  منذ  وايوبة  الشعر  جلمعة  شبـّر تجمعهما  عبلس  للسـيد 
قلضـيلً في البصـرة، ولكن الشـرقي هح الآخر فشل في حمل السـيد عبلس شبـّر 
على إجلبة طلب الحزارة، بيد أنه - أي الشـرقي - هدى الحزارة الى طرمقة 
آل كلشف  الشـيخ محمد الحسـين  الإملم  الى  اللجحء  النجلح وهي  مضمحنة 
وكحن  الشـرعية  الحجهة  من  بللقبحل  شبـّر  عبلس  السـيد  ملزم  لكي  الغطلء 
ومراعلة  الشـرعية  الأحكلم  لإنعلش  الدمنية  الفروض  تستدعيه  ممل  الأمر 

الفتلوى.

وهكذا فعل الحزمر لائذاً بللإملم كلشف الغطلء، وهكذا حتم الإملم على 
السـيد عبلس شبـّر وجحب القبحل، ومع ذلك فلم متم خضحعه إلّا بعد أن 
صدر تأميد لهذا التوتّم من قبل السـيد أبي الحسن ايحسحي بضـرورة وجحد 
قلض متبوّر في الفقه بين القضلة، فقبل السـيد عبلس القضلء مرغمًا، وكتب 
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لي بعد قبحله القضلء مقحل:

مستيقظ من غيبحبة عميقة حصلت من  أستيقظ كمن  بدأا  الآن   ...«
ارتجلج عنيف دامت أعراضه بضعة أشهر وكلنت برزخلً بين ايحا والحيلة، 
أجل بدأا أستيقظ، وأحس بأني فلرقت تلك الصحمعة التي تلقيت بهل وحي 
العزلة، وكرست فيهل للروح والفكر عشـرمن علملً، وكلنت محطتي الأرضـية 
الأولى )لرحلتي السماومة()1) الصحمعة التي مل كنت أحلم بأني سأفلرقهل إلاّ 
عند فراق الروح للجسد، فتطفح تلك الى أعللي الفضلء ومرسب هذا حيث 
مشلء الله من أرض )النجف( وهل أنل الآن أفتح عيني وإذا بي في هذه الغرفة 
ايكللة  الفخمة  اينضدة  وأملمي هذه  ايستدمر،  الكرسـي  الرائعة وعلى هذا 
بللأوراق، وأضلبير الدعلوى، أحقلً أنل في مقظة أم لا أزال في سحرة الحلم؟ 
أهكذا تشلء ايقلدمر أن تزج بي من تلك العزلة الى صميم هذه الحيلة الصلخبة، 

الشلعر برحلة  قيلم  إليهل هي أرجحزة شعرمة تتضمن  التي مشير  السماومة هذه  )1) والرحلة 
بلختراع  اللازمة  الحسلئل  تهيئة  من  لذلك  والاستعداد  السماء  كحاكب  الى  الأرض  من 
يثل  اللازمة  وايقتضيلا  اينلسب  الجح  من  الطبيعية  متطلبلته  كل  للإنسلن  تحفر  مركبة 
ثلاثين  من  بأكثر  الفضلئية  وايركبلا  الصحارمخ  اختراع  خبر  قبل  وذلك  الرحلة  هذه 
سنة، وممر بمركبته هذه بللكحاكب ومنزل في كحكب )الشعرى( ومعتبره منزل الشعراء 
وتبدأ هنلك منلقشته للشعراء وأفكلرهم من أمثلل البوتري وأبي تملم وايتنبي وايعري ومل 
اتصفحا به في أشعلرهم في رحلة لا تشبه وصف ابن القلرح في رسللة الغفران وقد بلغت 
هذه الأرجحزة بضع مئلا من الأبيلا ثم أهملهل ولم متمهل بللرغم من إلحلحي الشدمد 

عليه وعسى أن متهيأ لهل من مبعثهل مع دمحانه )ايحشحر( للنشر.
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أنهل لطفرة عجيبة مل كلنت تقحى عليهل رجلاي لحلا الله و)النجف( وبغداد، 
طفرة أسخطت فرمقلً، وأرضت فرمقلً، وشلء الله أنل أنقسم أنل أمضلً فروحي 
مع الفرمق الأول، وجسمي مع الفرمق الثلني ومل زال الصـراع بينهما على قدم 
وسلق حتى لقد أصبوت الروح برمة بهذا الجسم وكلاهمل برملن بهذا الدهر 
القلسـي الذي ألقح الفتنة بينهما وتركهما في خصحمة مستمرة، يتج الجسم 
على ابنة الحرمة )الروح( بأنه قد تنلزل على حكمهل وصبر على استبدادهل زمنلً 
طحملًا وهح لا مستطيع أن مفلرقهل حتى النهلمة، وتزعم الروح أن الجسم خلق 
لهل ولأجلهل، ولابد له من طلعتهل والإنقيلد لهل فيما تحب وتختلر، والقلضـي 

بين طللب النفقة ومدعية النشحز مردد قحله القدمم:
وروحــي جسمي  بين  مل  عقلي  ــهــلحــلر  ــي ــم إل ــ ــين أصـــغـــي إلـــيـــه ث ــ ح
ضــعــضــعــتــه ــل  ــ ــأنه ــ ب ذا  ــي  ــ ــدع ــ عليهلم كـــلًا  عـــلد  أن  ذي  ــرى  ــ وت
ــدق ــدل وصــ ــ ــحد عـ ــهـ ــلّ شـ ــ ــك ــ ــل«ول ــ ــديهـ ــ ولـــــدمـــــه وثـــــلئـــــق ولـ

السـيد عبلس بأن يجد روحه وحدهل معلقة بللصحمعة وإنما  ولم مكتف 
كلن مرجح أن مكحن غيره من الأصدقلء مترهبين مثله في محيط مشبه الدمر في 
الخلح بللنفس، ووسط مكتبة تعتبر من فرائد ايكتبلا بين ايكتبلا الخلصة، 
فوين صممت على الانتقلل من النجف إلى بغداد ومحاصلة إصدار )الهلتف( 
هنلك لم متلق السـيد عبلس هذا التصميم مني بلرتيلح، وكلن من رأمه أن تبقى 
بمسحح  متسـربلة  صحمعتهل  في  تعيش  وأن  النجف،  في  )الهلتف(  جرمدة 
الرهبنة، فقد كلنت علاقته بللهلتف علاقة روحية طليل أشلر إليهل في رسلئله 

حتى لقد كتب لي عن الهلتف مرة مقحل:
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عليه  مضفح  بحدي)1)  أثيراً عندي، جدمراً  السبت  محم  أصبح  لقد  »حقلً 
حبي ويهفح إليه لبي، فأتطلع طلحعه، وأتحقع أن فلرقني رجحعه، ذلك لأنّ 
من  الحكيمة  مراعتك  تدبجه  بما  فيه  مطللعني  أن  قد عحدني  الأغر  )الهلتف( 
بيلن له تأثير السور، وفعل الرحيق ايعسل، فلا أزال منه في حظحة ايستعيد 

ونشحة ايستزمد.
ثــمــل ــلرب  ــ شــ أني  يخـــيـــل  والحتر..«حـــتـــى  الكأس  وبين  الرملض  بين 

وقد عمل السـيد عبلس في القضلء الشـرعي في مدمنة البصـرة، والعمارة، 
والكلظمين، وبغداد، عملًا قلّ من عمل نظيره في هذا الحقل لا من حيث 
ايعقدة  الشـرعية  الحللاا  من  كثير  في  نمحذجلً  اتخذا  طليل  التي  أحكلمه 
فوسب، ولا من حيث سلامة هذه الأحكلم من النقص فقط، وإنما من الدأب 
على العمل، فقد كلن مقضـي سلعلا طحالاً بعد انتهلء الدوام الرسمي وهح 
مكب على قراءة الدعلوى وفوصهل وتدقيقهل، ولم مكتف بذلك بل كلن كثيراً 
مل استصوب أضلبير الدعلوى معه الى بيته ومقضـي شطراً كبيراً من الليل 

بإمعلن النظر في وثلئقهل وشحاهدهل ومغلزيهل.

ولقد كتب لي مرة معتذر عن تأخر كتلبه لي قلئلًا:

من  كثير  عن  شغلتني  التي  ايرهقة  الأعمال  هذه  من  فراغي  بعد   ...«
واجبلا إخحاني فإنهل وإن كلنت ضمن سلعلا خمس تدعى بسلعلا الدوام 
لتفيض في أكثر الأحيلن، فتستحعب معظم أوقلتي، فهذه الأضلبير والأوراق 

)1)- ومحم السبت هح اليحم الذي مصل فيه الهلتف الى البصـرة.



217 كيف عرفت السـيّد عبلس شبّـر   جعفر الخليلي

في  يطللعتهل  وتنتظرني  اينزل،  الى  تسبقني  الــدوام،  وقت  لهل  متسع  لا  التي 
أوقلا الراحة، وإن الأشغلل في هذه الأملم تفحق لكثرتهل الحصف، وأنل لا 
العصمة  إلّا على نفسـي، فأسأله سبولنه  أعتمد في كل صغيرة وكبيرة منهل 
ابتلانل به من خدمة هذا ايجتمع، فهح  والتسدمد، وايعحنة لي ولكم على مل 

تعللى وحده لا مضـيع أجر من أحسن عملًا...«.

السـيد  قبل  من  الاعتبلر  بنظر  تؤخذ  لم  الجهحد  هذه  مثل  أن  والغرمب 
كلمل ايفتي وزمر العدلية حين زار ايوكمة الشـرعية ببغداد صبلح ذاا محم 
في  متأخر  بدأ  قد  عبلس  السـيد  وكلن  حلضـراً  شبـّر  عبلس  السـيد  يجد  فلم 
ايقتضـيلا  بتهيئة  انشغلله  الأملم بسبب  تلك  البلكر في  الصبلح  الحضحر في 
اللازمة لسفر ابنه السـيد محمد نعيم الى لندن لإجراء العملية وكلنت الأنظمة 
السفر،  الخلرجي وجحازاا  والتوحمل  الطبية  اللجنة  تفرض عليه مراجعة 
فعلد وزمر العدلية إلى مكتبه ومن هنلك أصدر أمره بإحللة السـيد عبلس شبـّر 

على التقلعد )ايعلش(.

الرضل وأبى أن  تلقى هذا الأمر بشـيء كثير من  السـيد عبلس فقد  أمل 
محاجه الحزمر أو أن مكلم معلرفه في الحزارة بإعلدة النظر ومعلتبة الحزارة على 
التسـرع بل عدّه ذلك نعمة من نعم الله، وقد كتب لي بعد أن غلدر بغداد إلى 
محطنه البصـرة والى نفس تلك الدار القدممة ايتهدمة الخربة، لقد كتب لي من 

هنلك مقحل:

»... لقد فلرقت بغداد مرتلحلً من معللجة مشكلاا النلس وخصحملتهم، 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 2182021-1442

الحق على  منلدمة  ومن  تنتهي،  ولا  العمر  منتهي  التي  مآسـيهم  واستعراض 
كأسه ايرمرة في وسط لا مقيم له ولا لأهله وزنلً، ولا معرف لهل قيمة ولا قدراً.

ايشكلاا  معللجة  إلى  العلمة  ايشكلاا  معللجة  من  عدا  لقد  أجل 
ألحانلً،  فيهل  أرى  أن  لي  أتيح  التي  العمر  من  ايتعبة  الفترة  هذه  بعد  الخلصة 
وأشكللاً، وصحراً، من حيلة هذا ايجتمع الصلخب، وأسلهم بكل مل أوتيت 
من طلقة في معللجة مشكلاته - حد إمكلني - ولح قدر للشلعر البهلء زهير أن 

منظر إلّي وأنل في غمرة هذه ايجلهدة يل عداني قحله:
ــحده ــ ــه ــ خـــدمـــهمـــــل أيهـــــــل الــــــبــــــلذل مج لهـــــل  أفٍ  خــــدمــــة  في 
ــع ــلمـ ضـ ــب  ــ ــع ــ ت في  ــى  ــ ــت ــ م ــهالى  ــم ــق ــل ــل ال ــ ــؤك ــ ــذا ت ــ ــ بـــــــدون ه
ــلٌ ــلف ــه غ ــشــقــى لـ ــن ت ــ ــشــقــى وم الــظــلــمــهت في  الــــراقــــص  كـــأنـــك 

وهذه أول رسللة أرسلهل إلى بغداد بعد أن فلرقتهل وهي لأول صدمق 
تعرفت به كل مل للصداقة والإخلء من معنى رفيع...«.


الذي  الرفيع  السـيد عبلس شبـّر إعجلب عميق بهذا الخلق  إلى  وشدّني 
متمتع به، والإبلء الذي كلن من أبرز صفلته، وكرم النفس الذي قلّ من تحلى 
به أمثلله في مثل هذه الأملم، الى جلنب هذا الفيض من الأدب العللي والخبرة 
ومحم  النجف  في  نزال  لا  كنل  محم  مزورنل  وكلن  الحافي،  والاطلاع  العلمية، 
لنل أن مستجيب دعحتنل مرة فقد معتذر عن  اتفق  انتقللنل إلى بغداد، وإذا  تم 
له  محجد  أو  كلفة  مسبب لصدمق  أن  الحذر من  مبللغة في  مراا  الاستجلبة 
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مضلمقة!!

قبحله  وبعد  القضلء  دخحله  قبل  البصـرة  في  وهح  لزملرته  دعلني  ولكم 
القضلء ثم دعلني الى العمارة، مصـراً ملولً مقسمًا علّي بأغلظ الأممان وكنت 
أعده بللاستجلبة وأبللغ في حذري، فقد جربته غير مرة فلم أجد مل مشجع 
على استجلبة دعحته يل كلن مكلف نفسه من إعداد وسلئل الراحة ومبللغ في 
دعحة الأدبلء والأصدقلء تكرممًا لضـيفه، ومسخح سخلء جنحنيلً في سعة ملئدته 
بصوبة  الأعيلد  من  الفرص  بعض  كنت مضطراً لانتهلز  ولكنني  وألحانهل، 
أهل بيتي الذمن صلر لهم بأهل بيته اتصلل روحي عميق لقضلء بعض الأملم 
مأنحسـين بهم على رغم برمنل بما كلنحا مكلفحن أنفسهم من مشقة، ومنفقحن 

من مجهحد في سبيل راحتنل.

وقد كتب لي مرة وهح محمذاك قلض في العمارة مشحقني إلى زملرة ايدمنة 
بمنلسبة أحـد الأعيلد فيقحل:

»... هذا وكم كنت أود من صميم قلبي أن لح أنجز الأخ الكرمم وعده 
السلبق بتشـرمف هذا البلد بمنلسبة هذا العيد السعيد فيكحن عيداً بكل مل في 
الكلمة من معنى فإني مل زلت أطمع بحعده مهما تقدمت به الأملم والشهحر 
والأعحام، لاسـيما وقد أصبح هذا البلد في هذه الآونة جدمراً بللزملرة لتحجه 
العنلمة العمرانية إليه فقد أوشك تبليط الطرمق بينه وبين البصـرة أن متم بعد 
القصحر  وأخذا  البلد،  جلنبي  على  ايشـرف  العظيم  ايعلق  جسـره  تم  أن 
طرمقهل بجلنبه على ضفلف دجلة، وهنللك منظر نهر الكولاء الذي ترتمس 
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الشمس طللعة وغلربة، وتضفح عليه أشعتهل الذهبية فتزمده حمرة لحمرته حتى 
متراءى وكأنه شعلة من نلر، ومزعم )الححملني( أنه لم مشهد في جميع سـيلحته 
في الشـرق والغرب منظراً أخذا روعته بمجلمع قلبه هذا اينظر، وأذكر أنه 

اقترح علي تصحمره علم 1947 وأنل في العمارة فنظمت البيتين التلليين:
غروبهل عند  الشمس  ــت  رأم كلللهببعيني  وايــلء  )الكولا(  على  ترف 
سلحراً الليل  من  كولًا  لهل  الذهبفتهدي  من  بميل  جفنيهل  وتكول 

وكلن لهذا اينظر أثره في قصـيدة تبلغ السبعين بيتلً نظمتهل في سنة 1947 
وأرسلتهل بحقته إلى السـيد محمد علي الكلظمي جحابلً لقصـيدته التي أرسلهل 

إلّي.

وعلى كل حلل فجمال اينلظر في هذا البلد وإن كلن لا معد شيئلً إلى جلنب 
وهح  تلك  على  اينلظر  هذه  به  تفحق  شيئلً  هنللك  ولكن  بغداد  منلظر  جملل 
إليه، ومسـرهم  البلد أخحان مشتلقحن  سور الهدوء، ولسـيدي الأخ في هذا 
جداً أن منجز وعده الذي أبلغتهم به قبل مدة طحملة، ولا أخلله يتج علينل في 
هذا الحعد )بمرور الزملن( أو بكثرة ايشلغل، فإن الاحتجلج بللأول لا مقره 
الشـرع كما مقحل ايرححم الشـيخ محمد الحسـين آل كلشف الغطلء في )تحرمر 
ايجلة( فإن مرور الزملن لا مبطل حقلً، ولا يق بلطلًا، والاحتجلج بليشلغل 
منتفي بلينلسبلا كأملم الأعيلد التي اعتلد النلس فيهل في عصـرنل على السفر 
والاجتماع بللأصدقلء والاخحان، ولقد كلنت عطلة عيد الفطر فرصة منلسبة 
ومل  الاخحان،  بكم  ليسعد  العمارة  فتشـرفحا  السلبق  الحعد  بهل  تنجزوا  لأن 
علملً  ثلاثين  نوح  قبل  نظمتهل  قصـيدة  في  بيتين  بلستعراض  حينئذ  أجدرني 
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ولقد وجدتك أحق ممن قيل فيه:
وغــــداً مــطــل عــلى الــــحرى شــحالــهرمـــضـــلن قـــد خــفــت بـــه أضــعــلنــه
يجلسـي مــلــحح  أن  مــأبــى  إلا بحجهك - إن قدمت - هلاله..«والــعــيــد 

وبللطبع كنت أنزل على إرادته مرة وأعتذر مراا، ولكنه كلن ملاحقني 
في كل منلسبة، ومستنجز مني محاعيدي الكثيرة الكثيرة، ولقد كتب لي مرة 

بخصحص هذه ايحاعيد مقحل:
بــــــرق لي  الــــبرقــــلمــــــــحاعــــــــيــــــــدك  ــظ  ــوــ ــ ــل ــ م ذا  ومــــــــن 
ــي صـــــــــــرا كـــمـــحنـــلً ــنـ ــبـ ــهـ ــى؟فـ ــ ــقـ ــ ــم أبـ ــ ــكـ ــ بـــــــلا مـــــــــلء فـ

أن  النجف  واضطرتي مرة أعمال الجرمدة محم كنت أصدر )الهلتف( في 
البصـرة حلول السـيد  أمر بحكلاء الجرمدة في كل مدمنة مروراً خلطفلً، وفي 
عبلس شبـّر أن مستبقيني محمين أو ثلاثة فلعتذرا ولم أمكث غير محم واحد، 
وعند مروري بمدمنة النلصـرمة ألزمت من قبل عدد من الاخحان بأن أقضـي 
أململً بلغ خبرهل السـيد عبلس فكتب لي من البصـرة رسللة جلء في بعضهل:

»... هذا وكم كلن بحدي أيهل العزمز أن مطحل ذلك الحلم القصـير الذي 
سموت لي به الأقدار بعد تسحمف ومطلل، وطحمل انتظلر )ثم مل سلّم حتى 

ودّع(.
ــلرق ــوــة بـ ــلن ي ــ ــك حـــلـــمًا ك ــي ــله حققتهن ــل  مـ ــله  ــق ــل ب ــي  ــت ــرح ف ــن  مـ

)النلصـرمة(  أختهل  كنصـيب  منه  البصـرة  نصـيب  كلن  لح  أسعدني  ومل 
التي عرفت كيف تأخذ عليه طرمق الرجحع أململً، وعرفت كيف تتمثل بقحل 

الطغرائي إذ مقحل في حلمه الجميل:
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وسمته عــلــيــه  أجــفــلني  ــقــت  عبحرا()أطــب استطلع  فما  الدمحع  خحض 
وإني لأتمنى من صميم قلبي أن تكحن هذه الزملرة القصـيرة فلتحة لتزاور 

طحمل، ومقدمة لاجتماعلا تتكرر على مدى الأملم..«.

مدمنة  لزملرة  الشـيخ محمد حسن حيدر  الصدمق  قبل  من  مرة  ودعيت 
الهلشمي  جملل  محمد  السـيد  العللم  الشلعر  وبصوبتي  الشـيحخ(  )ســحق 
واحد لا  بوجر  فأضـرب عشـرمن عصفحراً  الفرصة  هذه  أنتهز  أن  فنحمت 
الذهلب والإملب  عصفحرمن، وأزور في طرمقي بعض الأصدقلء في طرمق 
وأن أجعل البصـرة ضمن ايدن التي يجب أن أحظى بزملرتهل فكتبت للسـيد 
البصـرة  قلضـي  الصلفي  الحهلب  عبد  للسـيد  كتبت  كما  بذلك  شبـّر  عبلس 
محمذاك إذ لم مكن السـيد عبلس قد دخل القضلء بعد، ولم أكن أقدر أن متم 
السـيد  ومعي  فعدا  أحسب،  كنت  ممل  أطحل  الشـيحخ(  )بسحق  استبقلئي 
الهلشمي الى النجف دون أن تتسنى لي زملرة البصـرة، وكتبت للسـيد عبلس 
شبـّر معتذراً وحملت الشـيخ محمد حسن حيدر والهلشمي على تأميد اعتذاري 

وطلب ايغفرة، فتلقيت من السـيد عبلس شبـّر رسللة جلء فيهل:

حيدر،  الأخحمن  برسللتي  مقترنلً  الأعز  أخي  برسللة  تشـرفت   ...«
والهلشمي، فكلن سـروري مضلعفلً وكبيراً بهذا الثللحث ايقدس ايححد بروح 
الصداقة الصلدقة، والأدب والنبل لحلا مل تحققت في رسللتكم من حرملني 
من الاجتماع الذي كنت أنتظره بفلرغ الصبر، وأعد السلعلا شحقلً إليه منذ 
أخبرا بعزمكم على زملرة البصـرة، ولست أدري مل هذا الحلئل الذي قلم في 
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طرمقكم، وفلّ عزمكم على قرب )السحق( من )مدمنة الخليل( وكم تمنى هذا 
العصـيفير السجين أن مسعد بشظية من ذلك الحجر الكرمم الذي استهدفتم 
أن  الحظ  شلء  ولكن  قحلكم(  حد  )على  واحد  آن  في  عصفحراً  عشـرمن  به 
الحيدري(  )الهزار  بل  الله  استغفر  الحيدري(  )العصفحر  نصـيب  كله  مكحن 
الذي شغلكم عن بقية العصلفير وشلء أن يتبسكم عنل بسوره وأغلرمده، 
فيوظى ونخفق، ومفحز ونخيب، هكذا كلن والحيلة حظحظ، وهكذا كتب 
)لسحق الشـيحخ( سحق الأدب الحلضـر أن تتودى بكم )سحق ايربد( على 
أنهل وإن دالت أملمهل، وتقلّص ظلهل، وبلرا بضلئعهل، ومنيت بللكسلد، فقد 
كنتم لا تعدمحن فيهل مل يجتذب الزائر، ومستحقف ايسلفر، من آثلر فيهل روعة 
ومتعة يل تحمل من صحر وذكرملا، وقد عهدتك مل مثلل الشمم ورمز النبل 
والأدب: قحي الإرادة، صلب العزم، ولا أدري من أمن اتخذ التردد سبيله 
إليك؟ أمن الأخ حيدر؟ أم من السـيد الهلشمي؟ أم منهما معلً؟ أم من غيرهمل 
من اخحاني ايعممين سلمحهم الله وسلمحني، وغذى إرادتنل بلطف منه ورحمة، 
وأحسب أن الأستلذ الهلشمي لم مسبق له أن مزور البصـرة ولح قدر لهل تشـرمفه 
بهذه الفرصة لأتحف الأدب وصويفة )الهلتف( بما مححيه إليه )شط العرب( 
الرائع بمنظره السلحر، وجملله الفتلن، ومده الهلدئ، ومدنه العلئمة، وضفلفه 
الخضـر، وغلبلته الفسـيوة، وهل لهذا الجمال من ترجملن غير )جملل(؟ وإني 
لآسف جداً على حرملني وضـيلع هذه الفرصة الثمينة، وأتمنى أن لا تقلطعحا 

البصـرة مل عحدتمحهل من زملرتكم عند سنحح الفرصة«.
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)بشط  شـبـّر  عبلس  للسـيد  بأبيلا  مذكرني  العرب(  )شط  اسم  وذكر 
العرب( وهح الشط العظيم الذي مقترن اسمه بلسم )البصـرة( مقحل فيهل:

منتسب ــرب  ــع ــل ل ــط  شـ ــح  ــ وم ــل  ــلمـ ــرب ــع ال ــد  ــ ــلج ــ الأم مـــراعـــي  ولا 
ــة ظــمــأ ــ ــبّ ــ والــغــربــلحـــســـبـــك مــــل شــــط س الأعـــــداء  وريّ  ــل  ــ الأه

أراني من  مل  لفرط  بللسـيد عبلس شبـّر  تعلقي  مزداد  محم حتى  ممر  ولم 
ايحدة، ومل غمرني به من العحاطف الغللية حتى كلد أي فراغ في قلبي مضـيق 
عن استيعلب محبة الآخرمن من الأصدقلء الصلدقين، وإن السـرّ كله لكلمن 
به الإعراب  الذي يسن  الرفيع  أدبه  في صدق عحاطفه، وظلهر في إشـراقة 
علّي  تلطف  ولطليل  وإخلاص،  بصدق  وعحاطفه،  وأفكلره،  خحاطره  عن 
بما  نفسـي، وأشعرتي  الغم عن  أنعشت روحي، وكشفت  التي  ايوبة  بتلك 
بين  أذكر  أزل  ولم  الروح،  ومقظة  القلب،  نشحة  مزامله  بعض  الأدب من  في 
التعلزي الكثيرة التي تلقيتهل بحفلة ابني الححيد )هلتف( الذي سميته بلسم 
التي  السـيد عبلس شبـّر  تعزمة  التعلزي  أذكر من بين  أزل  أقحل لم  الجرمدة، 

مقحل فيهل:

»بللأسف الشدمد تلقيت النبأ ايوزن، ونلهيك نبأ عز علّي سمعه، وأثر 
في صميم قلبي وقعه، فطحى الضلحع، واستدر الدمحع، فحاحسـرتله.

مــســتــدر لم  ــى  ــضـــ م أمـــــلم  ــرارلهــــلال  ســـ ــت  ــحق ل مــمــهــل  ولم  بـــــدراً 
أوانـــه قــبــل  عليه  الخــســحف  ــنــة الإبــــــدارعــجــل  ــظ فـــمـــوـــله قـــبـــل م
ــن أتــــرابــــه ولـــداتـــه ــ ــن الأشـــفـــلرفـــلســـتـــل م ــة اســتــلّــت مـ ــقــل كــلي

إنل لله وإنل إليه راجعحن، قضلء نلفذ، وحكم شلمل حتى هلن، وخشـي 
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حتى الان، ومل عمدا الأقدار الى استنزاف مدمع، ولا أرادا الأملم إملام 
محجع، وإنما هي سنة الخلق: كحن مليه زوال، وعقد مسبقه انولال، وإن لكل 
شـيء أجلًا محقحتلً، وإن لكل أجل سببلً مقدوراً، وإن الانسلن لفي كل ذلك 
شلهد سمع وعيلن، وليس في وسعه أن مسترد ملضـيلً، أو مرد آتيلً، أعزمك 

أيهل العزمز واللحعة تغللبني على العزاء من كبد حرى، ومقلة عبرى.
مصلبهم كــللــصــغــلر  عيني  ــر  ت ــلى الجمرولم  الــكــبــلر ع ــلد  ــب أك مــقــلّــب 
مضـى ـــــه  ربّ إلى  مــفــقــحداً  تبك  وزرفــلا  ولا  عليه  ذنـــب  ــلا  ب ســعــيــداً 

إلّا بعزائم الصبر، فلجعل  وإنك لجدّ خبير بأن شحائب الدهر لا تدفع 
بينك وبين هذه اللحعة الغللية، والدمعة السلكبة، حلجبلً من فضلك ونبلك، 

وحلجزاً من علمك ومقينك:
ــبر بـــللحـــرّ أجمــل ــلى رمـــب الــزمــلن مــعــحّلتــعــز فــــإن الـــصـ ــيــس ع ول
حتفه الحــي  مسبق  لا  أن  الله  مرجلقضـى  الله  قضـى  عــمّا  لامــرئ  ــل  وم

فللقضلء لا مرد، وايتطلع للفلئت دائم الكمد، وأن الخطحب لهي هي، 
وإنما تتفلوا بنسبة الجلد:

ثقيلة الجـــزوع  عند  الحصـى  خفيفوإن  الصبحر  عند  الصفل  وضخم 
لك  ويجزل  الصبر،  ملهمك  أن  ايتبتل:  بضـراعة  أسأل  سبولنه  والله 
الأجر، وأن يجبر هذا الصدع، ومعحضك عمن اختلره لك فرطلً، ولا مرمك 

بعد مكروهلً«.

ومل من منلسبة مرّا ولم أكن قد حظيت فيهل منه بشـيء من متعة الأدب 
وسعدا بشـيء جدمد من اللطف والكرم، فلقد كلن الكرم من بعض مظلهر 
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نسبه الهلشمي الشـرمف، وقد أهدى له مرة أحـد مخلصـيه في الهند وايؤتمين به 
صندوقلً من مختلف العطحر الهندمة يتحي على 24 قنينة من أنفس طيب الهند 
وأجحده فوحلهل برمتهل إلّي قبل أن مفتح الصندوق، وأرسلهل لي من البصـرة 

مصوحبلً بهذمن البيتين:
ــلء والهـــمـــة الــقــعــســلء ــحفـ ــى والإبــــــلءيــثــلل الـ ــ ــج ــ ــف والح ــطـ ــلـ والـ
عــطــحراً ــدي  أهـ ايــكــرمــلا  ــلءجعفر  ــن ــث ــب ال ــيـ ــه وطـ ــ ــلاق ــ ــز أخ ــ رمـ

وندر أن تخلح رسلئله من الثنلء الذي مدعحه كرمه الى إغداقه علّي بدون 
تنتثر  وفي،  صدمق  ونبل  هلشمي،  وكرم  شلعر،  عحاطف  لأنهل  استوقلق 
الكرمم  الرفيع، والخلق  وتنتظم في سطحر وأبيلا تعكس جلنبلً من الأدب 
الذي متلمس القلرئ صدقه وروعته في كل سطر وفي كل قلفية، ومن ذلك 

قحله في إحدى رسلئله:
أسطيعه ــل  م عليك  ثــنــلي  مــن  ــلخــذ  ــحاجــب ال ــلء  ــن ــث ال في  ــلــزمــنــي  ت لا 
ــه ــشــت يــل فــعــلــت ودونـ الكلتبلفــلــقــد ده الحفيظ  ــكَ  ــلَ اي مــدهــش  مــل 

وقحله في رسللة أخرى:
ــك الــلــيــللي ــزورتـ ــن ســمــوــت بـ ــئ ــل بـــوـــلجـــلتي تــشــحّل ــ ــده ــ ــه ــ وأع
ــه مــنــي ــ ــذتـ ــ ــل أخـ ــ ــرن مـ ــ ــف ــ ــت ــ ــوــح...لاغ ــلا تم ــن ــس ــلم والح ــ مـــد الأمـ

لي  فكتب  مرضـي  خبر  فبلغه  أململً  وعكة  الفراش  الزمتني  مرة  وذاا 
مقحل:

ــلم ــق ــس ال أعــــلدمــــك  الى  ــداك  ــ ــ ــلمع ــنـ ــك ايـ ــيـ ــلفـ وجـــــــلفى مــــن يجـ
تــزهــح ــلم  ــ ــ الأم ــك  بـ بـــرحـــت  ــســلم(ولا  ــت اب الـــزمـــن  فـــم  )كـــأنـــك في 
فيهل ايـــعـــطـــلر  ــقــك  خــل ــحّع  ــضـ ــه الـــرنـــد مـــــروي والــبــشــلمتـ ــن ــع ف
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ــى ــزام ـــدامعـــحاطـــف دونهــــل نــشـــــر الخ ــ ــل اي ــ ــحل: أنـ ــ ــق ــ وأخـــــــلاق ت
ــة الــلــيــللي ــلـ ــلتـ ــن مخـ ــ ــذك م ــ ــي ــ ــلمأع ــنـ تـ لا  لـــلـــمـــهـــيـــمـــن  ــين  ــ ــع ــ ب

أدب  في  والنكت  الشحاهد  أبــرع  تتضمن  التي  الرسلئل  هي  وكثيرة 
اينلسبلا وايشوحنة بأنحاع البدمع والجنلس من شعره ايرسل على سجيته، 
فهح نسـيج وحده من حيث هذا اللحن من الابتكلر والبراعة في التصحمر نثراً 

ونظمًا على الخصحص.


السـيد عبلس على  مبلغلً من حيث لا تحتسب، فصمم  وورثت زوجته 
أن مبني لأولاده داراً بليبلغ تضمن لهم الاستقرار بعد أن كلدا دار الحقف 
أن تسقط عليهم غير مرة، وراح مسأل هذا وذاك عن كيفية إنجلز هذا العمل 
فقيل له أن خير الأمحر هح أن معهد بللأمر الى أحـد ايتعهدمن ايؤمنين ومعقد 
هذا  هح  من  ولكن  الدار،  هذه  لقيلم  ايطلحبة  الشـروط  متضمن  عقداً  معه 
ايتعهد ايؤمن ومن أمن يجيء به؟ فقد حذروه من معظمهم، وأوصحه بللتأني 
حتى مقع على من تتحفر فيه الشـروط، لذلك تأجّل البنلء مدة غير قصـيرة.

أول  كلن  من  هنلك  كلن  فقد  ايطلحب  الشخص  الأثنلء وجد  هذه  وفي 
عبلس  السـيد  خلف  بللصلاة  ايؤتمين  وأول  الحعظ،  يجلس  الحلضـرمن 
شبـّر، فلم مدخل السـيد عبلس شبـّر ايسجد إلّا وكلن هذا الرجل قد سبقه 
ايتولقين ححل  ايتعهد في مقدمة  إلّا وكلن هذا  للحعظ  اينبر  مرق  إليه، ولم 

اينبر وأقربهم إلى السـيد عبلس شبـّر.
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تقربلً  الدار  بنلء  بمهمة  القيلم  في  رغبته  ايتعهد  هذا  أبدى  محم  وذاا 
إلى الله في مثل هذه الخدمة التي لا مبتغي منهل إلّا أن مكحن له أقل مل مكحن 
للمتعهدمن من اينلفع، ففرح السـيد عبلس واعتقد أنهل العنلمة السماومة التي 
من  له  تحثيقلً  أكثر  فأي شخص  عليه  به  أشـير  الذي  والصبر  التأني  بهل  جلء 

رجل كلد أن مكحن حملمة ايسجد؟

ورحّب السـيد عبلس بللفكرة وعهد للرجل بأن يسب حسلبه، ومطلب 
ايبلغ اللازم لكلفة البنلء وأجحر عمله كمتعهد، وسـرعلن مل شـرع بللعمل، 
ايبلغ  له  دفع  وتقحاه  دمنه  من  وتحثقه  بللرجل  عبلس  السـيد  ولإطمينلن 
البنلء  الرجل  ترك  حتى  منهض  مكد  لم  البنلء  ولكن  مقدملً،  كلّه  ايوسحب 

مدعيلً الخسلرة وترك معه الصلاة ولم معد مراه أحد!!

الإحتلال  أمــلم  في  وقعت  تشلبههل  بقصة  ايتعهد  هــذا  قصة  تذكرني 
الانكليزي للعراق وهي أن الانكليز حين قبضحا على زعماء ثحرة النجف سنة 
1918 التي كلن مراد بهل الثحرة الكبرى في وجه الانكليز فلم تفلح إذ تداركهل 
الانكليز بسـرعة وأعدمحا رؤسلء الثحرة بعد محلكمة عسكرمة سـرمعة جرا 

في )الكحفة( والتي صحدر فيهل بعض ممتلكلا الثحار...

الثلئر ايعروف: كلظم صبّي، وقد استحلت  وكلن من هؤلاء ايشنحقين 
يل  كلهل  ايدمنة  في  وأفخمهل  دار  أعمر  وكلنت  النجف  في  داره  على  السلطة 
من  فيهل  أجرى  ومل  مرزه  سليمان  الحلج  الأول  مللكهل  عليهل  أنفق  قد  كلن 
تملكتهل  وقد  شـراءً،  صبّي  كلظم  إلى  آلت  ثم  والرملزة  والتزجيج  الزخرفة 
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الهنحد  يحظفيهل  منزلاً  واتخذتهل  صبّي  كلظم  إعدام  بعد  الانكليزمة  السلطة 
الذمن سكنحا فيهل.

وفكر ايدعح سعيد الحلر وهح صهر ايشنحق كلظم صبي وكلن قد علد 
من منفله مع من علد، وعددهم ملئة وخمسة منفيين الذمن سلمحا من الإعدام 
واكتفي بنفيهم الى )سمر پحر( في الهند، لقد فكر سعيد الحلر في كيفية تخليص 
أن أعمل  لقد فكر طحملًا، وبعد  منهل،  ايحظفين  الدار وإخراج هؤلاء  هذه 
فكره - وسعيد هذا كما عرفته ذكي فطن إلى جلنب مل كلن قد اشتهر به من 

الشجلعة اهتدى الى أن الطرمق للخلاص منوصـر )بللعلّامة(.

الاحتلال  أمــدوا  الذمن  البلرزمن  الدمن  رجــلل  من  هذا  و)العلّامة( 
الانكليزي فسقط من الاعتبلر هح وثلاثة من العلماء الآخرمن فسماهم النلس 
وعلرفح  العلامة  علرفح  أسف  وقد  )السـراي(  علماء  أي  )الأوفيس(  بعلماء 

فضله لانورافه وسقطته بعد أن كلن من أبرز الفقهلء.

وكيفما كلن الأمر فقد كلنت للعلّامة حظحة كبيرة، وكلمة مسمحعة عند 
الدار  لإنقلذ  ممكن  قدر  بأكبر  مستخدمهل  أن  الحلر(  )سعيد  رأى  الانكليز. 
التزام الصلاة خلف  من السلطة الانكليزمة فكلن أن عمد أول مل عمد الى 
)العلامة( فلا مكلد منتهي من الصلاة حتى يخف فيأخذ بيد )العلامة( ومقبلهل 
وممسح بهل عينيه تبركلً وحتى صلر هذا دمدنه بعد كل صلاة ظهراً وعصـراً 
ومغربلً وعشلءً، وأصبح وجهه مألحفلً عند العلامة كرجل من الأتقيلء البررة 

وإن شئت فقل من الأبدال.
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وفي كل صبلح من محم الجمعة كلن )العلامة(، معقد في بيته مجلسلً يضـره 
الكثير من أصدقلئه وأصولبه ويختمه بقراءة مأتم الحسـين مقحم بهل أحـد 
مكتفي  ولا  ايجلس  هذا  الحلر يضـر  وكلن سعيد  الحسـينية،  اينلبر  خطبلء 
بللحضحر بل متصدى للخدمة من تقدمم السكلمر وايلء ومل متطلب الحضّلر 
كما لح كلن خلدم العلّامة الخلص حتى أصبح من أقرب ايقربين الى العلامة 

وخدامه.

من  الحلر  سعيد  دنل  الزوار  من  )العلامة(  مجلس  فرغ  وقد  محم  وذاا 
العلامة وبعد تقبيل مده قلل:

إنني أرى أن هذا البيت الذي تقيم فيه وتستقبل هذه الجمهرة من الحجحه 
- وقد كلن بيت العلامة من بيحا الإيجلر إذ لم مكن من السعة بويث مملك 
بيتلً - لا ملائم بأي وجه من الحجحه منزلتك في ايجتمع فضلًا عن أنه مكلد 
السلطة  تصـرف  تحت  الآن  هح  بيتلً  لصهري  وإن  سكلنه،  بولجة  مفي  لا 
الانكليزمة. فما ضـرك لح تحسطت لاستخلاصه لنل بلعتبلر ورمثه طفلًا متيمًا 
لم مبق له بعد إعدام أبيه مل معحّل عليه، وسنتنلزل لك عن سكنله مدى العمر 
نفقلا  من  وتتخلص  تسكنه  الذي  البيت  هذا  من  بذلك  وتتخلص  مجلنلً 

الإيجلر.

وهنل أبدى العلّامة ارتيلحه في حل مشكلة لم ممر حلهل على بلل وسـرعلن 
البيت إلى  معيدوا  أن  اليتيم وطلب  بلسم  مل تحسط لدى الحلكم الانكليزي 
أهله، وكتب الحلكم الانكليزي في النجف الى الحلكم العلم ببغداد وفي خلال 
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أملم قليلة صدر الأمر بإخراج ايحظفين من البيت وتسليمه إلى أهله.

حسب  الجدمد  البيت  الى  العلامة  بيت  أثلث  يملحن  الحمّالحن  وجلء 
الاتفلق الجلري بين سعيد الحلر والعلّامة، فلم مكن من سعيد الحلر إلّا أن 
أغلق البلب في وجحههم وطردهم!! وأنكر أحـد الأصدقلء على سعيد الحلر 

فعله فردّ سعيد عليه قلئلًا:

كثرة  تقحس ظهري من  ايشقة حتى  قد تحملت كل هذه  أنني  أترى   -
الركحع والسجحد وأنل أسبح الله: سبولن ربي العظيم وبومده، وسبولن ربي 
الأعلى وبومده، عشـراا ايراا في كل صلاة حتى كلدا تنفصم فقراا 
ظهري، أترى أني فعلت كل هذا، ووقفت كللخلدم في بيت العلّامة أقدم ايلء 
والقهحة والسكلمر لزواره من أجل أن أخرج الإنكليز من البيت وأسكن فيه 

مؤمديهم؟ ألا مل أشد غبلوتي وحملقتي إن كنت فعلت ذلك لذلك.


جلءني ذاا محم الدكتحر اسماعيل نلجي مسألني: مل الذي يجب علّي أن 
أفعل حتى أكحن شـيعيلً بصحرة رسمية لأمر متعلق بميراث ابنتي الححيدة، 
قلت إني مثلك لا أعرف ايقتضـيلا اللازمة لذلك وإنما علينل أن نرجع إلى 
فقلل  ببغداد،  قلضـيلً  محمذاك  شبـّر  عبلس  السـيد  وكلن  الجعفري  القلضـي 
لي الدكتحر اسماعيل أفلا تحذر من السـيد عبلس شبـّر في أن مضع في طرمقنل 
بعض العحائق بللنظر يل هح معروف به من تمسكه بللأصحل وتقحاه وحذره 
الشدمد في أحكلمه، فقلت له: كل هذا صويح ولكن السـيد عبلس أكثر من 
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معنى بلللب ونبذ القشحر فتعلل الآن لنرى.

الذي  فما  سني  رجل  أنل  قلئلًا:  عبلس  السـيد  اسماعيل  الدكتحر  وسأل 
مترتب علّي القيلم به لكي أصبح شـيعيلً؟

فضوك السـيد عبلس وقلل له:

- مل الذي كنت تعمل لح أردا أن تنقل سكنلك من محلة الى محلة أخرى؟

- قلل كنت أطلب من مدمرمة النفحس أن تنقل اسمي من هذه ايولة الى 
ايولة الأخرى.

- فقلل السـيد عبلس وهذا هح كل مل مطلب منك ولا شـيء آخر ممل مظنه 
ايتزمتحن.

والرقة،  السماحة،  من  الكثير  سـيرته  في  عبلس  السـيد  علرفح  وملمس 
السلعة  تبدو منه بعض الأحيلن غضبة وإن لم تتجلوز حدود  والدملثة، كما 
فإنهل لتتنلفى ومل عرف به من السماحة والرضل والغفران، وهي غضبة خلصة 
احتجلج  أو  مرسلهل في مجلس صدمق،  كلمة  أو  الشعر  من  بيت  قد يكيهل 

بريء.

ببغداد وجلء  الأدبلء  ألقى قصـيدته في مؤتمر  قبلني حين  نزار  أن  وأذكر 
فيهل:

جراحي بعض  الحسـين  ــلاء()وجـــراح  ــرب ــى ك ــ وبـــصـــدري مــن الأس
غضب السـيد عبلس أن يجد القبلني مستهين بجراح الحسـين التي لم 
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تبلغ نظيرهل جراح في التلرمخ فأنشدني ثلاثة أبيلا وقلل لي وأنل أهم بللسفر 
إلى لبنلن: إنهل ودمعة لكي تحصلهل إلى نزار قبلني وحذار أن تنشـر في صويفة 
لأنهل إن نشـرا فلا تفسـير لهل غير التندمد وأنل لا أرمد التندمد بهذا الشلعر 

وإنما أرمد أن أوصل إليه احتجلجي وغضبتي.

زملرة  بيني وبين  الظروف حللت  مرة ولكن  لبنلن غير  أني زرا  وعلى 
القبلني فلم متسن لي أن أراه وأنشده هذه الأبيلا:

ــل طه ــي ــل ــراح س ــ ــللج ــ ب وشــــتــــلن ايـــقـــلصـــد والــــدمــــلءتـــعـــلرض 
ــل )نــــزار( عــلى الــغــحاني ــماءجــراحــك م ــ ــس ــ ــل ال ــهـ ــنـ ــعـ ــلـ محـــبـــســـة وتـ
ــن ايـــفـــدى ــ ـــدم ــلاح والـ ــ ــلإص ــ ــربـــلاءول ــلا الحــســـــين وكـ ــ ــراح ــ ج


أعراض ضغط  عليه  حتى ظهرا  كثيراً  )القضلء(  في  نفسه  أجهد  لقد 
لا  شبـّر  عبلس  السـيد  معرف  الذي  ولكن  بللراحة  الأطبلء  ونصوه  الدم، 
متحقع له إمكلن الراحة لفرط اهتمامه بما معرض عليه من القضلمل التي تفتت 
الأكبلد أحيلنلً كثيرة من جراء الطلاق والنفقة واييراث والحقف ومل منتج من 
كل هذا من مشكلاا عحمصة قد مصعب حلهل أحيلنلً على الحجه الصويح 
ايطلحب بسبب ضعف التطبيق وبسبب )الروتين( الذي طليل عقد الدعلوى. 
وعلى أن السـيد عبلس قد ترك بعد ذلك القضلء )متقلعداً( فقد لازمه ارتفلع 
ضغط الدم حتى اضطر الى أن مشتري جهلزاً مزن به ضغط دمه كلما أحس 
بحعكة أو انوراف في الصوة، وقد حرم نفسه من كثير من ايآكل في كثير من 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 2342021-1442

الأوقلا، أمل الشـيء الذي لم متغير عنده فهح الانكبلب على القراءة وايطللعة 
ايجلملة  بداعي  النلس  وزملرة  الصلاة  فرائض  لأداء  ايسجد  إلى  والخروج 
بللنلس وشؤونهم،  احتكلكلً  أكثر  العرف وغير ذلك ممل يجعله  متطلبهل  التي 
متدخل في  بللنلس لحد محدود ولا  فهح صحفي من طراز خلص يختلط  وإلّا 
شؤونهم الخلصة مل لم مستعن به مستعين لحل مشكلة أو إصلاح ذاا البين، 
وهذا مل كلن مقع كثيراً ومكلفه الكثير من ولحج الحدمث وضـرب الأمثلل 

والاستشهلد بللشعر.

فيما يخص  من جدمد  هنللك  وليس  هح،  كما  تركته  وفي صـيف 1971 
صوته، ومن سحق الغرب كتبت له أسأل عنه، ووافتني رسللته وفيهل بعض 
التعليق على ايقللاا ايبتكرة التي مكتبهل الأدمب الكبير ودمع فلسطين عن 
لبنلن  من  قدممًا وحدمثلً، وحين عدا  العربي  الأدب  والحذاء في  النعلل  أثر 
فيهل  مقحل  منه  رسللة  فحافتني  عن صوته،  وأسأله  بعحدتي  أخبره  له  كتبت 
أنه كلن قد دخل ايستشفى نوح ثلاثة أسلبيع على أثر نحبة قلبية وهح اليحم 
ملازم للبيت حسب وصـية الأطبلء ومرجح أن لا تطحل مدة مكثه في البيت 

بعد هذا.

وصحّ مل تحقعه فقد بدأ يخرج من البيت لأداء الصلاة بللنلس في ايسجد 
الدمنية والدنيحمة حتى اطمأن  ومقلبل بعض مرمدمه ومراجعيه في شؤونهم 

الأصدقلء وظنحا أنه قد زال كل شـيء.

وفي صبلح 26 11 1971 ايبكّر دقّ جرس التلفحن عندي في البيت 
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وإذا بللسـيد محمد رضل شبـّر مقحل لي وبدون سلبقة أو مقدمة:

)لقد ملا السـيد عبلس شبـّر والبقلء في حيلتك(

عنهل،  والتعبير  عليهل،  الصبر  ايفجحع  على  شق  الفجيعة  عظمت  وإذا 
وقد مرتج عليه فلا مدري مل الذي مقحل، ولقد والله عظمت علّي الفجيعة، 
وجلّت الرزمة، وكبرا ايصـيبة. واشتدا علّي هذه ايبلغتة غير اينتظرة بفقد 
العلم والأدب والتقحى  الكثير من نحاحي  فّي  الذي ترك فقده  الراحل  هذا 
عمقه،  مزن  ولم  أثره،  من يجهل  الحاعين  علرفيه  من  أحداً  أحسب  لا  فراغلً 
ومقدر قيمته، فقد كلن عليلً ربلنيلً وفقيهلً استحعب مذاهب الفقه عند جميع 
ايسلمين، ومجتهداً له رأمه القحمم في الأحكلم وقد أشلر الإملم كلشف الغطلء 
استخلاص  في  ومنلراً  الاستنبلط،  صوة  في  قدوة  وعده  ايحاهب  هذه  إلى 

الآراء محم سجّل له ذلك في شهلدة الاجتهلد.

إنهل صفة النحابغ من علماء التشـرمع، وقد كلن الفقيد نلبغة دون أي شك 
وشبهة، وكلن أدمبلً وفي طليعة الأدبلء الذمن مزنحن الكلام فيضعحن الكلمة 

في محاضعهل نثراً ونظمًا وكلن محسحعة من محسحعلا التلرمخ والأدب.

وكلن تقيلً، والتقحى عنده طلب رضل الله في الصلاح والإصلاح وكلن 
الله  مل حلل  إلّا  الدنيل  لذائذ  من  الكثير  نفسه  وقد جنب  للزهد،  رائعلً  مثلًا 
تقربلً إلى ربه، وطلبلً يرضلته، وقد صفت نفسه، وطهرا روحه، فلم معرف 

الحقد والحسد وسحء الظن ومل مشـين النفحس ومعلق بهل من الأدران.
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وكلن كرمم النفس، حلح الحدمث، مل فلرقت الابتسلمة شفتيه، ولا عرف 
النلبية من فمه حتى في أشد الأوقلا  الكلمة  انطلقت  التجهم وجهه، ولا 
حراجة، وإن خسلرة الانسلنية به خسلرة لا تعحض، والفجيعة به لا تهحن.

عضته  ين  تسلية  جعلت  إنما  النحمري:  مقحل  كما  ايراثي  أن  صويح 
النحائب بأنيلبهل، وفرقت الححادث بين نفسه وأحبلبهل، وتأسـية ين سبق الى 
أن  وعلمًا  بليلضـي،  بلللولق  ووثحقلً  ايشـرع،  هذا  من  ونهل  ايصـرع،  هذا 
حلدثة ايحا من الدمحن التي لا بد لهل من التقلضـي، وإنه لا سبيل إلى الخلحد 

والبقلء، ولا بد لكل نفس من الذهلب، ولكل جسد من الفنلء.

صويح أن ليس هنلك من البلقين على وجه الأرض غير وجهه الكرمم، 
وإن كل شـيء زائل في الحجحد إلاه سبولنه، ومكفينل مل تقحل الآمة الكرممة: 
نَفْسٍ  كُلُّ   * الخالدُِونَ  فَهُمْ  مِتَّ  أَفَإيِْنْ  الخـُلْدَ  قَبْلكَِ  مِنْ  لبَِشـر  جَعَلْنَا  ﴿وَمَا 

ذَائقَِةُ الموتِ وَنَبْلُوكُمْ باِلشـر وَالخيِر فتِْنَةً وَإلَِيْنَا تُرْجَعُونَ﴾

صويح كل هذا وأكثر، ولكن كم منل من مستطيع أن يهضم هذه الحقيقة، 
وكم منل من يسن التسليم لأمر الله وقضلئه؟

بتلك  أنعم  وأنل  العمر  هذا  من  سنة  أربعين  سنة،  أربعين  قضـيت  لقد 
أربعين سنة  إلى  لتوتلج  أربعين سنة  والسجلمل، وإن  الأفضلل  ايولسن من 
النسـيلن، وكأن الحسن بن هلني قد  التنلسـي وليس  فيهل  ليتم لي على الأقل 

عنلني وعنله حين قلل:
وحــده ايـــحا  أحـــذر  عليه  ــلذروكــنــت  ــيء عــلــيــه أحـ فــلــم مــبــق لي شـــ
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نوبه لا  ــما  بـ دور  عـــمـــرا  ــن  ــئ ــوــب ايــقــلبــرل ــد عــمــرا ممـــن ن ــق ل
وكأن الحزممي أراده وأرادني حين قلل:

محلعوأعــــددتــــه ذخــــــراً لــكــل مــلــمّــة بــللــذخــلئــر  ــل  الـــرزامـ وســهــم 
جــلادة مــنــي  أظــهــرا  وإن  يحجعوإني  عليه  أعـــدائـــي  ــعــت  وصــلن
لبكيته ــلً  دمـ أبــكــي  أن  شــئــت  أوســعولـــح  الــصــبر  ســلحــة  ولــكــن  عليه 

ولكني بكيت، لقد بكيت كثيراً، ثم كل مل فعلت بعد ذلك هح مل اعتدا 
أن أفعل مع الذمن ممضحن من الأحبلب وهح أن عمدا إلى أضلبير الرسلئل 
فسوبت إضبلرة رسلئله وضممتهل إلى أضلبير أولئك الذمن لن مرجعحا بعد 

وأنل أغرقهل بللدمحع!.

ايكتبة  انتشلراا  ط1،  ج4،  الخليلي،  جعفر  عرفتهم:  هكذا  ايصدر: 
الحيدرمة )1384-1426هـ(، ص39.
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المقدمة:
الحثلئق  على  ايستندة  الحقيقة  معتمد  منهجلً  الحثلئقية  الدراسلا  تعد 
من  مهمًا  بحصفهل مصدراً  ومعللجتهل  التلريخية  الأحداث  تنلول  بأشكللهل في 
تحظيفلً  اينهج  هذا  في  الحثيقة  تحظف  إذ  وأصحله،  العلمي  البوث  مصلدر 
دقيقلً للكشف عن مجمحعة الحقلئق والتفلصيل الغلئبة عن الحدث التلريخي.

ونقدهل  وفهمهل  الحثلئق  مع  التعلمل  مشكلة  في  الإفلضة  عن  وبعيداً 
وتحليلهل، فإن مشكلة الحصحل إليهل كلنت أصعب، إذ تطلب ذلك منل جهداً 
استثنلئيلً في ايراجعلا، والتشبثلا، والبوث بين أكداس مئلا الآلاف من 
الداخلية ومخلزنهل  أقبية وزارة  ايصنفة وايوفحظة في  والحثلئق غير  ايلفلا 
التي كلن مصعب الحصحل إليهل بسبب سرمتهل. وقد تطلب ذلك منل جهداً 

استثنلئيلً استغرق أشهر متحاصلة.

إن تحفر الحثلئق لم مكن علملًا في تسهيل مهمة البوث، بل زاده تعقيداً 
من  البلحث  وتمكن  ايحضحع  تغطي  كلنت  فمعلحملتهل-وإن  وصعحبة. 
الحصحل إلى واقع الأحداث وتفلصيلهل-تفرض عليه التحقف طحملًا عندهل، 
بسبب إمكلنية انويلزهل في تفسير الأحداث، إذ أنهل غللبلً مل تعرض وجهة 
تفسير  في  الحكحمية  النظر  وجهة  عن  تعبر  مل  وكثيراً  الجلنب،  أحلدمة  نظر 
الأحداث. لذلك كلن لزاملً علّي الحقحف طحملًا من أجل تقدمم صحرة أقرب 

الى الحاقع، وتلك مهمة ليست بللسهلة.

بسبب عدم وجحد  الأهلية  الكحفة  الكتلبة عن مشروع جلمعة  اخترا 
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دراسلا سلبقة له به-سحى مل ورد في الكراس الخلص بليشروع-وغمحض 
ايعلحملا ايتحافرة عنه وتضلربهل، لذلك تطرقت الى ايشروع ومل جرى له 
من إعداد، ومل واجهته من صعحبلا، وصحلاً إلى قرار وزارة الداخلية بول 

)الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة الأهلية( في )30 كلنحن الثلني 1969).

على  وهي  اينشحرة،  غير  الرسمية  العراقية  الحثلئق  على  البوث  اعتمد 
إزاء  الحكحمية  السلطلا  محاقف  تحضح  لأنهل  الأهمية،  من  كبير  جلنب 
لنل  فيهل من أحداث ومحاقف ومملرسلا، وإنهل تكشف  النجف ومل يجري 

عن الكثير من تلك الجحانب السرمة لتلك ايحاقف.

إن هدف الدراسة، هح عرض لأحداث ومحاقف تتعلق بمشروع جلمعة 
الكحفة الأهلية، وكشف يل كلن مخفيلً منهل، بمحجب مل استطعت الإطلاع 
وبللقدر  الحكحمية  ايؤسسلا  من  للعدمد  السرمة  الحثلئق  خلال  من  عليه 
الذي سموت به الحثلق وطبيعة ايحضحع، مسترشداً بأصحل البوث العلمي 

وتقلليده الأكلدممية.

تاأ�صي�ض الجمعية الموؤ�ص�صة لجامعة الكوفة الاأهلية:
وفق  على  الأهلية  الكحفة  جلمعة  لتأسيس  مكلنلً  الكحفة  اختيرا 
اعتبلراا تلريخية وحضلرمة تميزا بهل هذه ايدمنة والتي جمعت بين الأصللة 
الفكرة  هذه  تحقيق  ولغرض  وايعرفة)1)،  الفكر  ميلدمن  مختلف  والإبداع في 
قدمت مجمحعة من الشخصيلا العلمية والاجتماعية طلبلً الى وزارة الداخلية 
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بلسم  جمعية  بتأسيس  إجلزتهم  لغرض  الأول 1966(  تشرمن   18( بتلرمخ 
)الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة( إدراكلً منهم للرسللة العلمية والإنسلنية 
التي متوملحهل ومرغبحن بأدائهل، وقد وقع الطلب الدكتحر محمد مكية عن 
الحطني والإنسلني  بللحاجب  إممانلً  الطلب:  ايؤسسة، وجلء في مقدمة  الهيئة 
النفع  على  قلدر  جيل  خلق  نوح  وإحسلسلً  الحبيب،  عراقنل  نوح  والتلريخي 
والانتفلع بللعلم وايعرفة، واهتداء بتجلرب الأمم ايتقدمة في ميلدمن التعليم 

الجلمعي، انطلقت فكرة تأسيس جلمعة الكحفة)2). انظر الجدول رقم )1).

جدول رقم )1(: الهيئة التاأ�صي�صية للجمعية الموؤ�ص�صة لجامعة الكوفة الاأهلية

ايهنـــةالعمر-سنة  الجنسيةالاســــما

رئيس قسم العمارة في كلية 52عراقيد. محمد مكية1
الهندسة

عللم دمني 61عراقيالسيد محمد الحيدري 2

أستلذ في كلية الحقحق 42عراقيد. حسن الجلبي  3

أستلذ في كلية العلحم 43عراقيد. محمد علي البصلم  4

عميد كلية التجلرة 46عراقيد. محمد علي آل ملسين5

عميد في كلية اللغلا 45عراقيد. بلقر عبد الغني6

محلم54عراقيالسيد صلدق كمحنة   7

وزمر التخطيط 46عراقيد. محمد معقحب السعيدي8

مدمر الآثلر العلم 43عراقيد. فيصل الحائلي 9
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محلم34عراقيمحمحد ايظفر  10

أستلذ في كلية الحقحق 41عراقيد. عبد ايجيد الحكيم 11

مدمر بنك سلبق55عراقيعبلس كلشف الغطلء 12

تلجر40عراقيصبيح الشبيبي 13

تلجر55عراقيحسين علي عبد الهلدي 14

أستلذ في كلية الحقحق 38عراقيد. حسن الهداوي15

تلجر42عراقيصلدق القلمحسي 16

تلجر45عراقيحسين الشلكري 17

أستلذ في كلية التربية40عراقيد. علي اييلح18

محلم40عراقيمحمد الجصلني 19

أستلذ في كلية الآداب53عراقيد. علي الحردي 20

أستلذ في كلية الهندسة  44عراقيد. جميل ايلائكة21

أستلذ في كلية الطب43عراقيد. هلدي السبلك22

مدمر مستشفى ابن سينل 51عراقيد. كلظم شبر 23

أستلذ في كلية الهندسة 50عراقيد. عبلس عبد اللطيف 24

مهندس مدني 43عراقيعلي حسين الربيعي25

تلجر50عراقينلجي جحاد السلعلتي26

وقد أرفق مع الطلب النظلم الداخلي ايقترح للجمعية الذي تكحن من 
ايلدة  وفي  ومقرهل،  الجمعية  اسم  الأولى  ايلدة  في  جلء  ملدة،  أربع وعشرمن 
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الثلنية أغراض الجمعية التي أوضوت بأنهل جمعية ثقلفية علمية تربحمة تهدف 
إلى نشر ايعرفة والثقلفة الجلمعية الأصلية، وإحيلء التراث العربي والإسلامي، 
الكحفة.  جلمعة  تأسيس  طرمق  عن  ايعلصرة  العلمية  النهضة  في  والإسهلم 
وجلء في ايلدة التلسعة أن الجمعية تتكحن من هيئتين همل الهيئة العلمة، والهيئة 
التصحمت  طرمقة  وواجبلتهل،  هيئة  كل  تفلصيل  ايلدة  وشرحت  الإدارمــة، 
بأغلبية الأعضلء  متم  القراراا  التصحمت واتخلذ  أن  فيهل، فذكرا  والعمل 
أو حل  الداخلي  النظلم  بتغيير  تتعلق  التي  القراراا  أن  الحلضرمن، في حين 
الحلضرمن.  الأعضلء  ثلثي  بأغلبية  تصدر  أن  يجب  اختيلرملً  حلًا  الجمعية 
بأحد عشر عضحاً  الإدارمة  الهيئة  الرابعة عشرة عدد أعضلء  ايلدة  وحددا 
منتخبحن من أعضلء الهيئة العلمة مدة سنة قلبلة للتجدمد، وتصدر القراراا 

فيهل بأغلبية ثلثي مجمحع الأعضلء.

أمل مللية الجمعية فقد خصصت لهل ايحاد )20، 21( والتي ذكرا بأن 
مللية الجمعية تمحل من بدلاا الانتماء، والاشتراكلا، واينح، وايسلعداا، 
ومن  عليهل،  ايحقحفة  والأمحال  بهل،  لهل  ايحصى  الأمحال  وكذلك  والهبلا، 
الاكتتلبلا بعد أن متقرر اعتبلر الجمعية من اينلفع العلمة، فضلًا عن ربع مل 
تقحم به الجمعية من استثماراا لأمحالهل، وتم تحدمد رسم الانتماء للجمعية 
)عشرة  بــ  فيهل  لأعضلء  السنحي  والاشتراك  دمنلراً(،  وعشرمن  )خمسة  بــ 

دنلنير(.

أمحال  مصير  ححل  فكلنت  والعشرون  الرابعة  وهي  الأخيرة  ايلدة  أمل 
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الجمعية في حللة حلهل، وذكرا أنه في حللة كحن هذا الحل اختيلراً متم تصفية 
أمحال الجمعية وممتلكلتهل بوسب أحكلم القلنحن الى الجهة التي تعينهل الهيئة 
العلمة، أمل إذا كلن الحل قضلئيلً فيراعى بذلك أحكلم ايلدتين )28، 29( من 
فيعلد  بدل  بدون  للجمعية  ايملكة  الأميرمة  الأراضي  أمل  الجمعيلا،  قلنحن 

تسجيلهل بلسم خزمنة الدولة)3).

الداخلية،  الداخلي من مدمرمة الجمعيلا في وزارة  النظلم  وبعد دراسة 
طلبت في )14 تشرمن الثلني، و10 كلنحن الأول 1966، و10 كلنحن الثلني 
واستفسرا  ايقترح،  الداخلي  النظلم  في  التعدملاا  بعض  إجراء   )1997
الحزارة عن الكليلا والأقسلم الدراسية ايقترحة، وعن منلهج الدراسة ومل 
متصل بهل من إعداد هيئلا التدرمس، فأجلبت الهيئة ايؤسسة بأن طلبهل في 
التأسيس  وبعد  فقط  وإجلزتهل  الجمعية  تأسيس  مقتصر على  الحلضر  الحقت 
نظلمهل  من  الثلنية  ايلدة  في  عليهل  اينصحص  أغراضهل  تحقيق  على  ستعمل 
التي  الجهة  أن  الى  الداخلية  وزارة  انتبله  ايؤسسة  الهيئة  لفتت  كما  ايقترح، 
من ايقرر لهل قلنحنلً النظر في طبيعة اينلهج ومل متصل بهل من إعداد للهيئلا 
التدرمسية عند الشروع بلفتتلح الكليلا والأقسلم العلمية هي وزارة التربية 

وجلمعة بغداد كل فيما يخصه من حيث ايستحى العلمي)4).

وفي )5 آذار 1967( وافقت وزارة الداخلية على إجلزة الجمعية ايؤسسة 
لجلمعة الكحفة ابتداء من )7 آذار 1967))5).

دار  ايؤسسة في  الهيئة  اجتمعت  التأسيس  إجلزة  من  واحد  أسبحع  بعد 
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للفقرة )3( من  استنلداً  إدارمة مؤقتة لهل  الدكتحر كلظم شبر وانتخبت لجنة 
النظلم الداخلي تكحنت من السلدة ايدرجة أسماؤهم في الجدول رقم )2).

الجدول رقم )2(: اللجنة الاإدارية الموؤقتة للهيئة التاأ�صي�صية 

اينـصـــبالاســــما

رئيسلًالدكتحر محمد مكية1

أمينلً للجمعيةالدكتحر بلقر عبد الغني2

أمينلً للصندوقالدكتحر كلظم شبر3

واتخذا الجمعية مقراً لهل في الدار ايرقمة )5 3 7( كرادة مرمم)6).

التأسيس قدمت الجمعية طلبلً الى وزارة  وبعد أقل من شهر من إجلزة 
ايللية  بليسلعداا  شمحلهل  لغرض  العلمة  اينلفع  من  لاعتبلرهل  الداخلية 
الرسمية على وفق الفقرة الخلمسة عشرة من قلنحن الجمعيلا رقم )1( لسنة 
)1960(، إذ ذكرا أنهل جمعية ذاا أغراض علمية وثقلفية تهدف الى تحقيق 

مصلوة علمة في السعي لتأسيسهل لجلمعة الكحفة)7).

رفضت وزارة الداخلية هذا الطلب معللة رفضهل بأن الجمعية ملزالت 
حدمثة التكحمن ولم تمض عليهل ايدة الكلفية لبيلن منلهجهل في تحقيق مصلوة 
لتوقيق  اللازمة  والأنشطة  بللفعلليلا  تقحم  أن  الجمعية  على  لذلك  علمة، 
حزمران   26( في  ثلنية  مرة  طلبهل  الجمعية  كررا  وقد  العلمة)8)،  اينفعة 
1967(، وقللت إن اعتبلرهل منفعة علمة أمر ضروري لهل لكي تستطيع ايي 
أداء خدمتهل  من  تتمكن  لكي  الداخلي  نظلمهل  كما هح مرسحم في  في عملهل 
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في  الجمعية  ذكرا  كما  بهل)9)،  تنهض  التي  العلمية  ايهمة  طرمق  عن  للبلاد 
كتلب لاحق لهل في )30 تمحز 1967( بأنهل بدأا نشلطهل بتخصيص ثلاث 
زمللاا دراسية للمتفحقين من خريجي الدراسة الإعدادمة لإكمال دراسلتهم 
وإنهل  اللازمة،  متطلبلتهل  بتحفير  وبدأا  علمة  مكتبة  أنشأا  وأنهل  الجلمعية، 
شرعت بفتح متوف التراث العربي الكحفي، وألفت مجمحعة من اللجلن مثل 
لجنة التخطيط العلمي، ولجنة ايكتبة، ولجنة التمحمل، وقللت إن هذه اللجلن 

قد شرعت فعلًا بأعمالهل لتوقيق الأهداف)10).

وبنلء على ذلك فلتحت وزارة الداخلية رئلسة جلمعة بغداد لبيلن رأيهل في 
ايحضحع فأمدا الجلمعة أنشطة الجمعية وكحنهل من اينلفع العلمة)11)، وعند 
ذلك فلتحت وزارة الداخلية مجلس الحزراء لاعتبلر الجمعية ايؤسسة لجلمعة 
الكحفة من اينلفع العلمة، فصدرا محافقة مجلس الحزراء استنلداً الى أحكلم 
ايلدة الخلمسة عشرة من قلنحن الجمعيلا رقم )1( لسنة 1960 في الجلسة 
الجمعية  وأبلغت  الأول 1967))12).  بتلرمخ )15 تشرمن  اينعقدة  التسعين 

بقرار ايجلس في اعتبلرهل من الجمعيلا ذاا النفع العلم.

جرى أول اجتماع للهيئة العلمة للجمعية لانتخلب هيئة إدارمة دائمة تحل 
محل اللجنة ايؤقتة في مسلء محم الجمعة )2 حزمران 1967(، وافتتح الاجتماع 
الدكتحر محمد مكية بكلمة ذكر فيهل كحن هذا الاجتماع استمراراً لبدامة فكرة 
تحققت، وسيكحن منطلقلً لاستمرارمة جدمدة واندفلع أكثر نوح تهيئة يراحل 
مدمنة  الجدمد في  الجلمعي  الكيلن  والتنفيذ، لإخراج  والتخطيط،  التصميم، 
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والحضلري  الثقلفي  الكيلن  تعزمز  إلى  تهدف  الأمنية  هذه  أن  وقلل  الكحفة، 
للعراق، وإنهل مسلهمة واعية وجدمة في تخطيطنل القحمي على ايستحى التربحي 
والجلمعي، ثم استعرض في ست نقلط ايهلم والفعلليلا الأولية التي يجب 
للجمعية،  الدائم  ايقر  تهيئة  مثل  لهل،  عمل  برنلمج  ووضع  متلبعتهل،  تنظيم 
وايبلشرة بمرحلة الإعداد والتنسيق العلمي، وتعيين الهيئلا ايعنية، وتقدمم 
في  عليهل  سيعتمد  التي  والإحصلئية  والاختصلصية  الإعدادمة  الدراسلا 
رسم مرحلة التكحمن للجلمعة، كفتح الأقسلم والكليلا التي سيبلشر بهل. 
كما طللب بللسعي الحثيث للوصحل على قطعة الأرض التي تكفل استيعلب 
منشآا الجلمعة وحقحل عملهل واختصلصلتهل، وختم كلامه بضرورة إظهلر 
إصدار  طرمق  عن  الهلدفة  الجلمعية  ورسللتهل  ايشرق  الثقلفي  الجلمعة  وجه 
بللجلمعة  خلصة  مجلة  وإصدار  وايولضراا،  الندواا،  وعقد  النشراا، 
تتنلول أخبلرهل، ومحميلتهل، ومراحل تطحرهل، ومسلهملا الأعضلء والهيئلا 
في ميلدمنهل ايلدمة وايعنحمة، ثم شكر الحلضرمن والأعضلء ايؤسسين يل أبدوه 

من السعي لفكرة ايشروع، وحملس كبير للعمل والتنفيذ)13).

وبعدهل أجرمت الانتخلبلا، وفلز بعضحمة الهيئة الإدارمة السلدة ايدرجة 
أسماؤهم في الجدول رقم )3).



249 جلمعة الكحفة الأهلية )دراسة وثلئقية(   د. عبد الستلر شنين الجنلبي

الجدول رقم )3(: اأع�صاء الهيئة الاإدارية للجمعية الموؤ�ص�صة لجامعة الكوفة الاأهلية

ايهـنـــةالاســــما

رئيس قسم العمارة في كلية الهندسة الدكتحر محمد مكية 1

عميد كلية التجلرة جلمعة بغداد الدكتحر محمد علي آل ملسين 2

مدمر مستشفى ابن سينل الدكتحر كلظم شبر3

عميد كلية اللغلا جلمعة بغداد الدكتحر بلقر عبد الغني4

أستلذ في كلية الحقحق جلمعة بغداد الدكتحر حسن الجلبي  5

محلم السيد صلدق كمحنة 6

مدمر بنك سلبق السيد عبلس كلشف الغطلء  7

تلجر السيد كلظم مكية 8

نلئب رئيس محكمة تمييز العراق السيد عبد الحميد كبة 9

محلمالسيد محمد الجصلني10

محلم السيد محمحد ايظفر11

وبعد أربعة أملم من إجراء الانتخلبلا اجتمعت الهيئة الإدارمة اينتخبة 
لانتخلب الرئيس ونلئبه وأمين الصندوق والسكرتير فجلءا النتلئج كما في 

الجدول رقم )4).

الجدول رقم )4(: رئا�صة الهيئة الاإدارية للجمعية الموؤ�ص�صة لجامعة الكوفة الاأهلية

اينـصـــبالاســــما

رئيسلًالدكتحر محمد مكية1
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نلئبلً للرئيسالدكتحر بلقر عبد الغني2

أمينلً للصندوقالدكتحر كلظم شبر3

سكرتيراً)14)الدكتحر بلقر عبد الغني4

ت�صكيل اللجان العلمية والمالية لجامعة الكوفة الاأهلية:
والتي  الخلصة،  العلمية  اللجلن  بتأليف  أعمالهل  بلكحرة  الإدارمة  الهيئة  بدأا 
التي سيتم فتوهل.  إليهل وضع أهم الأسس والدراسلا اينهجية للكليلا  عهد 
وكلن أهم مل أنجز في هذا الاتجله تشكيل مجلس التخطيط العلمي لجلمعة الكحفة 
الأهلية والذي تم في اجتماع الهيئة الإدارمة ليحم الإثنين )3 تمحز 1967( والذي 

تألف من الأسلتذة ايدرجة أسماؤهم في الجدول رقم )5).

الجدول رقم )5(: مجل�ض التخطيط العلمي لجامعة الكوفة الاأهلية  

اينـصـــبالاســــما

الرئيسالدكتحر حسن الجلبي  1

ايقررالدكتحر عبد ايجيد الحكيم2

عضحالدكتحر محمد مكية3

عضح الدكتحر كلظم شبر4

عضحالدكتحر بلقر عبد الغني5

عضحالدكتحر محمد علي آل ملسين  6

عضحالدكتحر فيصل الحائلي7
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عضحالدكتحر حسن الهداوي 8

عضحالدكتحر جميل ايلائكة9

عضحالدكتحر علي اييلح10

عضحالدكتحر علي الحردي11

عضحالدكتحر عبد الأمير علاوي 12

عضحالدكتحر محمد علي البصلم13

عضحالدكتحر جلبر الشكري14

عضحالدكتحر صلدق الهلالي15

عضحالدكتحر طللب الاسترابلدي16

عضحالدكتحر مثنى كبة17

وقد عهد لهذا ايجلس تحدمد رسللة الجلمعة، وإعداد الدراسلا اللازمة 
الشروع  ممكن  التي  الأخرى  وايؤسسلا  الكليلا  وتسمية  كليلتهل،  لقيلم 

بإنشلئهل، وغير ذلك من الشؤون العلمية ايتصلة بمهمته)15).

إليهل  عهد  التي  الطب  كلية  هيئة  بتشكيل  العلمي  التخطيط  بدأ مجلس 
معداا،  من  ذلك  يتلجه  فيما  والنظر  للطب،  كلية  فتح  محضحع  دراسة 
تنظيم  ولغرض  ومستشفيلا،  تدرمسية  ومنلهج  وبنلملا،  ومستلزملا، 
الطبية  بللعلحم  خلصة  الأولى  فرعيتين،  لجنتين  تشكيل  تم  الهيئة  هذه  عمل 
والثلنية خلصة  والأطبلء،  الأسلتذة  من  أعضلء  سبعة  من  تألفت  الأسلسية 
بللعلحم الطبية السرمرمة وتألفت من خمسة عشر عضحاً من الأسلتذة والأطبلء.
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اينلهج  بتهيئة  مهمتهل  حددا  التي  الهندسة  كلية  هيئة  تشكيل  تم  كما 
متطلبلا  مع  متحافق  علل  دراسي  مستحى  على  الحصحل  لتأمين  الدراسية 

حلجلا القطر، وتألفت هذه اللجنة من عشرة أسلتذة ومهندسين.

كما شكلت هيئة ثللثة اختصت بللهندسة الزراعية، كلفت بتقدمم دراسة 
شلملة بصدد إيجلد مهندسين زراعيين وميكلنيكيين للمسلهمة في سد حلجة 
تلك  تحتلجهل  التي  التجرمبية  الحقحل  بشأن  تحصيلا  وتقدمم  لهم،  القطر 

الدراسلا، وتألفت هذه اللجنة من عشرة أسلتذة ومهندسين.

ومن اللجلن الأخرى التي شكلت، لجنة ايعلهد، ومكحن واجبهل تقدمم 
بمراحل  ايتحسطة  بعد  فيهل  الدراسة  لتأسيس مجمحعة معلهد تكحن  دراسة 
متعددة مكحن الغرض منهل إعداد عمال فنيين مهرة، وإعداد ايتفحقين منهم 
نظرملً  منهم  وللمتفحقين  تكنحلحجية،  جلمعية  معلهد  في  للدراسة  عمليلً 
فروع  على  تنقسم  وهي  الجلمعية.  الهندسية  الدراسلا  في  للقبحل  وعمليلً 
ايهرة وايشرفين في  الحرفيين  أملم  ايجلل  متم فسح  وأقسلم مختلفة، وبذلك 
حقحل التنمية الصنلعية والاستيطلن الزراعي لاستكمال دراسلتهم على وفق 
منهج علمي مدروس، وتألفت هذه اللجنة من عشرة أعضلء من الأسلتذة 

وايهندسين ايتخصصين)16).

الحقت  في  الجمعية  تمحمل  تأمين  تتحلى  دائمية  مللية  لجنة  تشكيل  وتم 
أداء رسللتهل  اللازمة يسلعدتهل في  بللأمحال  ايستقبل  الحلضر، والجلمعة في 
وتحقيق أهدافهل وتألفت اللجنة من أحد عشر عضحاً، وشكلت لجنة ايكتبة 
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أو  الإهــداء،  أو  الكتب،  شراء  طرمق  عن  الجلمعة  مكتبة  بإنشلء  وكلفت 
التبلدل، وفي خلال أقل من علم واحد تم تجميع أكثر من ثلاثة آلاف مجلد 
لهل، وتم تأسيس لجلن أخرى بلشرا بأعمالهل كلجنة الإعلام والنشر، ولجنة 

النشر العلمي، ولجنة لجمع التبرعلا)17).

من  معنحملً  ودعمًا  مبلركة  الأهلية  الكحفة  جلمعة  تأسيس  مشروع  لقي 
عدد غير قليل من الشخصيلا الدمنية والعلمية والاجتماعية، مثمنة الجهحد 
فقد  ايشروع  لدعم  الدائم  واستعدادهل  الطرمق  هذا  في  تبذل  التي  الكبيرة 
أكبر ايرجع الدمني الأعلى السيد محسن الحكيم جهحد الجمعية وأعرب عن 
آملله في مشلرمعهل، وقد جلء ذلك خلال الزملرة التي قلمت بهل مجمحعة من 
أعضلء الجمعية ايؤسسية الى منزله في الكحفة، وفي نهلمة اللقلء أهدى سماحته 
ووعد  الجلمعة،  مكتبة  الى  الحثقى(  العروة  )مستمسك  الفقهية  محسحعته 
بتزومدهل بكل مل مقدم الى فروع مكتبته في الألحمة من كتب ومطبحعلا)18). 
كما زار مقر الجمعية العلامة السيد محسى الصدر للإعراب عن مبلغ سروره، 
وبلرك للعلملين مسعلهم لإنشلء جلمعة الكحفة، وأعرب عن أمله في أن ممتد 

نفع هذه الجلمعة إلى البلاد الاسلامية)19).

نشرا  فقد  الاهتمام،  ببعض  التأسيس  مشروع  الصولفة  تنلولت  كما 
وقللت  الجمعية  تأسيس  خبر   )1966 الأول  تشرمن   20( في  اينلر  جرمدة 
لإنشلء  وفنية  ومللية  علمية  إمكلنيلا  من  ملزم  مل  كل  بإعداد  ستقحم  إنهل 
جلمعة على أسس قحمة في مدمنة الكحفة، تعمل على نشر ايعرفة وبث الثقلفة 
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الجلمعية، وإحيلء التراث العربي والإسلامي، والإسهلم في النهضة العلمية 
خبر   )1996 الثلني  تشرمن   11( بتلرمخ  البلد  جرمدة  ونشرا  ايعلصرة، 
نللت  الكحفة قد  التأسيس وقللت: إن فكرة تأسيس جلمعة أهلية في مدمنة 
الفراا  منطقة  فإن  الحجحد  حيز  إلى  الفكرة  تنقل  وحينما  الكثيرمن،  تأميد 

الأوسط ستنتعش ثقلفيلً واقتصلدملً وعمرانيلً)20).

بدء العمل بم�صروع تاأ�صي�ض جامعة الكوفة الاأهلية:
بليشروع  القلئمحن  نشط  الجلمعة  تأسيس  بمشروع  البدء  ولغرض 
مقداره  أولي  مبلغ  لجمع  التبرعلا  لجمع  بوملة  القيلم  الأول:  بلتجلهين، 
لتكحمن  التمهيدمة  ايرحلة  متطلبلا  لتغطية  عراقي  دمنلر   )750.000(
جلمعة الكحفة، فتم تأليف لجنة للاكتتلب بتلرمخ )2 تشرمن الثلني 1967) 

من السلدة ايدرجة أسماؤهم في الجدول رقم )6).

 الجدول رقم )6(: لجنة الاكتتاب الخا�صة بجمع التبرعات 

لم�صروع جامعة الكوفة الاأهلية 

الاســــما

عبد الرزاق مرجلن 1

صللح كبة2

عبد الرسحل علي3

محمد كلظم مكية 4
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د. كلظم شبر 5

عبلس كلشف الغطلء 6

إبراهيم بشقة 7

ايبلغ  لجمع  الإذن  لأخذ  ايحضحع  ححل  الداخلية  وزارة  مفلتحة  وتم 
ايذكحر خلال مدة سنة واحدة)21)، ووافقت وزارة الداخلية في )28 تشرمن 
من  الثلمنة  ايلدة  الى  واستنلداً   )525( ايرقم  بيلنهل  بمحجب   )1967 الثلني 
اكتتلب  إجراء  على   ،)1962( لسنة   )2( رقم  والاكتتلب  اليلنصيب  قلنحن 
بمبلغ )750.000( دمنلر عراقي عن التبرعلا الاختيلرمة في جميع أنولء 
واحدة  سنة  خلال  الكحفة  جلمعة  تأسيس  فكرة  تحقيق  لغرض  العراق 
بإشراف لجنة الاكتتلب، وقد اشترطت الحزارة تطبيق الفقرة )الحلدمة عشرة( 
بقلئمة  بتزومدهل  تقي  التي  ذكره  السلبق  والاكتتلب  اليلنصيب  قلنحن  من 
اسماء ايكتتبين ومقدار ايبلغ الذي اكتتب به وإشعلرهل بلسم ايصرف ورقم 

الحسلب الذي ستحدع فيه ايبللغ)22).

ولغرض البدء بعملية جمع التبرعلا، تم انتخلب عبلس كلشف الغطلء 
رئيسلً للجنة الاكتتلب، والدكتحر كلظم شبر أمينلً للصندوق، كما تم تشكيل 
ثلاث لجلن فرعية، الأولى لجنة بغداد، والثلنية لجنة الألحمة، والثللثة اللجنة 
ايتبرعين،  نماذج  ومن  بنشلط،  عملهل  اللجلن  هذه  بدأا  وقد  الخلرجية. 
بمبلغ )50.000( دمنلر مع قطعة أرض مسلحتهل  تبرع محمد كلظم مكية 
قلعة للاحتفللاا والأنشطة  لتشييد مقر الجمعية مع  )2.500( متر مربع 
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الأخرى، كما قلم عبد الرزاق مرجلن بفتح بلب التبرع خلال لقلء مع عدد من 
العراقيين في داره في بيروا، فتم جمع مبلغ )75.000( دمنلر، وتبرع سلدن 
العلئد  بللخلن  الحهلب  عبد  وأخحه  الرفيعي  حسن  سيد  الحيدرمة  الروضة 
علي  خندة  الرسحل  عبد  ورثة  وكذلك  الكحفة،  في  الفراا  شلطئ  على  لهما 
بوصتهم عن الخلن العلئد لهم في ايحقع نفسه، لغرض استغلالهل في أغراض 

الجلمعة الثقلفية والعلمية)23).

جمع  من  الجمعية  تتمكن  لم  للاكتتلب،  ايوددة  السنة  مدة  انتهلء  وبعد 
 (132.288( الاكتتلب  مدة  تم جمعه خلال  مل  إذ وصل  ايطلحب،  ايبلغ 
دمنلراً، وهح مبلغ لم مكن محازي فكرة تأسيس الجلمعة، لذلك طلبت الجمعية 
تمدمد مدة الاكتتلب، عند ذلك صدر قرار الحل والتصفية في حينه، وكقيلس 
منظحر يل تم تخصيصه للجلمعلا العلملة في العراق آنذاك، إذ تم رصد مبلغ 
ايستنصرمة  الجلمعة  وإن  بغداد،  جلمعة  لتطحمر  دمنلر   )28.000.000(
صرف على أبنيتهل وهي لم تكتمل مبلغ )1.500.000( دمنلر، وإن جلمعة 

البصرة رصد لهل مبلغ )10.000.000( دمنلر)24).

أمل الإتجله الثلني فقد كلن مسير في طرمق الحصحل على قطعة أرض واسعة 
تكحن كلفية لإنشلء مرافق الجلمعة وكليلتهل ايقترحة، مع الأخذ بنظر الاعتبلر 
إمكلنية التحسع في ايستقبل، وتحقيقلً لذلك فقد قدم الدكتحر محمد مكية بصفته 
رئيس الهيئة الإدارمة للجمعية لجلمعة الكحفة طلبلً الى متصرف لحاء كربلاء 
الأرض  قطعة  لغرض تخصيص   )1967 أملحل   3( في  الحداد  حسن  جلبر 
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منه  الغرب  والى  ايندرس  سعدة(  )كري  نهر  حدود  بعد  الحاقعة  الأميرمة 
بلتجله النجف بحاجهة تمتد )2000( متر على طرمق الكحفة النجف، وبعمق 
مقداره )4500( متر، وقد برر الطلب سعة هذه ايسلحة وطحل الحاجهة بأنهل 
ستوقق من النلحية التخطيطية والتصميمية مستقبلًا علميلً وحضلرملً واسعلً 
للمنطقة كلهل بما سينشأ عليهل من الأحيلء الجلمعية والطلابية الحاسعة، وأنه 
سيتوقق ضمن تلك ايسلحة فتح الشحارع والسلحلا والحدائق وايمراا 
والنجف  الكحفة  بين  الرئيس  الشلرع  من  تمتد  جلمعية  مدمنة  بذلك  مكحنة 

وتتصل بللسلحل النهري للفراا)25).

وقد تعلملت متصرفية لحاء كربلاء مع الطلب بإيجلبية واضوة تشجيعلً 
أجرى  الذي  كربلاء  لحاء  يسلح  الأمر  فأصدرا  الجلمعة،  لتأسيس  منهل 
النجف إحسلن محمد رؤوف وقد  قلئمقلم قضلء  الى  تقرمره  الكشف ورفع 
جلء فيه: ]أن ايحقع الذي تم اختيلره مشمل القطع ايرقمة )3 من ايقلطعة 
4 نجف(، و)740، 13، 1 19، 322 من ايقلطعة 18 الكحفة( وهي في 
وتسلوي  مربع  متر   )10.767.500( مقدارهل  مسلحة  تشكل  مجمحعهل 
مع خرائط  لأرض  ايحقعي  ايخطط  التقرمر  مع  وأرفق  دوانم[،   )4307(
بأن  الغربلوي  الكحفة عبد الصلحب  أمد قلئمقلم  القيد، وقد  الطلبح وصحر 
وغير  أميرمة صرفة،  هي  الإدارمة  الكحفة  حدود  تقع ضمن  التي  الأراضي 
للغير علاقة بهل، ولا حلجة  الشحاغل، وليس  للزراعة، وخللية من  صللحة 
رسمية لهل، وأمد قلئمقلم النجف ايحضحع بللصحرة نفسهل فيما يخص الأراضي 
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التي تقع ضمن حدود النجف الإدارمة)26).

وبنلء على ذلك فلتحت متصرفية لحاء كربلاء وزارة ايللية ححل إمكلنية 
الأميرمة  الأراضي  من  دوانم   )4307( وقدرهل  ايوددة  ايسلحة  تخصيص 
ايشلرمع  من  ايــشروع  هذا  بأن  وذكــرا  الأهلية،  الكحفة  جلمعة  لإنشلء 
إنشلء  ومشتمل على  أبنلئه  مستحى  من  ومرفع  البلد  الحيحمة، ويخدم  الثقلفية 
حدائق، ومتنزهلا، وأبنية دراسية، وأقسلم داخلية، وطرق معبدة، وأقسلم 
جلمعية.  مدمنة  بذلك  وهح  وملوقلته،  ايشروع  متطلبلا  كلفة  مع  زراعية 
وطلب ايتصرف جلبر حسن الحداد أخذ ذلك بنظر الاعتبلر وايحافقة على 
التخصيص خدمة للمصلوة العلمة ورفعلً يكلنة اينطقة العمرانية وتنشيطلً 

للوركة الثقلفية)27).

أشعرا متصرفية لحاء كربلاء الجمعية ايؤسسة بأنهل قد أتمت مل متعلق 
بهل بخصحص تمليك الأراضي ايوددة، وإن وزارة ايللية ليس لهل اعتراض 
على ايحضحع، وإن معلملة التمليك قد حصلت بهل ايحافقة ايبدئية وهي قيد 

الإنجلز)28).

ومن خلال تدقيقي في جميع متعلقلا الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة 
من  منهل  مل صدر  أم  الداخلية)29)،  وزارة  محفحظلا  في  بهل  متعلق  مل  سحاء 
نشراا)30)، لم أجد مل مشير الى صدور أي قرار بتمليك الأرض ايوددة الى 
الجمعية ايؤسسة، علمًا بأن هذا الأمر متطلب صدور قرار خلص بللتمليك 
العراقية  الحقلئع  جرمدة  في  القرار  هذا  ونشر  حــصراً،  الــحزراء  مجلس  من 
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الرسمية، وإن مل محجحد في ايلفة مشير الى وجحد مخلطبلا بين متصرفية لحاء 
كربلاء ووزارة ايللية فقط، وإن الدكتحر محمد مكية مشير في كراس )جلمعة 
الكحفة: فكرتهل أهدافهل منهجهل( الى صدور ايحافقة ايبدئية بشأنهل ولم مشر 
التمليك الذي مترتب عليه تثبيت الأرض بلسم الجمعية في  الى صدور أمر 
مؤمد عدم حصحل  والذي  بهل)31).  التمليك  سند  الطلبح وصدور  سجلاا 
التمليك بشكل أكيد هح معلملة التصفية التي جرا من محكمة بداءة الكرخ 
التي وضعت إشلرة الحجز على أملاك الجمعية وبوسب مل ورد في سجلاا 
طلبح النجف والكحفة، لم ترد أرقلم القطع التي طلبت الجمعية تملكهل ضمن 
أرقلم القطع التي تم الحجز عليهل، وأخيراً فإن مبلشرة الهيئة الإدارمة للجمعية 
بتودمد الأرض وحفر ثلاث آبلر إرتحازمة في الأرض ايوددة لا معني بأي 
اليحم  في  بللعمل  بلشرا  أنهل  إذ  لأرض،  استملاكهل  الأشكلل  من  شكل 
التللي يخلطبة متصرفية لحاء كربلاء لحزارة ايللية ححل تأميدهل للتخصيص 
والذي كلن بتلرمخ )19 تشرمن الثلني 1967(، وإن ايخلطبلا بشأن حفر 
عمليلا  ايؤكد ححل  والشيء  الثلني 1967(،  تشرمن  بدأا في)20  الآبلر 
الاستملاك أن الجمعية استطلعت شراء مجمحعة من قطع الأراضي ايجلورة 
لنهر الفراا التي أرادا أن تجعل منهل حقحلاً تجرمبية. وكلن الشراء مقلبل 
ثمن إذ بلغ ثمن القطع التسع الأولى منهل )1712( دمنلراً)32). وقد ورد في 
قرار التصفية للجمعية وجحد )32( قطعة أرض من هذا النحع مسجلة بلسم 

الجمعية.
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العلمة  ايشلرمع  ايبدئية خلطبت الجمعية مدمرمة  ايحافقة  وبعد حصحل 
ثلاث  حفر  في  ايسلعدة  إبداء  منهل  وطلبت  والبلدملا  الأشغلل  وزارة  في 
آبلر إرتحازمة لغرض ايبلشرة بمهلم إنشلء الحدائق العلمة، والحقحل الزراعية 
لتكحن  الرملضية،  وايلاعب  الجلمعية،  ايدمنة  مرافق  وتشييد  التجرمبية، 
مدمرمة  استجلبت  وقد  الإنشلئية،  الأعمال  مسبق  أخضر  حزاملً  بمجمحعهل 
الحفر  قسم  رئيس  الحبيب  ابراهيم  ايهندس  الى  وأوعزا  العلمة  ايشلرمع 

لتنفيذ حفر الآبلر ايقترحة)33).

وهح  متخصص  هندسي  مكتب  الى  الجلمعة  منشآا  تصميم  وأحيل 
)ايكتب الإستشلري للتصميم والتخطيط(، الذي طللب بمبلغ )15.000) 
دمنلر أجحراً للتصميم ورسم الخرائط)34)، أمل تصميم مقر الجمعية ايؤسسة 

الدائم فقد أودع إلى رئيس الجمعية الدكتحر ايهندس محمد مكية.

وخلال سنة )1968( جرا مخلطبلا عدمدة بين وزارة ايللية، ووزارة 
جلمعة  استوداث  على  ايحافقة  محضحع  ححل  الحزراء،  ومجلس  الداخلية، 
الأعلى  ايجلس  رأي  بيلن  الحزراء  الى طلب مجلس  انتهت  الأهلية،  الكحفة 
للجلمعلا العراقية، على أسلس أنهل الجهة العلمية ايخحلة للبت في محضحع 
استوداث الجلمعلا بنلء على طلب وزارة الداخلية، وبنلء على ذلك تم طلب 
بيلن الرأي من ايجلس الأعلى للجلمعلا العراقية، الذي قرر لغرض إبداء 
د. جلسم  لذلك طلب  ايقترحة،  بللجلمعة  الخلصة  بليعلحملا  تزومده  رأمه 
محمد الخلف رئيس ايجلس الأعلى للجلمعلا العراقية من وزارة الداخلية 
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والكليلا  للجلمعة،  ايقترحة  الإدارمة  بللهيئة  ايتعلقة  بليعلحملا  تزومده 
وايختبراا  وايبلني،  الدراسية،  واينلهج  ستفتح  التي  العلمية  والأقسلم 
الأولى  السنة  ايتفرغة في  التدرمسية  الهيئة  وتحافر  لذلك،  اللازمة  والأجهزة 
في  قبحلهم  ايقترح  الطلبة  وعدد  ايقترحة،  واييزانية  ومؤهلاتهم،  والثلنية، 

مختلف الدراسلا)35).

الاأهلية  الكوفة  لجامعة  الموؤ�ص�صة  الجمعية  بحل  الداخلية  وزارة  قرار 
وتداعياته:

ايجلس الأعلى للجلمعلا  لبيلن رأي  اقتراحهل  الداخلية  عللت وزارة 
العراقية في ايحضحع، الى أن استوداث الجلمعلا الجدمدة يتلج إلى دراسة 
مستفيضة في ضحء أهداف الثحرة في مجلل التخطيط التربحي وحلجة البلاد 
مصير  الاعتبلر  بنظر  الأخذ  مع  محجحد،  عما  فضلًا  جدمدة  جلمعلا  الى 

الخريجين)36).

أن  واقترحت  للجلمعلا  الأعلى  ايجلس  رأي  الداخلية  وزارة  أمدا 
إعداد مسحدة  ايعلحملا من جمعية مبلشرة، وتم  ايجلس بطلب هذه  مقحم 
الكتلب من قبل مدمرمة الجمعيلا ثم تمت طبلعته ليتم تقدممه لحزمر الداخلية 
صللح مهدي عماش لغرض التحقيع، وبدلاً من أن متم تحقيع الكتلب همش 
التي  الأمحر  أن  ]لنفرض  ملي:  مل  الكتلب  بقلمه الأخضر على أصل  الحزمر 
طلبهل الرئيس الأعلى للجلمعلا متحفرة فهل معني ذلك أننل نسمح بجلمعة 
بينما نعلني مشكلة حلدة في استيعلب الخريجين أولاً، ولم نعد لحد  في الكحفة 
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الآن مخططلً تربحملً متنلسب مع مراحل التطحر الثحري في البلد ثلنيلً، كما إننل 
بولجة الى إكمال جلمعلا ايحصل والبصرة والحكمة وايستنصرمة قبل ذلـك 

ثللثلً. التحقـيـع 16 1[)37).

ومن ملاحظة هلمش الحزمر صللح مهدي عماش متضح أن هنلك رغبة 
الفراا  أو  الكحفة  بمنطقة  منهض  ثقلفي  مشروع  أي  قيلم  منع  في  شخصية 
عن  واضوة  صــحرة  معطي  التعليق  في  الحاضح  التشنج  وإن  الأوســط، 
بوث  متم  أن  مستحعب  أن  ممكن  لا  أنه  إذ  أصلًا،  ايبيتة  الحزمر  تصحراا 
مشروع الجلمعة من أعلى جهة علمية في القطر، مع احتمال رد ايشروع فنيلً 
أنه  إلّا  للجلمعلا،  ايجلس الأعلى  قبل  والتمحمل من  ايحارد  بسبب نقص 
آثر أن متم إحبلط ايشروع وهح لا مزال في خطحاته الأولى دون مبرر مقنع. 
فليشروع هح مشروع أهلي ذو خدمة علمة لن مشغل الدولة ولن مكلفهل لا 
في الجهد ولا في ايلل، ولن معرقل خطط استكمال جلمعلا ايحصل والبصرة 
والحكمة وايستنصرمة، أمل مشكلة استيعلب الخريجين فلا ممكن أن متم بهل 
تبرمر إحبلط ايشروع، لأن جلمعة الكحفة الأهلية لح تمت ايحافقة عليهل فإنهل 
ولن  الدراسي )1971-1970(،  العلم  أقرب وقت في  أبحابهل في  تفتح  لن 
تتخرج الدفعة الأولى منهل قبل سنة )1975(، ولابد من أن أعداد خريجيهل 
في دورتهل الأولى ستكحن متحاضعة في ظل ظرف كلن العراق معلني من نقص 
والتي  التطبيقية  والعلحم  الطب  مجلل  في  ولاسيما  العللية  الكحادر  في  شدمد 
أكدتهل جلمعة الكحفة ضمن خطتهل لفتح كليلا الطب والهندسة والزراعة.
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مشروع  إلغلء  عن  والأخيرة  الأولى  ايسؤولية  أن  القحل  ممكن  لذلك 
الحزمر  تقع على شخص  لهل  ايؤسسة  الجمعية  الأهلية وحل  الكحفة  جلمعة 
العلمية  أن مترك للجهلا  برأمه من دون  استبد  الذي  صللح مهدي عماش 
والفنية ايتمثلة بليجلس الأعلى للجلمعلا العراقية فرصة إبداء رأي علمي 
مهني ممكن أن مبرر القرار سحاء كلن سلبلً أم إيجلبلً، وهح بذلك حرم اينطقة 
من مشروع ثقلفي وحضلري كبير كلن ممكن أن مسهم في نهضة منطقة الكحفة 
ومل ححلهل في جحانبهل الثقلفية والعمرانية والاقتصلدمة وتطحمرهل، وقد أثبتت 
السنحاا اللاحقة خطأ هذا التحجه حينما قلمت الدولة بنفسهل بإحيلء مشروع 

جلمعة الكحفة من جدمد.

وبنلءً على تهميش وزمر الداخلية صللح مهدي عماش، همش مدمر علم 
الداخلية بقلمه الأحمر على أصل الكتلب الى جلنب تهميش الحزمر مل ملي:

]1- تحل جلمعة الكحفة لأسبلب التللية:
أ- لحجحد ثلاث جلمعلا في بغداد.

ب- لحجحد جلمعة في البصرة.

ج- لحجحد جلمعة في ايحصل.
د- لحجحد جلمعة في السليمانية.

لذلك العراق لا يتمل تحسعلً أكبر في عدد الجلمعلا لتحفرهل.

2- طلبع جلمعة الكحفة هح تخرمج طلاب.... )لم متم إكمال الفقرة إذ شطب 
عليهل([)38).
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والظلهر أن هنلك تحجيهلً من الحزمر أو اجتهلداً من مدمر علم الداخلية 
بلستعجلل صدور قرار الحل، فقد وقع مدمر الداخلية العلم مذكرة داخلية 
على  له  منبهلً  القلنحنية  الشعبة  مدمر  ق(  )م. ش.  الى  محجهة  الأحمر  بخطه 

ضرورة الاستعجلل في إعداد مسحدة القرار لغرض إصداره وتنفيذه)39).

العلم،  الداخلية  مدمر  وهلمش  الداخلية،  وزمــر  هلمش  على  وبنلءً 
في   )213( ايرقم  قرارهل  الداخلية  وزارة  في  الجمعيلا  مدمرمة  أصدرا 
الكحفة،  ايؤسسة لجلمعة  الجمعية  القلضي بول  الثلني 1969(  كلنحن   30(
بنلء على مقتضيلا ايصلوة  واتخلذ الإجراءاا اللازمة لتصفية محجحداتهل 
العلمة حسب أحكلم ايلدتين )28، 29( من قلنحن الجمعيلا رقم )1( لسنة 
)1960(، وختم القرار بللإشلرة الى أنه سيتم تخصيص أمحال الجمعية ايتبقية 

بنتيجة التصفية الى أغراض تعمير العتبلا ايقدسة في لحاء كربلاء)40).

عممت وزارة الداخلية نسخلً من القرار الى مجلس قيلدة الثحرة، ورئلسة 
كلفة،  والحزاراا  الحزراء،  دمحان مجلس  ورئلسة  الجمهحرمة،  رئلسة  دمحان 
ورئلسة ايجلس الأعلى للجلمعلا، ورئلسة الجلمعلا كلفة، ومتصرفية لحاء 
بغداد لغرض مفلتحة محكمة البداءة ايختصة لحضع اليد على أمحال الجمعية 
الحجز  لغرض  للمصلرف  العلمة  وايؤسسة  لتصفيتهل،  تمهيداً  ومحجحداتهل 
العلمة  الطلبح  ومدمرمة  الألحمة،  متصرفيلا  وكلفة  الجمعية،  أرصدة  على 
الحجز  إشلرة  ووضع  الجمعية  أملاك  عن  اللازمة  ايعلحملا  بيلن  لغرض 
عليهل لصللح محكمة البداءة ايختصة، ومدمرمة الشرطة العلمة لغرض غلق 
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ايقر وختمه بللشمع الأحمر للمولفظة على محجحداته لحين إجراء الجرد من 
قبل ايوكمة، ومدمرمة الجمعيلا لغرض ترقين قيد الجمعية في السجل)41).

واستنلداً إلى قرار الحل الصلدر، جرا مخلطبلا رسمية كثيرة وطحملة 
بين دوائر الدولة في مختلف الحزاراا، من دوائر مللية، ومصلرف، ومحلكم، 
ودوائر طلبح، ومدمرملا شرطة وأمن، لبيلن محجحداا وأرصدة وعقلراا 
لغرض  البداءة  محكمة  لصللح  حجزهل  لغرض  بلسمهل  ايسجلة  الجمعية 

التصفية)42).

وفي اليحم نفسه الذي صدر فيه قرار وزارة الداخلية بول الجمعية وتصفية 
محجحداتهل )30 كلنحن الثلني 1969(، أبلغت الحزارة متصرف لحاء بغداد 
خير الله طلفلح بللقرار وطلبت منه تنفيذ القرار، وبنلء على هذا التحجيه كلف 
عدنلن ايشهداني مدمر تحرمر ايتصرفية بللاتصلل تلفحنيلً بمدمر شرطة الكرخ 
هلشم محمد الراوي وأمره بتنفيذ الأمر فحراً، فتم تشكيل مفرزة خلصة مكحنة 
من مدمر شرطة الكرخ هلشم محمد الراوي، ومعلون الشرطة كلظم رشيد، 
وضبلط الشرطة كلمل فلزع، وايفحض شهلب أحمد، وفي تملم السلعة الثلنية 
والربع من محم )30 كلنحن الثلني 1969( حضرا ايفرزة ايذكحرة إلى مقر 
ايرقمة )4 3 7)  الدار  الروسية في  السفلرة  الجمعية في كرادة مرمم قرب 
ووجدا مقر الجمعية خلليلً إلّا من الحلرس صبيح أعحر. فتم تنفيذ الغلق 
بللشمع  وختمت  وقفلت  الأبــحاب،  أغلقت  إذ  ايذكحر،  الحلرس  بحجحد 
الأحمر، ووضعت الحراسة اللازمة، وتم تحرمر محضر الغلق، ووقع من قبل 
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ايفرزة ايشلر إليهل)43).

الحجز  إشلرة  بحضع  الداخلية  وزارة  قرار  الكرخ  بداءة  محكمة  نفذا 
ورد  ومل  الجمعية،  تأشيرهل حسب سجلاا  تم  والتي  الجمعية  أملاك  على 
من دوائر الطلبح في الكحفة والنجف فتم حجز القطع ايرقمة )7، 20، 21، 
 ،44 ،40 ،39 ،38 ،37 ،36 ،45 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 ،26 ،23
 ،79 ،76 ،74 ،70 ،63 ،62 ،61 ،60 ،59 ،58 ،56 ،55 ،48 ،46
82( مقلطعة )15 علحة الفول الكحفة(، و)621 محلة السراي الكحفة(، 
بللذكر  الجدمر  البح جمعة بغداد()44). ومن  والقطعتين )34، 35 59 محلة 
هنل أن أرقلم القطع الأميرمة التي طلبت الجمعية تمليكهل إملهل لتكحن محقع 
الكحفة والنجف لم ترد أرقلمهل لا  الرابط بين  الطرمق  الجلمعة ايقترحة على 
في سجلاا الجمعية ولا في إشلراا الحجز، وهذا مؤكد استنتلجنل في عدم 

إجراء معلملاا التمليك لهل.

كما طللبت محكمة بداءة الكرخ مصرف الرافدمن بجميع فروعه بتوحمل 
الاكتتلب  لجنة  وأرصدة   ،)12.097( ايرقم  حسلبهل  من  الجمعية  أرصدة 
التلبعة للجمعية من حسلبهل ايرقم )12.647( مع الفحائد ايترتبة)45). وقد 
تجمع لدى ايوكمة مبلغ مقداره )124.000( دمنلر أودعت بلسم حلكم 
بداءة الكرخ نحري أحمد راغب إضلفة الى وظيفته لدى مصرف الرافدمن 

ايركز العلم)46). أمل الدمحن ايترتبة بذمة الجمعية فكلنت كللتللي:

بمنشآا  الخلصة  الخرائط  ورسم  التصميم  أجحر  عن  دمنلر   15.000  -
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الجلمعة، وهي تعحد للمكتب الاستشلري للتصميم والتخطيط.
- 450 دمنلراً أجحر ثلاثة مهندسين لدراستهم تقرمر ايكتب الاستشلري.

- 64 دمنلراً أجحر الهلتف يدمرمة الهلتف ايركزمة)47).
فيكحن ايبلغ )15.514( دمنلراً مجمحع الدمحن.

ردود فعل الجمعية على قرار الحل:
في محم )9 شبلط 1969( راجع وزارة الداخلية كل من الدكتحر محمد 
اينولة،  الجمعية  إدارة  هيئة  ممثلين  بلعتبلرهمل  الشللجي  أحمد  والسيد  مكية، 
اللقلء  وعند  الجمعية،  محضحع حل  لدراسة  الداخلية  وزمر  محاجهة  وطلبل 
لتوقيق  ايتبرعين كلنت  ايتوصلة من  أمحال الجمعية  بأن  له  بينل  الحزمر  مع 
لأغراض  تخصيصه  مصعب  ممل  الجمعية،  أهــداف  حسب  علمية  أغــراض 
أخرى، راجين إعلدة النظر في محضحع تخصيص أمحالهل التي ستبقى بنتيجة 
التصفية بما فيهل مل تم جمعه من اكتتلبلا وتبرعلا وهبلا الى أغراض تعمير 
العتبلا ايقدسة في لحاء كربلاء حسب مل جلء بقرار الحل، وقد جرى الإتفلق 

على أن متم تحرمر هذه الرغبة على شكل مذكرة تقدم الى وزمر الداخلية.

وبللفعل وفي محم )15 شبلط 1969( قدم د. محمد مكية مذكرة تحرمرمة 
الدراسلا  كلفة  معهل  أرفق  الداخلية،  وزمر  الى  صفوتين  من  الصدد  بهذا 
في  منهل  للاستفلدة  بللإنشلءاا  ايتعلقة  والرسحم  الهندسية  وايخططلا 
لتكحن  الكحفة  في  بإنشلئهل  الأخذ  مبدئيلً  تقرر  التي  العلمية  الكليلا  إنشلء 
قرارهل  ايسؤولة عن  تعدل الجهلا  ايستقبل، وإن  نحاة لجلمعة حكحمية في 
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بما منلسب رغبلا ايتبرعين وتخصيص أمحال الجمعية الى هذه الكليلا التي 
اعتبلر أنهل ستنشأ لأغراض علمية ودراسية  الكحفة، على  إنشلؤهل في  سيتم 

وهذا مل متحافق مع رغبلا ايتبرعين)48).

لقد كلن لهذا ايحقف النبيل للدكتحر محمد مكية وللجمعية أثره في وزمر 
الداخلية صللح مهدي عماش في إعداد تحصية بإنشلء كليلا علمية في الكحفة 
تكحن نحاة لإنشلء جلمعة في ايستقبل، إذ تم إعداد تقرمر مفصل الى رئلسة 
في  وأهدافهل  الجمعية  عن  مقدمته  في  الحدمث  جرى  الــحزراء  مجلس  دمحان 
تأسيس جلمعة الكحفة وأسبلب الغلق ثم تطرق التقرمر الى محضحع التخطيط 
التربحي، ومشلكل الخريجين، وتحفير الهيئلا التدرمسية، وحلجة الجلمعلا 
للمحارد ايللية، وبسبب أهمية التقرمر فيما متعلق بللتصحراا الحكحمية ححل 
التعليم العللي بشكل علم ومحضحع جلمعة الكحفة بشكل خلص سأتعرض 

له بشيء من التفصيل وهح متكحن من أربعة صفولا كبيرة.

ففي مل متعلق بأسبلب الغلق ذكر التقرمر بأنه سبق أن تأسست الجمعية 
الكحفة  تأسيس جلمعة في مدمنة  العمل على  الكحفة بهدف  ايؤسسة لجلمعة 
ولدى دراسة الفكرة بعد طلب الجمعية تمدمد مدة الاكتتلب في ضحء أهداف 
الثحرة في مجلل التخطيط التربحي وحلجة البلاد الى جلمعلا جدمدة فضلًا 
بنظر  الأخذ  وبعد  جلمعلا،  ست  بلغت  والتي  ايحجحدة  الجلمعلا  عن 
تحفير  ووجحب  الجلمعية،  دراسلتهم  منهحن  الذمن  الخريجين  مصير  الاعتبلر 
في  أكثر  تحسعلً  متومل  لا  الحضع  أن  رؤي  الكفحءة  التدرمسية  الهيئلا 
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احتيلجلا  لاستكمال  الجهحد  بذل  الى  حلجة  في  هح  وإنما  الجلمعلا،  عدد 
العلمي ايلائم للنهحض بهل ورفع مستحاهل،  الجلمعلا الحللية وتحفير الجح 
ولهذه الأسبلب )ايبنية على معلحملا ودراسلا علمية(، كما مقحل التقرمر، 
تقرر حل الجمعية ايذكحرة في الظروف الحلضرة، على أن متم اتخلذ مل ملزم 
لتخصيص مل متبقى من أمحال الجمعية بعد إجراء التصفية القلنحنية لأغراض 

تعمير العتبلا ايقدسة في لحاء كربلاء ايهددة بلييله الجحفية.

ومن الأسبلب ايبررة ينع إنشلء جلمعة الكحفة الأهلية في مجلل التخطيط 
التربحي قلل التقرمر، أن حكحمة الثحرة التي تسعى للنهحض بللبلاد في كلفة 
ايجللاا ومن أهمهل التعلم، إذ وضع ايسؤولحن نصب أعينهم رفع مستحاه 
وتطحمره بما متلاءم مع التطحر الحضلري العليي، وأن لا مترك كللسلبق مسير 
اينلهج  فتحضع  لتفلدي الأزملا الاجتماعية والاقتصلدمة،  ارتجللية  بصحرة 
التعليمية وفق تخطيط مدروس مغطي حلجة البلاد لكلفة النحاحي العلمية. 

وكل مل هح خلرج هذا التخطيط لا ممكن السماح به.

أمل فيما يخص مشلكل الخريجين فقد أشلر التقرمر أنه لابد من وجحد دراسة 
لحل مشلكل خريجي الجلمعلا الحللية وتحزمعهم تحزمعلً علدلاً على منلطق 
العراق كلفة وحسب احتيلج كل منطقة، مع إيجلد الأعمال التي تتنلسب مع 
التراكم غير  البلاد بدلاً من  مؤهلاتهم والاستفلدة من خبراتهم لسد حلجة 

ايدروس.

الحللية  الجلمعلا  أن  التقرمر،  قلل  التدرمسية  الهيئلا  لتحفير  وبللنسبة 
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بعد  احتيلجلتهل  لتغطية  العلمية  النحاحي  كلفة  في  متخصصين  الى  بولجة 
إجراء التحسعلا في مختلف الفروع والأقسلم، وعلى ذلك برر التقرمر عملية 
منع إنشلء جلمعة الكحفة في حينه بلعتبلر أن عملية فتح جلمعة جدمدة لابد 
وأن مصطدم بللحاقع وملاقي الصعحبلا في تحفير الهيئلا التدرمسية الكفحءة 
التي متطلبهل التعليم الجلمعي، فضلًا عن قلة ايختبراا، والقلبليلا العلمية، 

وايكتبلا، لتحفير الجح العلمي ايلائم للدراسة الجلمعية.

وفيما يخص ايحارد ايللية فقد برر التقرمر عدم ايحافقة على إنشلء جلمعة 
نطلق  عن  تخرج  كبيرة  ملدمة  إمكلنيلا  الى  ستوتلج  بأنهل  الأهلية،  الكحفة 
جمع التبرعلا من ايحاطنين، فضلًا عن إنهل ستكحن بولجة مستمرة الى هذه 
العلمي،  الإمكلنيلا لإدامة عملهل، واستمرارهل، وايولفظة على مستحاهل 
أن طلبت  فقد سبق لهيئة الجمعية  ايستقبل،  ايتحقعة في  التحسعلا  وتدارك 
الإذن لهل بجمع مبلغ قدره )750.000( دمنلر خلال سنة واحدة لتوقيق 
الغرض الذي تأسست من أجله وهح إنشلء جلمعة الكحفة الأهلية، إلّا أنهل 
لم تتمكن من جمع سحى )132.288( دمنلراً، وإن هذا ايبلغ لا متلاءم مع 
محارد  دوملً على  الإعتماد  ممكنهل  لا  الجلمعة  أن  كما  الجلمعة،  تأسيس  فكرة 
التقرمر  أورد  فقد  وللمقلرنة  الثبلا،  وعدم  بللتذبذب  تمتلز  التي  التبرعلا 
ذكره  سبق  كما  الحكحمية  للجلمعلا  تمت  التي  التخصيصلا  أرقلم  بعض 

والتي بلغت أربعين مليحن دمنلر تقرمبلً.

أمل بخصحص سيلسة الدولة التعليمية فقد أشلر التقرمر الى أن التعليم 
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هح أحد الحاجبلا الأسلسية للدولة، ويجب أن مكحن تحت إشرافهل ايبلشر 
من كلفة الحجحه، إذ تقحم بتحجيهه الحجهة السليمة، والتخطيط له بمحجب 
مع  تملشيلً  الثحرة  حكحمة  أن  وقلل،  واحتيلجلتهل،  الحطنية  البلاد  مصللح 
في  بللتحسع  تسمح  لن  وإنهل  الحاجب،  هذا  علتقهل  على  ستأخذ  ايبدأ  هذا 
مجلل التعليم الأهلي. ومن هذا اينطلق قلمت حكحمة الثحرة بتعرمق جلمعة 
الخيرمة  )الجمعية  بول  الداخلية  وزارة  قلمت  الاتجله  وبنفس  الحكمة)49)، 

الأمرمكية()50).

وفي ختلم التقرمر ذكرا وزارة الداخلية أن كلّا من الدكتحر محمد مكية، 
وأحمد الشللجي قد راجعل الحزارة في )9 شبلط( كما سبق ذكره، وطلبل محاجهة 
الحزمر صللح مهدي عماش لدراسة قرار الحل الصلدر بوق الجمعية، وقد بينل 
في اللقلء معه بأن التبرعلا والهبلا التي جمعت من ايحاطنين العراقيين كلنت 
لتوقيق أغراض علمية، وأظهرا الرغبة في أن تعدل الحكحمة عن قرارهل بما 
منلسب رغبلا ايتبرعين وأن تحجههل نوح مشروع علمي. وقد طلب الحزمر 
منهم خلال اللقلء إمضلح ايهلم التي تحلتهل الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة 
اينولة رغبة منه في متلبعة ايحضحع بخصحص ايهلم اللازمة يراحل التعليم 
الجلمعي في الكحفة، وبنلءً على تحجيه وزمر الداخلية أعدّ الدكتحر محمد مكية 
ايقترح،  الجلمعة  مشروع  وعن  ايؤسسة،  الجمعية  مهلم  عن  مفصلًا  تقرمراً 

وأرفق معه مل مأتي:

العلمية  الأغــراض  على  الجمعية  أمــحال  بصرف  طلبلً  تضمنت  مذكرة   .1
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حصراً.
2. كراس التعرمف بجلمعة الكحفة.

3. مقترح النظلم الأسلسي لجلمعة الكحفة.
4. منهلج التخطيط الأسلسي لجلمعة الكحفة مع الرسحم التحضيوية.

5. منهلج مبلني السنة التوضيرمة.
6. منلقصة أبنية القلعلا الدراسية وايختبراا.

7. نشرة مكتبة جلمعة الكحفة.
ايبلدرة  لهذه  وكلن   )1969 شبلط   15( محم  مقلبلة  في  للحزمر  وقدمه 
إذ  عماش،  مهدي  صللح  الحزمر  نفس  في  الطيب  الأثر  ومرفقلته  والتقرمر 
إنشلء  فيهل ضرورة  اقــترح  ــحزراء  ال مجلس  الى  مذكرة  ذلك  ضحء  في  أعــدّ 
ايستنصرمة من  النقص الحلصل في الجلمعة  الكحفة تسد  كليتين علميتين في 
الكليلا التلبعة لهل، واقترح أن تكحن إحداهمل للعلحم الهندسية، والأخرى 
للطب البيطري، في ايحقع ايقترح للجلمعة الأهلية، وأن تححل كلفة الأمحال 
اينقحلة وغير اينقحلة العلئدة للجمعية الى ايجلس الأعلى للجلمعلا العراقية 
الكحفة  لجلمعة  نحاة  خلق  تم  قد  مكحن  وبذلك  الغرض،  لهذا  لتخصيصهل 

ايستقبلية، وإرضلء رغبلا الجمعية اينولة وايتبرعين بللأمحال لهل)51).

لهل  قدمت  التي  ايخططلا  الداخلية  وزارة  أحللت  ذلك  على  وبنلءً 
والدراسلا ايتعلقة مع نسخة من ايقترح الذي قدم الى رئلسة الحزراء، الى 
ايجلس الأعلى للجلمعلا العراقية لاتخلذ مل ملزم بشأنهل والاستفلدة منهل، 
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كما أشلرا الحزارة الى أنهل ستتخذ الإجراءاا اللازمة لتحجيه محكمة بداءة 
الكرخ لتوحمل ايبللغ العلئدة للجمعية بعد إتملم التصفية الى ايجلس الأعلى 
تعمير  لأغراض  من صرفهل  بدلاً  الأغراض  هذه  على  لصرفهل  للجلمعلا 

العتبلا ايقدسة)52).

ايؤسسة  للجمعية  الإدارمة  الهيئة  الدكتحر محمد مكية رئيس  أمل مذكرة 
الداخلية في )9 شبلط 1969)  التي قدمهل الى وزمر  اينولة  الكحفة  لجلمعة 
التي تكحنت من صفوة واحدة وبضعة أسطر، فقد ذكر فيهل أنه إشلرة الى 
التي  ايهلم  إمضلح  بشأن  شبلط(   9( في  الداخلية  وزمر  مع  ومداولته  لقلئه 
تحلتهل الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة اينولة في )30 كلنحن الثلني 1969(، 
وفي ضحء مل أبداه الحزمر من رغبة في طلب ايتلبعة بخصحص ايهلم اللازمة 
يراحل التعليم الجلمعي في الكحفة، وعلى مل تفرضه ايصلوة الحطنية لتحسيع 
إليه  تحصلت  مل  بعض  ملخص  أن  سروره  من  فإن  التعليمية،  الخدملا 

دراسلا اللجلن العلمية ايرفقة مع ايذكرة.

أوصت  إنهل  الدراسلا،  هذه  ملدة  من  مستنتج  أن  له  ممكن  إنه  وقلل: 
بضرورة التأكيد على تهيئة الفرص لخلق ايجلل الكلفي للدراسلا التكنحلحجية 
والهندسية الزراعية ضمن مستحى جلمعي يقق جزءاً من حلجلا البلاد.

كما أشلر في ايذكرة الى استجلبة الحسط الأهلي لفكرة الجلمعة، وجمعت 
ايبللغ والتبرعلا في الاكتتلب العلم لأغراض تحقيقهل ضمن مرحلتهل الأولى 
بعض  وكلنت  مكتبة،  وتكحمن  ومختبراا،  دراسية،  قلعلا  من  تتطلبه  ومل 
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هذه التبرعلا قد اشترطت وبمحافقة الهيئة الإدارمة مثل هذه الاحتيلجلا، 
كتب ورسلئل  وهبلا ومجلميع  أمحال  من  مل تجمع  أن  القحل  ممكن  لذلك 
علمية، كلنت أملنة لغرض الكيلن الجلمعي في الكحفة، وإن الثقة التي أودعت 
للهيئة الإدارمة من قبل ايتبرعين وايسلهمين هح تحقيق لهذا الغرض لا غير. 
ولهذا فإن أمحالهل الحللية ومكتبتهل ودراسلتهل أملنة لغرض التأسيس العلمي 

والدراسي، ممل مصعب تخصيصه لغير مل أشير إليه)53).

م�صير اأموال الجمعية وموجوداتها:
أمل كيفية مل آلت إليه أمحال الجمعية ومحجحداا مقرهل بشكلهل النهلئي، 
فقد قرر مجلس الحزراء بأن متم تسليم كتب ايكتبة العلئدة للجمعية الى ايكتبة 
غير  وايحاد  وأوراقهل  الجمعية  وتسليم سجلاا  بغداد،  جلمعة  في  ايركزمة 

القلبلة للبيع الى ايجلس الأعلى للجلمعلا العراقية)54).

وقد سلمت الكتب الى ممثل التعليم العللي )نزار محمد علي( بتلرمخ )21 
آب 1969( من قبل محكمة بداءة الكرخ، كما سلمت السجلاا والأوراق 
وايطبحعلا الى ممثل ايجلس الأعلى للجلمعلا العراقية )محنس السلمرائي( 

بتلرمخ )2 آذار 1970( من قبل ايوكمة نفسهل)55).

العللي  التعليم  وزارة  الى  آلت  فقد  اينقحلة  وغير  اينقحلة  الأمــحال  أمل 
 (2131( ايرقم  الجمهحرمة  رئلسة  دمحان  كتلب  حسب  العلمي  والبوث 
ايؤسسة  الجمعية  أمحال  تصفية جميع  وبذلك تمت  آذار 1970))56).   3( في 
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لجلمعة الكحفة اينولة ومحجحداتهل ولم مبق منهل إلّا مل علق في ذاكرة الأوراق 
والتلرمخ.

الخطوات الحكومية لاإن�صاء البديل الر�صمي:
كلن البدمل الرسمي متلخص في إنشلء كليتي العلحم والهندسة والطب 
وزارة  بكتلب  ايرفق  بهما  الخلص  ايقترح  عرض  وقد  الكحفة  في  البيطري 
الحزراء  مجلس  جلسة  في   )1969 شبلط   26( في   )436( ايرقم  الداخلية 
في  النظر  تأجيل  وتقرر   ،)1969 ملمس   6( بتلرمخ  اينعقدة  التلسعة عشرة 
ايحضحع لحين تقدمم ايجلس الأعلى للجلمعلا العراقية دراسته ححلهما)57).

العراقية  وفي )16 حزمران 1969( اجتمع ايجلس الأعلى للجلمعلا 
مع اللجنة الحزارمة الخلصة ايؤلفة من وزمر الزراعة، ووزمر التربية، ووزمر 
البيطري  والطب  الهندسية  العلحم  كليتي  إنشلء  محضحع  في  للبت  الإعلام 
هلتين  إنشلء  إمكلنية  لدراسة  فرعية  لجنة  تأليف  وتقرر  الكحفة  في  ايقترحة 

الكليتين في منطقة الفراا الأوسط وفقلً للتخطيط التربحي ايركزي)58).

العللي،  والتعليم  الداخلية،  وزارة  بين  عدمدة  مخلطبلا  جــرا  ثم 
إلّا  الكليتين  مقترح  ححل  العراقية،  للجلمعلا  الأعلى  وايجلس  والزراعة 
كلية  إنشلء  إلى  الفكرة  ملمس 1969( تححلت  منفذ، وفي )19  لم  ايقترح  أن 
أمحال  أن تححل  البصرة على  تتبع جلمعة  العمارة  والبيطرة في مدمنة  للزراعة 
إنشلء كلية  القرار في  إليهل، ولم تقم، وفي )29 شبلط 1970( اتخذ  الجمعية 
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للعلحم الزراعية والبيطرة والهندسة الزراعية في الكحفة، ولم منفذ، وفي )11 
شبلط 1973( اتخذ القرار بفتح معهد للمكلئن الزراعية مكحن بدملًا للكلية 

ايقترحة مرتبط بمؤسسة ايعلهد الفنية، ولم مفتح أمضلً.

الــرزاق  عبد  كربلاء  محلفظ  خلطب   )1974 الثلني  كلنحن   29( وفي 
صعيد  على  الكحفة  جلمعة  مشروع  إحيلء  مقترحلً  الداخلية  وزارة  الحبحبي 
إحيلء  إلى  مدعح  القطر  معيشه  الذي  الراهن  الظرف  أن  الى  مشيراً  رسمي، 
مشروع الجلمعة يحاكبة حركة التطحر الهلئلة التي ممر بهل البلد لغرض إتلحة 
الفرصة لأعداد الكبيرة من الطلاب والطللبلا الذمن تمنعهم ظروفهم من 
وايسلهمة  العلمي  تحصيلهم  محاصلة  من  الأخرى  الجلمعلا  في  الإلتولق 
تفتح  عندمل  الجلمعة  أن  في  الطلب،  هذا  ايولفظ  برر  وقد  وطنهم،  بنلء  في 
ستكحن عنصراً تثقيفيلً وحضلرملً يعللجة النزعلا ايولفظة، ولتهذمب بعض 
وقلل:  الحضلري،  البلد  وواقع  تنسجم  لا  التي  القدممة  والتقلليد  العلداا 
إن اينلفع ايتحخلة من هذا ايشروع لن تقتصر على أبنلء هذه ايولفظة وإنما 
تشمل جميع أبنلء الحطن، لذلك فقد رغب ايولفظ بتأميد وزارة الداخلية لهذا 
ايقترح وتحسطهل لدى السلطلا العليل لتوقيق ذلك، وأشلر الى أن مقتصر 
الأمر مبدئيلً على الأقسلم التي تمس الحلجة إليهل في الحقت الحلضر كللهندسة، 

والزراعة، والبيطرة)59).

وللإجلبة على هذا الطلب أعد مدمر ايخلبراا السرمة في مدمرمة الداخلية 
العلمة في الحزارة مذكرة سرمة ححل ايحضحع، استعرض فيهل قضية الجمعية 
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ايؤسسة لجلمعة الكحفة، وقرار الحل الذي صدر بوقهل وتصفية محجحداتهل 
التي انتهت الى وزارة التعليم العللي والبوث العلمي لأغراض إنشلء كليتي 
الزراعة والبيطرة، وقلل: إنه ليس من رأمه البت فيما تعرضه محلفظة كربلاء، 
لأن إقلمة الجلمعلا متم حسب الحلجة وضمن تخطيط علمي، وهح محضحع 

درس من قبل الجهلا ايختصة العليل في القطر)60).

وقد علق مدمر الداخلية العلم على ايذكرة بقلمه: ]تقترح محلفظة كربلاء 
إحيلء مشروع جلمعة الكحفة الذي سلهمت في تبنيه والتبرع له بحقته جملعة 
مشبحهة ثم قررا السلطلا حل تلك الجمعية وتصفية أمحالهل لذلك فقد 
الى  قدمت  وبعدهل   .]2 14 رجلء  الإقتراح  لتلبية  الإستجلبة  عدم  ترون 
وكيل وزمر الداخلية علي أحمد النقيب للمطللعة فهمش عليهل بقلمه: ]السيد 
الحزمر. مرجى عدم ايحافقة على إحيلء مشروع جلمعة الكحفة الذي تقترحه 
محلفظة كربلاء لطفلً 14 2[. وأخيراً قدمت ايذكرة الى وزمر الداخلية صللح 

مهدي عماش الذي كتب عليهل بخط كبير ]لا نحافق[)61).

وبنلء على ذلك أجلبت وزارة الداخلية على مقترح محلفظة كربلاء مشيرة 
أعطت  وقد  الكحفة،  جلمعة  مشروع  إحيلء  على  ايحافقة  حصحل  عدم  الى 

نسخة من الإجلبة الى وزمر التعليم العللي والبوث العلمي)62).

ردا وزارة التعليم العللي والبوث العلمي على وزارة الداخلية قلئلة: 
والبوث  العللي  التعليم  مجلس  من  مصدر  أن  منبغي  القرار  هذا  مثل  ]إن 
الى  أشلرا  ثم  الأمحر[.  هذه  مثل  البت في  ممتلك صلاحية  الذي  العلمي 
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أن محضحع إحيلء جلمعة الكحفة قد أدرج في جدول أعمال ايجلس للدورة 
العلدمة القلدمة التي ستعقد في شهر )آذار 1974))63).

لم مثمر مشروع إحيلء جلمعة الكحفة إلّا في سنة )1977( حين تم فتح كلية 
طب الكحفة، وكلنت تتبع الجلمعة ايستنصرمة، حتى صدور الأمر بتشكيل 
جلمعة الكحفة في سنة )1987( عند ذلك تأسس كيلن الجلمعة واستمر فتح 

الكليلا بشكل متدرج حتى اكتملت أغلب الاختصلصلا فيهل.

وفي الختلم ممكن أن نخلص إلى القحل بأن مشروع إنشلء جلمعة الكحفة 
الأهلية كلن مشروعلً رائداً وطمححلً إلى حد كبير، إلّا أنه جلء متأخراً بعض 
الشيء، ولح قدر له أن مقلوم، وتحفرا له ايحارد ايللية الكلفية لاستطلع أن 
مقدم خدملته العلمية والتربحمة والثقلفية للمنطقة بللشكل الذي يدث تغييراً 
واجتماعي  اقتصلدي  تطحر  من  يدث  أن  ممكن  عما  فضلًا  فيهل،  حضلرملً 

ينطقة الكحفة ومل ححلهل.

أن  لي  ممكن  للمشروع،  الدقيقة  التفلصيل  على  إطلاعي  خلال  ومن 
في  متكلملة  تجربة  كلن  وإنه  إليه،  الحصحل  أراد  مل  في  رائعلً  كلن  بأنه  أؤشر 
التخطيط ضمن قيلسلا عصرهل، إلّا أن الإمكلنيلا ايتحاضعة ولاسيما في 
جلنبهل الفني، فضلًا عن ايحارد والتمحمل، لم تكن لتفي بولجلا التخطيط، 
والحماس  العمل،  في  الصلدقة  النية  أن  إذ  مكحن،  أن  للمشروع  أرمد  ومل 
مكفي  تلاقيه، لا  كلنت  الذي  والتشجيع  ايؤسسة،  الهيئة  متملك  كلن  الذي 
التمحمل،  هي  والأسلسية  الأولى  العقبة  كلنت  إذ  الكبيرة،  ايشلرمع  لإنجلز 
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على  تمحمله  في  معتمد  أن  له  مخططلً  كلن  فليشروع  واستمراره،  ومصلدره، 
الاكتتلب  أثبت  وقد  ومتذبذبة،  ثلبتة  غير  مصلدر  وهي  والهبلا  التبرعلا 
الأول للجمعية لجمع مبلغ )750.000( دمنلر خلال سنة واحدة لأغراض 
لم  الجمعية  أن  إذ  إليه،  ذهبنل  مل  للمشروع، صدق  التمهيدمة  بليرحلة  البدء 
تستطع أن تجمع خلال مدة السنة إلّا مبلغ )132.288( دمنلراً، وهح مبلغ 
ذلك  تدارك  ايؤسسة  الهيئة  لذلك حلولت  ايشروع  بولجلا  قيلسلً  ضئيل 
بتمدمد فترة الاكتتلب، إن ايسؤولية هنل، في تقدمرنل، تقع بللدرجة الأولى على 
ايمحلين الشيعة العراقيين من تجلر وصيلرفة وملاك وصنلعيين وزراعيين، إذ 
أن مل قدمحه لا مرقى إلى مستحى ايسؤولية تجله دعم مثل هذه ايشلرمع، وهح 

لا مشكل شيئلً تجله رؤوس الأمحال والأملاك التي تكدست في أمديهم.

في  داعمًا  كلن  فقد  ايشروع  من  النجف  في  الدمنية  ايؤسسة  محقف  أمل 
جلنبه ايعنحي، إذ أن ايرجع الأعلى السيد محسن الطبلطبلئي الحكيم قد بلرك 
ايشروع وأعرب عن آملله بجهحد الجمعية ايؤسسة خلال زملرتهم له في بيته 
الدعم  أن  إلّا  فيه،  والسير  بليشروع  للقلئمين  محفزاً  ذلك  فكلن  الكحفة  في 

ايعنحي مبقى غير كلف أملم حلجلا ايشروع ايلدمة.

صللح  الداخلية  وزمر  لشخص  السلبي  للمحقف  مبقى  فإنه  وأخــيراً 
مهدي عماش، ومل ييط به من مسؤولين حكحميين في الحزارة، الأثر الأكبر 
في وأد ايشروع وهح مبدأ خطحاته الأولى، وقد أثبتت السنحاا اللاحقة خطأ 
تصحراا الحزمر وتحجهلته، وكلن من الأجدر به احتضلن ايشروع ودعمه 
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لأنه يخدم منطقة واسعة كلنت بولجة إليه.

نتائج البحث:
1- إن جلمعة الكحفة الأهلية لم تظهر إلى الحجحد كمشروع للتعليم العللي، بل 
بقيت ضمن مرحلة التخطيط على الحرق، وإن مل تم إنجلزه هح تأسيس 
الجمعية ايؤسسة لهل وتشكيل اللجلن والهيئلا العلمية والإدارمة وايللية.
البدء بمشروع تأسيس الجلمعة نشط القلئمحن بليشروع للقيلم  2- لغرض 
دمنلر   )750.000( مقداره  أولي  مبلغ  لجمع  التبرعلا  لجمع  بوملة 
عراقي لتغطية متطلبلا ايرحلة التمهيدمة لتكحمن جلمعة الكحفة، وبعد 
ايبلغ  جمع  من  الجمعية  تتمكن  لم  للاكتتلب  ايوددة  السنة  مدة  انتهلء 
 (132.288( الاكتتلب  مدة  خلال  جمعه  تم  مل  وصل  إذ  ايطلحب، 
طلبت  لذلك  الجلمعة،  تأسيس  فكرة  محازي  مكن  لم  مبلغ  وهح  دمنلراً، 
والتصفية في  الحل  قرار  ذلك صدر  عند  الاكتتلب،  مدة  تمدمد  الجمعية 

حينه.
قطعة  على  للوصحل  الأهلية  الكحفة  لجلمعة  ايؤسسة  الجمعية  نشطت   -3
أرض واسعة تكحن كلفية لإنشلء مرافق الجلمعة وكليلتهل ايقترحة، وقد تم 
اختيلر قطعة الأرض الأميرمة ايرقمة )3 من ايقلطعة 4 نجف(، و)740، 
13، 1 19، 322 من ايقلطعة 18 الكحفة( وهي في مجمحعهل تشكل 
 (4.307( وتسلوي  مربع  متر   )10.767.500( مقدارهل  مسلحة 
منه  الغرب  والى  ايندرس  )كري سعدة(  بعد حدود نهر  الحاقعة  دوانم 
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بلتجله النجف بحاجهة تمتد )2.000( متر على طرمق الكحفة النجف، 
وبعمق مقداره )4.500( متر، ولم متم إنجلز معلملة التمليك لهل بسبب 
صدور قرار الغلق، لذلك فلا صوة يل مدور في الأوسلط النجفية من أن 
قطعة الأرض هذه قد ملكت لهل، أو أنهل من ايحقحفلا، وسأكحن ممتنلً 
ين مثبت عكس ذلك ومقدم صحرة لسند التمليك أو لقراره، أو لدليل 

الحقف وحجته الخطية.
الكحفة  لجلمعة  ايؤسسة  الجمعية  أمحال  وتصفية  الغلق،  قرار  تنفيذ  إن   -4
تم  والتي  الجمعية  أملاك  أن  بين  الكرخ  بداءة  محكمة  قبل  من  الأهلية 
تأشيرهل حسب سجلاا الجمعية، ومل ورد من دوائر الطلبح في الكحفة 
والنجف هي القطع )7، 20، 21، 23، 26، 30، 31، 32، 33، 34، 
 ،59  ،58  ،56  ،55  ،48  ،46  ،44  ،40  ،39  ،38  ،37  ،36  ،45
)15 علحة  مقلطعة   )82  ،79  ،76  ،74  ،70  ،63  ،62  ،61  ،60
 ،34( والقطعتين  السراي الكحفة(،  محلة  و)621  الفول الكحفة(، 
35 59 محلة البح جمعة بغداد( ومن الجدمر بللذكر هنل أن أرقلم القطع 
الأميرمة التي طلبت الجمعية تمليكهل إملهل لتكحن محقع الجلمعة ايقترحة 
الرابط بين الكحفة والنجف لم ترد أرقلمهل لا في سجلاا  الطرمق  على 
إجراء  عدم  في  استنتلجنل  مؤكد  وهذا  الحجز،  إشلراا  في  ولا  الجمعية 
ايرقم  حسلبهل  في  ايحجحدة  اينقحلة  أمحالهل  أمل  لهل،  التمليك  معلملاا 
)12.097(، وأرصدة لجنة الاكتتلب التلبعة للجمعية في حسلبهل ايرقم 
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في  أودعت  وقد  دمنلر،   )124.000( بلغ مجمحعهل  فقد   )12.647(
حسلب بلسم حلكم بداءة الكرخ )نحري أحمد راغب( إضلفة الى وظيفته 
لدى مصرف الرافدمن ايركز العلم، أمل كيفية مل آلت إليه أمحال الجمعية 
متم  بأن  الحزراء  مجلس  قرر  فقد  النهلئي،  بشكلهل  مقرهل  ومحجحداا 
تسليم كتب ايكتبة العلئدة للجمعية الى ايكتبة ايركزمة في جلمعة بغداد، 
وتسليم سجلاا الجمعية وأوراقهل وايحاد غير القلبلة للبيع الى ايجلس 
الأعلى للجلمعلا العراقية، وقد سلمت الكتب الى ممثل التعليم العللي 
)نزار محمد علي( بتلرمخ )21 آب 1969( من قبل محكمة بداءة الكرخ. 
ايجلس الأعلى  الى ممثل  السجلاا والأوراق وايطبحعلا  كما سلمت 
للجلمعلا العراقية )محنس السلمرائي( بتلرمخ )2 آذار 1970( من قبل 
وزارة  الى  آلت  فقد  اينقحلة  اينقحلة وغير  الأمحال  أمل  نفسهل،  ايوكمة 
الجمهحرمة  رئلسة  دمحان  كتلب  العلمي حسب  والبوث  العللي  التعليم 
أمحال  تصفية جميع  وبذلك تمت  آذار 1970(.   3( ايرقم )2131( في 
الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة اينولة ومحجحداتهل ولم مبق منهل إلّا مل 

علق في ذاكرة الأوراق والتلرمخ.
رائداً وطمححلً  كلن مشروعلً  الأهلية  الكحفة  جلمعة  إنشلء  إن مشروع   -5
الكلفية  ايللية  ايحارد  له  وتحفرا  مقلوم،  أن  له  قدر  ولح  كبير،  حد  الى 
لاستطلع أن مقدم خدملته العلمية والتربحمة والثقلفية للمنطقة بللشكل 
الذي يدث تغييراً حضلرملً فيهل، فضلًا عما ممكن أن يدث من تطحر 
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الإمكلنيلا  أن  إلّا  ححلهل،  ومل  الكحفة  ينطقة  واجتماعي  اقتصلدي 
لم  والتمحمل،  ايــحارد  عن  فضلًا  الفني،  جلنبهل  في  ولاسيما  ايتحاضعة 
تكن لتفي بولجلا التخطيط، ومل أرمد للمشروع أن مكحن، إذ أن النية 
الصلدقة في العمل، والحماس الذي كلن متملك الهيئة ايؤسسة، والتشجيع 
الذي كلنت تلاقيه، لا مكفي لإنجلز ايشلرمع الكبيرة، إذ كلنت العقبة 
الأولى والأسلسية هي التمحمل، ومصلدره، واستمراره. فليشروع كلن 
التبرعلا والهبلا وهي مصلدر غير  مخططلً له أن معتمد في تمحمله على 
ثلبتة ومتذبذبة، وقد أثبت الاكتتلب الأول للجمعية صدق مل ذهبنل إليه، 
إذ أن الجمعية لم تستطع أن تجمع خلال مدة السنة إلّا مبلغ )132.288) 
دمنلراً، وهح مبلغ ضئيل قيلسلً بولجلا ايشروع. إن ايسؤولية هنل، في 
تجلر  من  العراقيين  الشيعة  ايمحلين  على  الأولى  بللدرجة  تقع  تقدمرنل، 
إلى  مرقى  لا  قدمحه  مل  أن  إذ  وزراعيين،  وصنلعيين  وملاك  وصيلرفة 
مستحى ايسؤولية تجله دعم مثل هذه ايشلرمع، وهح لا مشكل شيئلً تجله 
رؤوس الأمحال والأملاك التي تكدست في أمديهم، أمل محقف ايؤسسة 
الدمنية في النجف من ايشروع فقد كلن داعمًا في جلنبه ايعنحي، إلّا أن 

الدعم ايعنحي مبقى غير كلف أملم حلجلا ايشروع ايلدمة.
6- إن ايسؤولية الأولى والأخيرة عن إلغلء مشروع جلمعة الكحفة الأهلية 
وحل الجمعية ايؤسسة لهل تقع على شخص وزمر الداخلية صللح مهدي 
والفنية  العلمية  للجهلا  مترك  أن  دون  من  برأمه  استبد  الذي  عماش 
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علمي  رأي  إبداء  فرصة  العراقية  للجلمعلا  الأعلى  بليجلس  ايتمثلة 
مهني ممكن أن يدد مصيرهل سحاء كلن سلبلً أم إيجلبلً، وممكن القحل 
بأنه قد تكحن هنلك رغبة شخصية لدى الحزمر ومل ييط به من مسؤولين 
بمنطقة  منهض  ثقلفي  مــشروع  أي  قيلم  منع  في  ــحزارة  ال في  حكحميين 
الكحفة أو الفراا الأوسط، وقد أعطى قرار الغلق صحرة واضوة عن 
من  اينطقة  بذلك حرمحا  أصلًا وهم  ايبيتة  الحزمر وحلشيته  تصحراا 
مشروع ثقلفي وحضلري كبير كلن ممكن أن مسهم في نهضة منطقة الكحفة 
ومل ححلهل في جحانبهل الثقلفية والعمرانية والاقتصلدمة وتطحمرهل، وقد 
بنفسهل  الدولة  قلمت  حينما  التحجه  هذا  اللاحقة خطأ  السنحاا  أثبتت 
بإحيلء مشروع جلمعة الكحفة من جدمد، وكلن من الأجدر بهم احتضلن 

ايشروع ودعمه لأنه يخدم منطقة واسعة كلنت بولجة إليه.
7- في )29 كلنحن الثلني 1974( جرا محلولة لإحيلء ايشروع على صعيد 
الداخلية  وزارة  الحبحبي  الرزاق  عبد  كربلاء  محلفظ  خلطب  إذ  رسمي 
مقترحلً إحيلء مشروع جلمعة الكحفة، مشيراً الى أن الظرف الراهن الذي 
معيشه القطر مدعح إلى إحيلء مشروع الجلمعة يحاكبة حركة التطحر الهلئلة 
الطلاب  الكبيرة من  الفرصة لأعداد  إتلحة  البلد لغرض  ممر بهل  التي 
والطللبلا الذمن تمنعهم ظروفهم من الالتولق في الجلمعلا الأخرى 
من محاصلة تحصيلهم العلمي وايسلهمة في بنلء وطنهم، وقد برر ايولفظ 
هذا الطلب، في أن الجلمعة عندمل تفتح ستكحن عنصراً تثقيفيلً وحضلرملً 
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يعللجة النزعلا ايولفظة، ولتهذمب بعض العلداا والتقلليد القدممة 
التي لا تنسجم وواقع البلد الحضلري، إلّا أن ايشروع لم مر النحر إلّا في 

سنة 1978 حينما صدر الأمر بتشكيل جلمعة الكحفة.

ملخ�ض البحث:
أختيرا الكحفة مكلنلً لتأسيس جلمعة الكحفة الأهلية على وفق اعتبلراا 
تلريخية وحضلرمة تميزا بهل هذه ايدمنة والتي جمعت بين الأصللة والإبداع 
في مختلف ميلدمن الفكر وايعرفة. ولغرض تحقيق هذه الفكرة قدمت مجمحعة 
بتلرمخ )18  الداخلية  العلمية والاجتماعية طلبلً الى وزارة  من الشخصيلا 
)الجمعية  بلسم  جمعية  بتأسيس  إجلزتهم  لغرض   )1966 الأول  تشرمن 
التي  والإنسلنية  العلمية  للرسللة  منهم  إدراكــلً  الكحفة(  لجلمعة  ايؤسسة 

يملحنهل ومرغبحن بأدائهل.

ثم  الطلب،  تقدمم  تلرمخ  من  ايشروع  مراحل  تفلصيل  البوث  تضمن 
اللجلن  وتشكيل  الأهلية،  الكحفة  ايؤسسة لجلمعة  الجمعية  تأسيس  مرحلة 
العلمية وايللية للكليلا ايقترحة، والقيلم بوملة لجمع التبرعلا لجمع مبلغ 
أولي مقداره )750.000( دمنلر عراقي لتغطية متطلبلا ايرحلة التمهيدمة 
على  للوصحل  ايؤسسة  الجمعية  سعي  ثم  الأهلية،  الكحفة  جلمعة  لتكحمن 
ايقترحة،  وكليلتهل  الجلمعة  مرافق  لإنشلء  كلفية  تكحن  واسعة  أرض  قطعة 
بعد حدود نهر )كري  الحاقعة  الأميرمة  إذ وقع الاختيلر على قطعة الأرض 
متر  تمتد )2000(  بحاجهة  النجف  بلتجله  منه  الغرب  والى  ايندرس  سعدة( 
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على طرمق الكحفة النجف، وبعمق مقداره )4500( متر وهح مشمل القطع 
ايرقمة )3 من ايقلطعة 4 نجف(، و)740، 13، 1 19، 322 من ايقلطعة 
18 الكحفة( وهي في مجمحعهل تشكل مسلحة مقدارهل )10.767.500) 

متر مربع وتسلوي )4.307( دوانم.

وقبل صدور قرار التمليك صدر قرار وزارة الداخلية ايرقم )213( في 
الكحفة،  ايؤسسة لجلمعة  الجمعية  القلضي بول  الثلني 1969(  كلنحن   30(
واتخلذ الإجراءاا اللازمة لتصفية محجحداتهل، وقد قدم البوث عرضلً كلملًا 
لخطحاا عملية التصفية التي جرا من قبل محكمة بداءة الكرخ، وصحلاً الى 
الخطحاا التي جرا لإحيلء ايشروع على صعيد رسمي والذي لم مرَ النحر 

إلّا في سنة )1978م( حينما صدر الأمر بتشكيل جلمعة الكحفة.

الم�صادر والهوام�ض:
الداخلي  النظلم  مقدمة  د.(.  و.  أ.  بللرمز  لهل  العراقية )وسأرمز  الداخلية  أرشيف وزارة   )1(
الكحفة  لجلمعة  ايؤسسة  الجمعية   « ملفة  الأهلية،  الكحفة  لجلمعة  ايؤسسة  للجمعية 
الأهلية » ايرقمة )6 1 184 قسم 2(، ص4. تحتحي ايلفة على )174( وثيقة تخص 
الأهلية(  الكحفة  لجلمعة  ايؤسسة  )الجمعية  تأسيس  بشأن  التي جرا  ايخلطبلا  جميع 
بعد  مل  الى  الكحفة،  مدمنة  الأهلية( في  الكحفة  )جلمعة  تأسيس  وخطحاا مشروعهل في 
الحكحمية،  الكحفة  جلمعة  تأسيس  الى  البدملة وصحلاً  وايشلرمع  ايقترحلا  ثم  غلقهل، 
ومن ضمنهل جميع وثلئق هذا البوث، وتمتد هذه ايخلطبلا للفترة ايمتدة بين السنحاا 

1966 الى 1974.
)2( أ. و. د. أصل طلب التأسيس ايؤرخ في 18 تشرمن الأول 1966، و 2.
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)3( أ. و. د. النظلم الداخلي للجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة.
ايرقمة 2582 و2382 و61 في 14  الداخلية مدمرمة الجمعيلا  أ. و. د. كتب وزارة   )4(
تشرمن الثلني 1966، و10 كلنحن الأول 1966، و10 كلنحن الثلني 1967 على التحالي.
)5( أ. و. د. كتلب وزارة الداخلية مدمرمة الجمعيلا ايرقم 451 في 5 آذار 1967 ايحجه الى 

الأعضلء ايؤسسين للجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة.
)6( أ. و. د. كتلب الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة ايرقم 1 في 19 آذار 1967.

)7( أ. و. د. كتلب الجمعية ايؤسسة الى وزارة الداخلية ايرقم 7 في 9 نيسلن 1967.
)8( أ. و. د. كتلب وزارة الداخلية الى الجمعية ايرقم 777 في 24 نيسلن 1967.

)9( أ. و. د. كتلب الجمعية ايؤسسة الى وزارة الداخلية ايرقم 72 في 26 حزمران 1967.
)10( أ. و. د. كتلب الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة ايرقم 83 في 30 تمحز 1967.

آب  ايرقم 32.034 في 24  الداخلية  وزارة  الى  بغداد  رئلسة جلمعة  كتلب  د.  و.  أ.   )11(
.1967

ايرقم 8824 في 23 تشرمن  الداخلية  الى وزارة  الحزراء  د. كتلب دمحان مجلس  أ. و.   )12(
الأول 1967.

)13( نشرة الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة، جلمعة الكحفة فكرتهل وأهدافهل ومنهجهل، )بلا 
م: مطبعة الأزهر، 1968(، ص36-32.

)14( أ. و. د. كتلب الجمعية ايحجه الى وزارة الداخلية ايرقم 53 في 6 حزمران 1967.
)15( جلمعة الكحفة فكرتهل أهدافهل منهجهل، ص39-38.

انظر  والفرعية،  الرئيسية  اللجلن  أسماء  على  وللإطلاع  نفسه، ص45-39.  ايصدر   )16(
ايصدر نفسه، الصفولا نفسهل.

)17( ايصدر نفسه، ص46، وص51-50.
)18( ايصدر نفسه، ص59.
)19( ايصدر نفسه، ص68.
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)20( ايصدر نفسه، ص72.
)21( أ. و. د. كتلب الجمعية ايحجه الى وزارة الداخلية ايرقم 303 في 8 تشرمن الثلني 1967.

)22( أ. و. د. كتلب وزارة الداخلية ايرقم 2713 في 28 تشرمن الثلني 1967.
)23( جلمعة الكحفة فكرتهل أهدافهل منهجهل، ص46-49، وص73-72.

)24( أ. و. د. تقرمر عن الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة اينولة أعدته مدمرمة الجمعيلا في 
وزارة الداخلية الى رئلسة دمحان مجلس الحزراء مرفق بكتلبهل ايرقم م. ج. 426 في 26 

شبلط 1969.
)25( أ. و. د. صحرة لأصل الطلب ايقدم الى متصرفية لحاء كربلاء بتلرمخ 3 أملحل 1967.
الأول 1967،  تشرمن  ايرقم 5512 في 31  النجف  قضلء  قلئمقلمية  كتلب  د.  و.  أ.   )26(
وكتلب قلئمقلم قضلء الكحفة ايرقم 5641 في 6 تشرمن الثلني 1967 الى متصرفية لحاء 

كربلاء.
)27( أ. و. د. كتلب متصرفية لحاء كربلاء ايرقم 16.542 في 19 تشرمن الثلني 1967 الى 

وزارة ايللية.
)28( أ. و. د. كتلب متصرفية لحاء كربلاء ايرقم 7757 في 24 كلنحن الأول 1967.

)29( انظر الهلمش الأول.
)30( مثل كراس النظلم الداخلي، وكراس جلمعة الكحفة فكرتهل أهدافهل منهجهل.

)31( جلمعة الكحفة فكرتهل أهدافهل منهجهل، ص57.
)32( انظر: ايصدر نفسه، ص56.

)33( أ. و. د. كتلب محكمة بداءة الكرخ ايرقم ج 69 في 18 نيسلن 1970 الذي بين الدمحن 
ايترتبة بذمة الجمعية ايؤسسة عند التصفية.

)34( جلمعة الكحفة فكرتهل أهدافهل منهجهل، ص57.
)35( أ. و. د. كتلب رئلسة ايجلس الأعلى للجلمعلا العراقية السري ايرقم 35 في 26 كلنحن 

الثلني 1968 الى رئلسة مجلس الحزراء وصحرة منه الى وزارة الداخلية.
)36( أ. و. د. ايذكرة الداخلية للقلم السري في مدمرمة الداخلية في وزارة الداخلية مقدمة الى 
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مدمر الداخلية العلم في 11 كلنحن الثلني 1969.
الثلني  الداخلية صللح مهدي عماش ايؤرخ في 16 كلنحن  )37( أ. و. د. أصل هلمش وزمر 

1969 على أصل الكتلب الذي لم محقع، و 6.
)38( أ. و. د. هلمش مدمر علم الداخلية على أصل الكتلب الذي لم محقع عطفلً على هلمش 

وزمر الداخلية في 16 كلنحن الثلني 1969، و 6.
)39( أ. و. د. مذكرة داخلية محقعة من مدمر الداخلية العلم بتلرمخ 20 كلنحن الثلني 1969، 

و 7.
)40( أ. و. د. أصل قرار الحل ايرقم م. ج. 213 في 30 كلنحن الثلني 1969، و 8.

)41( أ. و. د. ايصدر نفسه.
)42( أ. و. د. احتحا ملفة الجمعية على أكثر من 90 وثيقة تخص هذه ايخلطبلا صلدرة من 

مختلف دوائر الدولة العراقية.
)43( أ. و. د. محضر الغلق ايؤرخ في 30 كلنحن الثلني 1969 ايرسل بكتلب متصرفية لحاء 

بغداد ايرقم 5937 في 11 كلنحن الثلني 1969.
)44( أ. و. د. كتلب محكمة بداءة الكرخ ايرقم 281 في 20 شبلط 1969.
)45( أ. و. د. كتلب محكمة بداءة الكرخ ايرقم 282 في 20 شبلط 1969.

أملحل  ايرقم 1ج 99 في 3  الرافدمن  الكرخ الى مصرف  بداءة  أ. و. د. كتلب محكمة   )46(
1969. وقد ورد في مذكراا حردان التكرمتي وزمر الدفلع الأسبق بأنه قد تم مصلدرة 
الدولة للكثير من الأمحال، كلن من ضمنهل أمحال جلمعة الكحفة الأهلية التي قدرهل بـــ 
)4.530.000( دمنلر. حردان التكرمتي، ايذكراا، )بلا م: 1971(، ص43. وهح 
تقدمر بعيد عن الحقيقة، والصويح هح مل ورد في سجلاا ومخلطبلا محكمة بداءة الكرخ 
التي كلنت مسؤولة عن عملية تصفية أمحال الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة الأهلية.

)47( أ. و. د. كتلب محكمة بداءة الكرخ ايرقم 69 في 18 نيسلن 1970.
)48( أ. و. د. مذكرة الدكتحر محمد مكية الى وزمر الداخلية صللح مهدي عماش في 15 شبلط، 

كتلب وزارة الداخلية الى رئلسة مجلس الحزراء ايرقم 436 في 26 شبلط 1969.
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)49( جلء في الفقرة الأولى من قرار مجلس قيلدة الثحرة الخلص بتعرمق جلمعة الحكمة الأمرمكية 
مل نصه: ]نظراً لأن القلئمين على إدارة جلمعة الحكمة يهدفحن إلى أمحر لا تتفق وايصللح 
الحجهة  ايؤسسة وتحجيههل  بتعرمق هذه  أن الضرورة تقي  الحطنية والقحمية، وحيث 
الإجراءاا  ايسؤولة  الدوائر  تتخذ  أن  الثحرة  قيلدة  مجلس  قرر  فقد  السليمة،  العلمية 
اللازمة لتعرمقهل وجعلهل تحت إشراف الحكحمة مبلشرة في كلفة الحجحه[. أ. و. د. كتلب 
مجلس  قرار  ومرفقة  أملحل 1968   5 في  وايستعجل 1894  السري  الجمعيلا  مدمرمة 

قيلدة الثحرة.، ملفة )الجمعية ايؤسسة لجلمعة الكحفة( ايرقمة 6 أ 183.
ايسلعداا،  تقدمم  هدف  تحت  العراق  شمال  في  الأمرمكية  الخيرمة  الجمعية  تشكلت   )50(
ثلنحمة  وتتبعهل  بغداد،  في  مقرهل  وكلن  الأمرمكلن  اليسحعيين  الآبلء  بإشراف  وكلنت 
الدراسي  العلم  مع  التربية  وزارة  إلى  إدارتهــل  انتقلت  وقد  اينصحر،  في  للبنلا  بغداد 

.1969 1968
)51( أ. و. د. كتلب وزارة الداخلية الى رئلسة مجلس الحزراء ايرقم 46 في 26 شبلط 1969.
رئلسة  إلى  ايرسل  الداخلية  وزارة  العلمة في  الداخلية  يدمرمة  الخلص  التقرمر  د.  و.  أ.   )52(

دمحان مجلس الحزراء ايرفق بكتلب الحزارة ايرقم 426 في 26 شبلط 1969، و 47.
)53( أ. و. د. مذكرة الدكتحر محمد مكية الى وزمر الداخلية صللح مهدي عماش في 15 شبلط 

.1969
ايحجه الى  ايرقم 5574 في 15 حزمران 1969  الحزراء  أ. و. د. كتلب دمحان مجلس   )54(

وزارة الداخلية.
)55( أ. و. د. كتلب محكمة بداءة الكرخ 1ج 69 في 23 شبلط 1970.

)56( أ. و. د. كتلب دمحان رئلسة الجمهحرمة ايرقم 2131 في 3 آذار 1970.
)57( أ. و. د كتلب دمحان مجلس الحزراء ايرقم 4460 في 11 ملمس 1969 ايحجه الى وزارة 

الداخلية.
)58( أ. و. د. كتلب وزارة الزراعة الى مجلس الحزراء ايرقم 8488 في 17 حزمران 1969. 

وكلن وزمر الزراعة ممثل رئيس اللجنة الحزارمة الخلصة.
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)59( أ. و. د. مذكرة محلفظ كربلاء عبد الرزاق الحبحبي ايرفقة بكتلب محلفظة كربلاء السري 
ايرقم س 50 في 29 كلنحن الثلني 1974 ايحجه الى وزارة الداخلية.

)60( أ. و. د. مذكرة داخلية يدمر القلم السري في مدمرمة الداخلية العلمة في وزارة الداخلية 
بتلرمخ 14 شبلط 1974.

الحزارة، ووزمر  العلم، ووكيل  الداخلية  السري، ومدمر  القلم  د. هحامش مدمر  أ. و.   )61(
الداخلية على أصل ايذكرة في 14 شبلط 1974.

محلفظة  الى  شبلط 1974   24 في   335 ايرقم  السري  الداخلية  وزارة  كتلب  د.  و.  أ.   )62(
كربلاء.

ايرقم  السري  العلمي  والبوث  العللي  التعليم  يجلس  العلمة  الأملنة  كتلب  د.  و.  أ.    )63(
7 198 في 18 شبلط 1974 الى وزارة الداخلية.

 ،2010  ،)18( العدد  مج1،  الكحفة،  دراســلا  مركز  مجلة  ايصدر: 
ص27.
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من تاريخ �صحافة )ثورة الع�صـرين(

الدكتور كمال مظهر اأحمد
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مقدمة:
والتوليل  الدرس  الى  يتلج  متميز  تأرمخ  العشـرمن(  )ثحرة  لصولفة 
من  لحاحدة  مهمة  لجحانب  أفضل  فهم  على  مسلعد  أن  شأنه  من  بأسلحب 
يخص  مل  سـيما  ولا  العراقي،  للشعب  الحطني  التورر  حركة  حلقلا  أهم 
دور ايثقفين فيهل، فإن جرمدتي الثحرة - )الفراا( و)الاستقلال( تدخلان 
ضمن أروع مل تركته )ثحرة العشـرمن( وتؤلفلن واحدة من أنصع صفولا 
الصولفة العراقية وتأتيلن - فضلًا عن كل ذلك - في صدر قلئمة ايصلدر 
أحداث  يعللجة  متصدى  مؤرخ  أي  الى  بللنسبة  عنهل  غنى  لا  التي  الأصـيلة 

الثحرة من جحانبهل كلفة.

جرمدتي  ايؤرخحن  مستخدم  لم  ذلــك،  وغير  ذلــك،  كل  من  وبللرغم 
إلّا في  العشـرمن« وأحداثهل  )الفراا( و)الاستقلال( لدراسة دوافع »ثحرة 
الثغرة الكبيرة في  نطلق جد ضـيق مقترب من العدم فعليلً، ولتحضـيح هذه 
منهما يخص  الأول  فقط:  معبرمن  مثللين  هنل  أورد  العشـرمن(  )ثحرة  دراسة 
الحسني)1)  الرزاق  عبد  ايعروف  للمؤرخ  الكبرى(  العراقية  )الثحرة  كتلب 
العحامل  عن  الآن  حتى  كتبت  دراسة  »أدق  كـ:  بنفسه  كتلبه  مصف  الذي 
والأسبلب السـيلسـية والأدبية التي أدا الى نشحب )الثحرة العراقية الكبرى( 

علم 1920«)2).

وعلد الأستلذ الحسني الى مصلدر بوثه العربية والإنكليزمة ححالي 252 
ومع  أجنبية،  وثلاث صوف  عربية  لست صوف  مكرسة  منهل   92 مرة، 
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الدراسلا  الى  بللنسبة  القصحى  الصولفة  أهمية  مدل على  ذاته  أن هذا بود 
بصدد  نون  التي  الصحرة  أبعلد  لنل  مرسم  لا  أنه  إلّا  الحدمثة،  التلريخية 
تحضـيوهل هنل، فمن خلال تحليل الأرقلم ايذكحرة نرى أن الأستلذ الحسني 
استخدم جرمدة العرب )8( مراا مع العلم أن أسلطين الاحتلال هم الذمن 
أصدروهل قبل اندلاع )الثحرة العراقية الكبرى( بمدة غير وجيزة، واستخدم 
جرمدة )العراق( ايعلصـرة للثحرة )74( مرة، ولا بأس في ذلك مطلقلً بل انه 
أمر ضـروري جداً مع أن الجرمدة ايذكحرة كلنت محالية للإنكليز ومعلدمة 
للثحرة، فقد تمكن ايؤلف عن طرمق محتحملتهل من إلقلء الضحء على جحانب 
مهمة من أحداث صـيف وخرمف علم 1920 كلن من الصعب معرفتهل كما 

يجب دون الاستنلد الى جرمدة )العراق( بللذاا.

ولا شك في أن ايؤلف كلنت له حلجة ملسة الى استخدام صولفة الثحرة 
بليستحى ذاته إن لم نقل أكثر حتى من ذلك، لأنهل، كما مقر الحسني بنفسه، 
كلنت: »تنشـر كل مل متعلق بهذه الحركة ايبلركة«)3)، إلّا أنه بللرغم من ذلك لم 
مستخدم سحى جرمدة )الاستقلال( النجفية في حللتين فقط ولكن لتحضـيح 
الإشلرة  دون  إليه  التطرق  إمكلن  في  كلن  أسلسـي  غير  أحدهمل  محضحعين 
أمّل بللنسبة الى جرمدة )الفراا( التي كلنت أفضل  الى أي مصدر أصلًا)4)، 
وأغنى من جرمدة )الاستقلال( من وجحه كثيرة، فإن الحسني لم مستخدمهل 
الآن  حتى  كتبت  دراسة  »أدق  كتلبه:  أن  الى  مشـير  أنه  ومع  نهلئيلً،  كتلبه  في 
عن.. صولفة الثحرة الحطنية«، إلّا أنه لم مكرس لدراسة هذا ايحضحع ايهم 
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سحى أسطر قليلة علمة تشغل أقل من صفوة واحدة من مجمحع صفولا 
واحداً  كلن  الحسني،  الأستلذ  أن  علمنل  وإذا  والعشـرمن)5)،  الثلاثمائة  كتلبه 
من اثنين حرّرا جرمدة )الاستقلال( النجفية التي معدهل »أحـد ألسنة الثحرة 
النلطقة وأحد سـيحفهل البتلرة«)6)، تحضح لدمنل أكثر مدى الغبن الذي لحق 

بتلرمخ صولفة )ثحرة العشـرمن(.

العراقية  »الثحرة  الفيلض  الله  عبد  الدكتحر  كتلب  فهح  الثلني  ايثلل  أمل 
الكبرى سنة 1920« الذي كلن في الأصل رسللة علمية تقدم بهل صلحبهل الى 
الكتلب  بدامة الخمسـينيلا، وهذا  ايلجستير في  لنيل شهلدة  جلمعة بيروا 
اليحم)7)، ولكن  العشـرمن( حتى  )ثحرة  ألف عن  مل  أفضل  مدخل في عداد 
تستوق  ممل  الأدنى  الحد  العشـرمن(  )ثحرة  محل صلحبه صولفة  لم  مع ذلك 

من اهتمام.

)الفراا(  جرمدة  من  والثللث  الثلني  العددمن  من  فقط  استفلد  فقد 
النجفية وذلك يجرد تحضـيح مدى تأثر الثحار بللثحرة البلشفية في روسـيل)8).

من هنل مبدو واضولً يلذا لا مزال الغمحض مكتنف جحانب مهمة من 
تأرمخ صولفة )ثحرة العشـرمن( بما في ذلك حتى تحارمخ صدورهل، مع العلم 
أن ايؤلفين العراقيين أنفسهم معدونهل عن حق »لسلن الثحرة بما للكلمة من 

معنى«)9).
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الظروف المو�صوعية ل�صدور �صحافة )ثورة الع�صـرين( واإطارها الزمني:
لم مكن أمراً غير متحقع في ظروف عراق مل بعد الحرب العليية الأولى أن 
تمتلك )ثحرة العشـرمن( صولفتهل الخلصة بهل، ولا سـيما أن ايوتلين حلولحا 
من جلنبهم تجرمد الفئة ايثقفة الثحرمة العراقية من وسلئل العمل الفعلل بين 
الجماهير، فقد أدرك الإنكليز جيداً أن الشعب العراقي بلغ مستحى مفرض 
وجحد صولفة تعبر عن أملنيه وطمححلته وتلبي جلنبلً من حلجلته الثقلفية، 
لذا حلولحا ملء هذا الفراغ الفكري بأنفسهم وبأسلحب يخدم وجحدهم في 
البلاد ومن هنل كلن إصدارهم يجمحعة من الصوف منذ أن وطئت أقدام 
قحاتهم أرض العراق، ومن هنل أمضلً جلء اهتمامهم الكبير بمحضحع الصولفة 

والطبلعة)10).

ولكن مل كلن بحسع الإنكليز أن يققحا مل كلنحا مبتغحنه من سـيلستهم 
البلرز محمد  الثحرة  لسلن شلعر  تحضـيوه جليلً على  الذي جلء  الأمر  هذه، 

مهدي البصـير، مقحل البصـير بهذا الصدد:

إن من »أهم الأغلاط التي أثلرا سخط الشعب على الحكحمة ووقعت 
في نفحس ايفكرمن من أبنلئه أسحأ وقع... خنق الحرمة الفكرمة ومنع إصدار 
حرمة  مصلدرة  أدا  وقد  الرسمية)11)...  الجرائد  غير  سـيلسـية  جرمدة  أي 
الصوف في البلاد الى رغبة لا حدّ لهل في قراءة الجرائد السحرمة الحرة وصوف 

مصـر)12).

الى  الثحرة  عشـية  الصولفة«  »حرمة  تتوحل  أن  الطبيعي  من  كلن  إذن 



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 2982021-1442

أحـد مطلليب الحطنيين العراقيين الرئيسة، فقد قدم الحفد الذي مثل إحدى 
وكيل  الى  عرمضة  شهرمن  من  بأقل  الثحرة  انفجلر  سبقت  التي  ايظلهراا 
الثلني  مطلبهم  وكلن  ايتظلهرمن،  مطلليب  تضم  البرمطلني  العلم  الحلكم 
الحطني  التعبير عن شعحره  »إطلاق حرمة الصولفة فحراً ليستطيع الشعب 
السـرمة  العلصمة  بحليس  تقلرمر  إن  ثم  واحتيلجلته«)13)،  مطلليبه  ومشـرح 
واحدة  غدا  الصولفة  حرمة  أن  مــراراً  تؤكد  ايرحلة  تلك  الى  تعحد  التي 
الندواا  في  وايجتمعحن  الخطبلء  بهل  نلدى  التي  الأسلسـية  ايطلليب  من 
والاحتفللاا الدمنية، فكما مشـير أحـد التقلرمر، طللب محمد مهدي البصـير 
في اجتماع عقد بجلمع الحيدرمة بتلرمخ 17 حزمران 1920 الجمهحر بتقدمم 
احتجلج شدمد على تأخر سلطلا الاحتلال في الاستجلبة يطلليب الحطنيين 
العراقيين ححل إطلاق الحرمة للصولفة، ومشـير تقرمر آخر الى أن ايجتمعين 

بجلمع الحزمر محم 15 تمحز طللبحا »بصولفة حرة«.

هذا هح العلمل ايحضحعي الأول والأسلس الذي فرض ظهحر صولفة 
خلصة تنطق بلسلن ثحار العشـرمن الذمن كلنت بهم، فضلًا عن ذلك، حلجة 
الى نشـرة وطنية تذكي النلر في النفحس وتشد العزائم وتحضح أهداف الثحرة 
وتدحض إدعلءاا أعدائهل وتذمع أنبلء مكلسبهل وانتصلراتهل، ولا سـيما بعد 

أن تضلربت الأنبلء والآراء في ايرحلة الأولى من الثحرة.

النجف  مدمنة  الثحرة في  أملم  ايثقفين جرمدتين  من  أصدر عدد  وهكذا 
وممل  »الاستقلال«،  بلسم  والأخــرى  »الفراا«  بلسم  إحداهمل  ايوررة، 
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آراؤهم  العراقية، وغيرهم، تضلربت  الصولفة  له حقلً إن مؤرخي  مؤسف 
تنللا  أن  ايفروض  من  كلن  اللتين  الصويفتين  هلتين  صدور  تلرمخ  ححل 
العراقية  الصوف  ميدان  في  الأخرى  اهتماملتهم  مفحق  لدنهم  من  اهتماملً 
فبللرغم  الشلئك)14)،  يسلرهل  مهمة  بدامة  بلعترافهم،  الثحرة،  دشنت  التي 
من أن جرمدة »الاستقلال« أشلرا الى تحارمخ صدور أعدادهل بللتقحممين 
ايؤلفين والبلحثين ذكروا محم صدور  العدمد من  إلّا أن  الهجري واييلادي 
عددهل الأول بصحرة غير صويوة، فقد أضلف »كشلف الجرائد وايجلاا 
العراقية« محمين كلملين الى تلرمخ صدور »الاستقلال« حينما عد الثللث من 
النجف«)15).  في  الأول  عددهل  »لظهحر  بدامة   1920 علم  الأول  تشـرمن 
من  أبرز  من  وهمل  بطي،  وفلئق  بطي  روفلئيل  من  كل  أمضلً  فعله  مل  وهذا 
أن  الأمر  في  والغرمب  لهل)16)،  وأرخحا  العراقية  الصولفة  ميدان  في  عملحا 
الصفوة  الصوفية صحرة  الصفوة 55 من محسحعته  نشـر على  بطي  فلئق 
الأولى من جرمدة »الاستقلال«، والأغرب أن بوث واحد من هؤلاء الذمن 
معدون الثللث من تشـرمن الأول علم 1920 تلرمخ صدور العدد الأول من 
أو  زملدة  العشـرمن« دون  ثحرة  »الاستقلال« يمل عنحان »صولفة  جرمدة 

نقصلن)17).

والاجتماعية  السـيلسـية  واتجلهلتهل  العراقية  »الصولفة  مؤلف  أمل 
العدد  تلرمخ صدور  اختزل من  فقد  التكرمتي  بكر  منير  الدكتحر  والثقلفية« 
الأول من جرمدة »الاستقلال« )13( محملً حينما أكد أنهل صدرا »في الثلمن 
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ايجتهدمن من رجلل  وآراء  بليقللاا  علم 1920 طلفوة  أملحل  من  عشـر 
الدمن وفتلواهم«)18)، مع العلم أن العدد الأول من )الاستقلال( يخلح كليلً 

من أي مقلل أو رأي أو فتحى لأي مجتهد أو رجل دمن أملً كلن)19).

ومن الجدمر بللذكر أن اليحم الذي مشـير إليه الدكتحر هح تلرمخ محافقة 
»ايجلس البلدي وايجلس العلمي« على طلب منح الامتيلز الذي تقدم به 
السـيد  نحر  الأشـرف«  النجف  قلئمقلم  السـيد محمد عبد الحسـين »لحضـرة 

عزمز بتأرمخ الخلمس عشـر من أملحل علم 1920.

والأغرب من هذا كله أن مؤرخلً واحداً لم مذكر تلرمخ صدور جرمدة 
»الفراا« بللتقحمم اييلادي بصحرة صويوة أو دقيقة، بل أن أغلبهم قد أخطأ 
حتى في تحدمد تلريخهل الهجري الذي اقتصـرا الجرمدة على ذكره في صدر 
أعدادهل جميعلً فقد عدد عبد الرزاق الحسني)20)، ومن بعده آخرون )روفلئيل 
وغـيـرهـم()23)،  التكـرمـتـي  بكـر  منـيـر  والدكتحر  بطي)22)  وفلئق  بطي)21) 
من  الأول  العدد  صدور  محم   »1920 أملحل   15 1339هـــ،  ايورم  »غرة 
جرمدة »الفراا« بينما أن الخلمس عشـر من أملحل علم 1920 هح بللتودمد 
صلحبة  أمل  ايذكحرة،  الجرمدة  من  والأخــير  الخلمس  العدد  صــدور  محم 
»كشلف بللجرائد وايجلاا العراقية« فقد اختزلت من التلرمخ ايذكحر آنفلً 
ثلاثة أملم بأن جعلت الثلني عشـر من أملحل بدامة لصدور العدد الأول من 

»الفراا«)24).

عن صولفة  كتب  من  أفضل  هح  التكرمتي  طه  سليم  الأستلذ  أن  ومع 
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)ثحرة العشـرمن( حتى الآن)25) إلّا أنه أضلف شهراً ومحملً واحداً الى التأرمخ 
الصويح لصدور العدد الأول من جرمدة »الفراا« بللتقحمم اييلادي، فقد 
جعل من »محم السبت الحلدي والعشـرمن من شهر ذي القعدة سنة 1338 

هجرمة« محافق »اليحم الثلمن من شهر أملحل سنة 1920«)26).

كليلً من  اقترب  الذي  الححيد  الحردي هح  الدكتحر علي  أن  الحاقع  وفي 
تحدمد التأرمخ الصويح لصدور العدد الأول من »الفراا«، إلّا إنه اختزل 
مع ذلك، محملً واحداً من التأرمخ ايذكحر بسبب الاختلاف في تحدمد بدامة 
أن  رأمه  للثحرة، فوسب  الذي شهد ميلاد الجرمدة الأولى  القعدة  شهر ذي 
صدور العدد الأول من »الفراا« صلدف محم السلدس من آب علم 1920، 
ولكن الحردي أضلف، مقلبل ذلك، ستة أملم الى تلرمخ العدد الثلني، ومحمين 
الى عمر الجرمدة حينما عدّ 20 آب تلريخلً لصدور العدد الثلني والسلبع عشـر 

من أملحل تلريخلً لصدور العدد الأخير من »الفراا«)27).

صفوتهل  صدر  في  ورد  كما  »الفراا«،  جرمدة  من  الأول  العدد  صدر 
وطبقلً  هجرمة،   1338 علم  القعدة  ذي   21 ايصلدف  السبت  محم  الأولى، 
يل متبع في معرفة التلرمخ اييلادي ايقلبل للتلرمخ الهجري، وحسبما ورد في 
الصوف الصلدرة آنذاك مصلدف السبت الأول من شهر آب، الذي صدر 
علم 1920،  آب  من  السلبع  اليحم  »الفراا«،  الأول من جرمدة  العدد  فيه 

الأمر الذي يجب تثبيته في تأرمخ الثحرة والصولفة العراقية)28).

وقد صلدف صدور  فقط،  أعداد  »الفراا« خمسة  من جرمدة  صدرا 
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الخلمس  أي  علم 1339،  محرم  غرة  من  الثلني  الأربعلء  محم  الأخير  عددهل 
عشـر من أملحل علم 1920، وهي كلنت تصدر بأربع صفولا، وبوجم 
20سم(. ولكن حسبما مبدو من افتتلحية العدد الأول  صغير نسبيلً )34 × 
من الجرمدة كلن صلحبهل منحي تحسـيع حجمهل، فقد ورد فيهل: ».. ولكن 
الأفلضل من الخلرج والداخل جعلنل نقدم على غير عدة فأصدرنلهل على هذا 

الحجم الصغير محقتلً«)29).

أشـرف الشـيخ محمد بلقر الشبيبي بن الشـيخ جحاد شبيب )7-1889 
السـرمّة، على  حزمران1960))30)، أحـد مؤسسـي جمعية حرس الاستقلال 
»الفراا«  أن  ومع  مقللاتهل،  معظم  بنفسه  وحرر  »الفراا«  جرمدة  إصدار 
تصف نفسهل بأنهل جرمدة أسبحعية إلّا أنهل لم تصدر - على العكس من جرمدة 

»الاستقلال« - بصحرة منتظمة.

أمل جرمدة »الاستقلال« فقد صدر عددهل الأول في محم السبت ايصلدف 
سنة  الأول  تشـرمن  من  الأول  اليحم  في  أي  هجرمة،   1339 علم  محرم   18
1920 ميلادمة، وكلنت الاستقلال تصدر بصفوتين فقط ولكن بوجم أكبر 
من »الفراا«، وقد بلغ مجمحع مل صدر منهل ثمانية أعداد غطت بمجمحعهل 
فهي  منه(،   14 الى   1 )من  فقط  الأول  تشـرمن  شهر  من  الأول  النصف 
صدرا في الأسبحع أربع مراا بصحرة منتظمة بإشـراف محمد عبد الحسـين 
الكلظمي وعبد الرزاق الحسني الذي ذكرته الجرمدة نفسهل بلسم عبد الرزاق 
البغدادي)31).. وكلنت »الاستقلال« تطبع بمطبعة الشـيخ صلدق الكتبي في 
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الرسلئل  لطبع  الهند  من  جلبهل صلحبهل  مطبعة صغيرة  كلنت  التي  النجف 
الدمنية.

ولم  فقط،  عدداً   13 بلغ  إذن،  الثحرة،  جرمدتي  من  مل صدر  إن مجمحع 
تعلدل - حسب  محملً  أكثر من 53  العشـرمن(  )ثحرة  متجلوز عمر صولفة 
ايقلميس جميعلً ردحلً طحملًا بللنسبة لأحداث التي حفلت بهل دون النظر عن 

قصـرهل الزمني ايفروض.

مكمن السبب الحقيقي لقصـر عمر صولفة )ثحرة العشـرمن( وقلة أعداد 
إصدار  ايثقفين في  بتأخر  منهما  الأول  متعلق  أسلسـيين،  أمرمن  في  جرائدهل 
صوف تنطق بلسلن الثحرة، الأمر الذي معكس انعدام بعد نظر سـيلسـي كلف 
لدى القيلدة، فقد متر 69 محملً على اندلاع الشـرارة الأولى للثحرة في الرميثة 
قبل أن مبلشـر الثحار بإصدار صولفة خلصة بهم، مع العلم أن الطرف ايقلبل 
ححلت صولفته الى أداة فلعلة لتشحمه الأذهلن والى علمل مسلعد للويلحلة 
دون انتشلر نيران الثحرة في اينلطق الأخرى، فقد أدا جرمدة »بيشكه وتن« 

)التقدم( الكردمة، مثلًا، دوراً واضولً في هذا ايجلل)32).

أمل السبب ايهم الآخر فقد نجم عن الظروف الصعبة التي علشتهل الثحرة 
)الاستقلال(  جرمدة  أن  أحداثهل  على  ايطلعين  أحـد  مذكر  فوسبما  نفسهل، 
»مدمر  الحسني  ومتودث  للثحار«)33)،  لاجئلً  كلن  شلب  بدراهم  »صدرا 
تلك  في  عليه  الحصحل  وصعحبة  الحرق  »ندرة  عن  الاستقلال«)34)  شؤون 
الأملم العصـيبة«)35)، كما تحدثت »الفراا« في افتتلحية عددهل الأول عن »قلة 
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ايعداا الآلية، فلا ورق كثير ولا مطبعة كلملة«، وبللأسلحب نفسه تشـير 
جرمدة »الاستقلال« في افتتلحية عددهل الأول الى »قلة العدة والحسلئل«)36).

)ثحرة  فإن صولفة  إمكلنلتهل  ومحدودمة  جرائدهل  أعداد  قلة  مع  ولكن 
العشـرمن( قمينة بكل اهتمام، جدمرة بللتقحمم.

تقويم �صحافة )ثورة الع�صـرين(:
مهمًا  مؤشـراً  تعد  العشـرمن(  )ثحرة  صولفة  أن  نؤكد  شـيء  كل  قبل 
تحركهم  وأسلحب  العراقيين  نضلل  في  ملمحس  نحعي  تححل  من  حدث  يل 
السـيلسـي بعد الحرب العليية الأولى مبلشـرة، فإن إصدار ايثقفين لجرمدتين 
هح  بل  الأملم حسب،  الى  مهمة  نحعية  خطحة  معد  لا  الثحرة  بلسم  تنطقلن 
لهل  وقدر  ايسـرح  فحق  ظهرا  جدمدة  مؤثرة  فئة  لإرادتهم،  تجسـيد  كذلك 
للعراق،  ايعلصـر  والفكري  السـيلسـي  التأرمخ  في  كبيراً  دوراً  تؤدي  أن 
الجرمدتين وفي  اسمي  لهل حتى في  تعبيراً واضولً  الحقيقة  وقد وجدا هذه 
الحركة  ويجمل  للثحرة  الأسلس  السـيلسـي  فللهدف  الرئيسة،  شعلراتهما 
أجل  من  النلبض  الثحرة  وقلب  »الاستقلال«)37)،  كلن  محمذاك  الحطنية 
الاستقلال كلن »الفراا«، وفحق اسمهل زمنت جرمدة »الاستقلال« صدر 
أعدادهل بشعلر »لا حيلة بلا استقلال«، الذي غللبلً مل كلن مكرره البصـير في 
أملمهل، وحقلً أن فكرة الاستقلال استوحذا على  الثحرة وفي  خطبه عشـية 
أفكلر ايثقفين الحطنيين العراقيين ومشلعرهم بويث لم مكن من غير ايتحقع 
أو من غير الطبيعي أن تصدر في أملم الثحرة وفي آن واحد جرمدتلن تحملان 
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اسم »الاستقلال« نفسه)38).

العشـرمن(  الحقحف بصحرة أفضل على أهداف صولفة )ثحرة  وممكن 
ومن خلالهل على التحجهلا العلمة للمثقفين الحطنيين عن طرمق مقتطفلا 
وردا في جرائد الثحرة نفسهل، فإن »الاستقلال« حددا في افتتلحية عددهل 
الأول أهداف صولفة الثحرة بللعمل من أجل »رد أضلليل ايوتلين وتهمهم« 
ونشـر »مظليهم البربرمة« و»رفع الستلر عن حقيقتهم« و»تحضـيح مطللب 
ايولية«،  والحــحادث  ايعلرك  »أنبلء  وإذاعــة  العللم«  لدى  ايشـروعة  الأمّة 
وأرادا »الاستقلال« أن تكحن وسـيلة »تحقف الأمّة على الحللة السـيلسـية 
خلال  من  مــتراءى  الذي  »مستقبلهل  فتريهل  حين«  كل  مجراهل  متبدل  التي 
متوتم سلحكهل  التي  »السبل  ايمكن تحضـيح  فيغدو من  الجلرمة«  الححادث 
لبلحغ الغلمة ايقدسة«، ومن أجل كل ذلك كلنت »الاستقلال« تطمح في أن 

تبلغ »شأن الجرامد الكبيرة الحرة في البلاد الراقية«.

الشبيبي فقد أراد من »الفراا« أن تكحن وسـيلة »تنمح بهل  الشـيخ  أمل 
حركة الأفكلر« وتتم بحاسطتهل »أسبلب النهضة ودواعي الاستقلال«)39).

سـيلسـية  مقللاا  منهما،  »الفراا«  سـيما  ولا  الثحرة،  جرمدتل  نشـرا 
التطرف في أحيلن كثيرة، وبأسلحب  عدمدة بروح حملسـية عللية بلغت حد 
لغحي رفيع قلما وجد له مثيل في صولفة العراق من قبلهما أو بعدهمل، ويجرد 

الاستدلال فقط نقتطف من »الفراا« بعضلً من أقحالهل ايعبرة.

العلم  الحلكم  وكيل  الأخــير  عددهل  افتتلحية  في  »الــفــراا«  خلطبت 
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من  أكثر  عليه  الجميع  حقد  تركز  الذي  ولسن  ارنحلد  العراق  في  البرمطلني 
غيره، هكذا:

العداء  نلصبتهل  التي  الأمّة  إن  الإنكليزمة.  الدولة  ممثل  مل  عليك  »هحّن 
وحكمت فيهل السـيف وأرقت دملءهل وأزهقت أرواحهل عداء محضلً وتحكمًا 
أملم محكمة  العدل ستقف وإملك  صـرفلً بلا خحف من الحق ولا وجل من 
بلا  البشـرمة  النفحس وجنى على  أتلف  الذي  ايجرم  ليعلم من هح  التأرمخ 

رحمة ولا عطف، فللحمل ين صبغ الأرض بدملء الأبرملء«)40).

مجلس  في  ونظرة  الإنكليز  »ضــلال  بعنحان  لهل  أخــرى  افتتلحية  وفي 
ايبعحثين« تقحل »الفراا«:

البلطل،  من  جدمداً  نحعلً  محم  كل  ترمنل  أن  الاحتلال  حكحمة  »شلءا 
وشلءا الأمّة أن تدحض كل أنحاعه معتمدة على الحجج الدامغة والبراهين 
القلطعة، فشتلن مل بين الفرمقين، فرمق مؤمد البلطل لأنه بلطل، وفرمق منكره 

ومؤمد الحق«.

واختتمت »الفراا« مقللتهل بللقحل:

»لا ندري على أي قلنحن تستند حكحمة الاحتلال إذا سئلت عن تأليف 
مجلس النحاب القدمم - أولئك الذمن لم مكن لأمة أقل اعتماد على مداركهم 
وإخلاصهم، وأزمدك أنهل لم تكن تعرف اسماءهم ومل زالحا الى الآن - أي 
أحداً  تعرف  أوانهم - مجهحلين عندهل لا  وانقضلء  زملنهم  فحاا  بعد  حتى 
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منهم، فكيف جلز للإنكليز أن مؤلفحا مجلسلً على هذه الصحرة بلطلًا لا تقبله 
الأمّة من كل الحجحه لأنه فلسد من كل الحجحه«)41).

إليهل  متطرق  لم  كثيرة  مهمة  معلحملا  الثحرة  جرمدتي  في  ووردا 
ايلدي  السند  معحزهل  مقتضبة  بصحرة  عللجحهل  أنهم  أو  مطلقلً  ايؤرخحن 
نحري  ومن  العراقي  النفط  من  الحطنية  الحركة  محقف  منهل  أحيلنلً،  ايقنع 
السعيد، وهمل ايحضحعلن اللذان نعحد الى تفصـيلاتهما فيما بعد، ومنهل أمضلً 
الإنكليزمة  البلخرة  ومحضحع  الاحتلال  جيش  في  ايسلمين  الهنحد  محقف 
التي استحلى عليهل الثحار وأمحر أخرى كثيرة، فبللنسبة الى ايحضحع الأخير، 
مثلًا، لم متودث لنل أحـد بللأسلحب الحاضح والشـيق والدقيق الذي تروي 
به جرمدة »الاستقلال« تفصـيلاا قصة الاستيلاء على البلخرة التي أقضّت 
مضلجع الثحار في منطقة السماوة، ففي الصفوة الأولى من عددهل الخلمس 
الحلج  بعثهل  التي   1339 محرم   20 ايؤرخة  الرسللة  »الاستقلال«  نشـرا 
صفر رئيس الجحابر وعبد علي الشـيخ حيدر الى »حجة الاسلام وايسلمين 
على  بللاستيلاء  فيهل  يخبرانه  العللي«  ظله  دام  الشـرمعة  شـيخ  محلانل  الله  آمة 

البلخرة بللأسلحب التللي)42):

وفللح  ونلس  جملعة  قبللة  تعطلت  التي  الحربية  البلخرة  أن  »نبشـركم 
التي  عليهل  الطيلراا  تحليق  ومنعحا  جلنب  كل  من  ايجلهدون  حلصـرهل 
ترمد إمداد ايوصحرمن بللذخيرة حتى إذا مل نفدا ذخيرتهم كتبحا مكلتيب 
النلصـرمة وترجحا من ونلس إمصللهل الى هنلك فأتي بليكلتيب الى  الى حلكم 
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من  ذلك خرج  وبعد  بللنلر،  الشـيخ  أحرقهل  وقد  عبد علي  الشـيخ  حضـرة 
البلخرة نفر هندي وشكل الى فللح الجحع، فأشلر عليه فللح بللتسليم هح ومن 
معه من الهنحد ايسلمين فأبى الهندي قلئلًا أن معهم سبعة من البرمطلنيين، ثم 
أرشدنلهم على أن مقتلحا البرمطلنيين، فقتلحهم ليلة الأحد 19 محرم وخرجحا 

من البلخرة فلستحلينل عليهل وعلى جميع مل فيهل.

وأمل الغنلئم فمدفعلن كبلر مع قنلبل كثيرة وخرطحش )فشك( ورشلش 
البلخرة دوبة عدد )2(، وعدد الأسـرى واحد وثلاثحن هندملً.  واحد ومع 
وبعد استيلائنل على البلخرة جلءا الطيلرة ورمت قنلبلهل فقتلت مجلهداً. أمل 

الخط الحدمدي فقد بلشـر الحلج محمد في تخرمبه«)43).

إصدارهل  وتفصـيلاا  نصحصهل  وردا  نلدرة  تلريخية  وثلئق  وهنلك 
ضمن محاد جرمدتي »الفراا« و»الاستقلال«، وهي مهمة جداً لأنهل تلقي 
الضحء سلطعلً على أبعلد الثحرة ونشلطلا قلدتهل وأنصلرهل من العراقيين أمنما 
يعللجة  تصدوا  الذمن  مؤلفلا  الى  لم تجد طرمقهل  ذلك،  مع  أنهل،  إلّا  كلنحا، 
أحداث الثحرة، فعلى سبيل ايثلل فقط نشـير الى ايذكرة التي قدمهل »ايؤتمر 
العراقي« في 3 تمحز علم 1920 الى رئيس الحزراء البرمطلني مع صحر منهل الى 

الحكحملا الأخرى، وقد بدأا بللقحل:

الحقيقية  ايحقرة غير مرة رغلئبه  العراقي حكحمتكم  الشعب  أبلغ  »لقد 
التي تنوصـر بطلب الاستقلال السـيلسـي التلم طحراً بحاسطة ايؤتمر العراقي 
وتلرة بحاسطة الجمعيلا السـيلسـية داخل القطر وخلرجه فأعرضت الدولة 
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واستعملت  هذه  العراقيين  بمطللب  الاعــتراف  عن  مضى  فيما  البرمطلنية 
السلطة ايوتلة في العراق جميع ضـروب الشدة والقسحة لكم أفحاه الحطنيين 

وصـرفهم عن السعي لنيل الاستقلال التلم«)44).

وحقلً لا محجد مصدر أصـيل واحد مضلهي صولفة )ثحرة العشـرمن( 
من حيث أهميته لتودمد العحامل الداخلية والخلرجية التي أسهمت بصحرة 
)ثحرة  نيران  انــدلاع  إلى  أدّا  التي  ايحضحعية  الظروف  تهيئة  في  مبلشـرة 
العلمية  أمضلً دحض كل الآراء غير  الذي ممكن بفضله  العشـرمن(، الأمر 
التي وردا في تقحمم بعض ايؤرخين الغربيين للثحرة، فإن محتحملا جرمدتي 
قلدة  لدى  وهدفلً  فكرة  السـيلسـي  الاستقلال  تكلمل  مدى  تبينلن  الثحرة 
الثحرة بصحرة غير قلبلة للدحض والإنكلر، فإن الحطنيين العراقيين أصبوحا 
على مقين بأن لا بدمل عن النضلل من أجل الاستقلال بعد أن بدأا »مخللب 
الإنكليز« تنشب »في جسم الأمّة العراقية الحية« حسب تعبير »الاستقلال«)45) 
التي زمنت، كما أسلفنل، صدر الصفوة الأولى من عددهل الأول حتى آخر عدد 
صدر منهل بشعلر أن »لا حيلة بلا استقلال«، لأنهل أدركت أن »الاستقلال 
والحرمة« همل »أسلس النجلح وقلعدة عمران البلاد«، كما أكدا في افتتلحية 
عدد آخر لهل)46) وفي افتتلحية عدد لاحق، وتعحد »الاستقلال« به الى ايحضحع 

نفسه لتقحل بأسلحب أدبي جدمر به:

»ترى الأمّة أصبوت، بعد أن ألبس الاحتلاليحن الأرض حلة حمراء من 
وإجلاء  عليهل  فرضلً  الاستقلال  طلب  أراقحهل، تحسب  التي  الأبرملء  دملء 
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ايوتلين عن بلادهل ايقدسة واجبلً على علتقهل، وصلرا لا تلحى على شـيء 
العزمز قلئلة: ايحا أو  الغللي وبذلت  ممل تقلسـيه في هذا السبيل فأرخصت 

الاستقلال«)47).

ولا تقل »الفراا« بلاغة أو حملسة عندمل تتودث عن الاستقلال، فإنهل 
عللجت ايحضحع مراراً بللروحية ذاتهل، فقد كتبت في عددهل الثلني تقحل:

»وقد نفد صبر الأمّة ممل تلاقيه كل محم من جحر حكلم الاحتلال، ولا 
الآفلق  احتجلجلته  دوي  ومأ  العراق  فيهل  التي ضج  الأملم  هذه  في  سـيما 
تحقيقلً يبدأ )تقرمر ايصـير( وتأميداً للاستقلال التلم«، فقد »أدرك العراقيحن 
أن ايطللبلا القلنحنية وايظلهراا السلمية لا تجدي نفعلً ولا تسترجع حقلً، 
السـيلسـية في  العلدل لا منعكس الى الأندمة  ولا سـيما أن صدى الاحتجلج 

العللم لاستئثلر الإنكليز بكلفة أدواا الحصل في البلاد«)48).

التي  الكثيرة  وعحدهم  الحلفلء  نكث  أن  على  تقرمبلً  ايؤرخحن  وأجمع 
دفعت  التي  العحامل  مقدمة  في  مأتي  سنحاتهل  وفي  الحرب  عشـية  بهل  التزمحا 
الحطنيين العراقيين الى انتهلج الفعل الثحري في سحح النضلل، وإن مل ذكرته 
الإنكليز  رسللة  فقهلء  أملم  منفذ  أدنى  مبقي  لا  الصدد  بهذا  الثحرة  جرمدتل 
والتضليل.  الإنكلر  أو  للتنصل  لحنكرمك  أمثلل  من  العراق  في  الحضلرمة 

كتبت »الاستقلال« في هذا ايحضحع ايهم تقحل:

ايلضـي يجد الحلفلء قد صـرححا بذلك )أي بمبدأ  »ومن ملق نظرة الى 
الحرب  أثنلء  في  ك.م(   - الشعحب  بورمة  والاعــتراف  القحمي  الاستقلال 
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ووعدوا الأمم الضعيفة بللاستقلال والحرمة لاحتيلجهم الى مسلعدتهل ولكن 
النلهضة  الأمم  إسكلا)49)  إلّا  هذه  بسـيلستهم  مرومحن  لا  صلروا  اليحم 
وإنهلء أعمالهل العدائية مهما كلفتهم من الخسلئر حذراً من وقحعهم في حرب 
قحمية متسلسلة لا تنتهي إلّا بتقحمض دعلئم حكحملتهم وتشكيل حكحملا 
قحمية في الهند وفي أفرمقية فضلًا عن الحكحملا العربية التي لابد من تأليفهل 

غداً أو بعد غد«)50).

إن لم مكن دور العلمل الاقتصلدي محدوداً في إثلرة حفيظة الشعب العراقي 
ولا سـيما طبقلته ايسوحقة، ضد الإنكليز، وهح أمر لم محله معظم البلحثين عن 
)ثحرة العشـرمن( مل مستوق من اهتمام، بل تبدو ايغللطلا واضوة في دراسة 
تأثيره  العلمل الاقتصلدي  فإن  النقطة الحسلسة، وكما لا يخفى  بعضهم لهذه 
في كل تحرك جملهيري من النحع الذي حدث في العراق علم 1920، وذلك 
بغض النظر عن التعبير الظلهري لهذا العلمل على شكل مطلليب وشعلراا 
أو عدمه، فمن قحانين الحيلة نفسهل أن الحضع الاقتصلدي السـيئ يخلق لدى 
ايعلرض  أفكلر  ولتقبل  للتضوية  استعداداً  أكثر  يجعله  نفسـيلً  الفرد وضعلً 
صويح  والعكس  العلم،  الاستيلء  عن  تعبر  التي  الأعــمال  في  والاشــتراك 
في  الاقتصلدي  العلمل  دور  تقحمم  يجب  بللذاا  الزاومة  هذه  ومن  مطلقلً. 
)ثحرة العشـرمن(، ومن ايهم جداً أن نشـير إلى أن صولفة )ثحرة العشـرمن( 
تحتحي على العدمد من الحقلئق والآراء التي تثبت هذا اينوى بصحرة مقنعة، 
ولا سـيما مل متعلق منهل بسـيلسة ايوتلين الضـرمبية التي سببت استيلء كبيراً 
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لدى العراقيين عمحملً، ونكتفي هنل بذكر مثل معبر واحد نقتبسه من جرمدة 
له  قلئلة  ولسن  آرنحلد  العلم  ايدني  الحلكم  وكيل  تخلطب  وهي  »الفراا« 

بأسلحب صـرمح:

الحرث  أهلكت  التي  السـيلسة  من  بمقللع  الركن  هذا  هدمتم  »لقد 
والنسل وأتت على الأخضـر واليلبس، فتراب كل منطقة مشهد بأنكم سلبتم 
الحب حتى من منقلر الطلئر، واستخرجتم ايخ من العظم، وضلعفتم الخراج 
النلس إلحلفلً وأنتم تسألحنهم فحق الجهد  أضعلفلً للزراع فأصبوحا مسألحن 

وتكلفحن نفحسهم فحق الحسع، أهذا عدلكم؟«)51).

كتبحا عن  الذمن  فيهم معظم الأجلنب  بما  ايؤرخحن وايؤلفحن،  ومكلد 
ايسؤولين  وتعللي  الادارة  سحء  أن  على  يجمعحن  ايعلصـر،  العراق  تأرمخ 
وأمحراً  ايحروثة  ايولية  والتقلليد  الدمنية  ايشلعر  مراعلتهم  وعدم  الإنكليز 
مشلبهة أخرى أدا الدور الأسلس في إذكلء نلر الحقد في نفحس العراقيين 
العشـرمن(،  )ثحرة  أحداث  في  واضولً  انعكس  الذي  الأمر  الإنكليز،  ضد 
الأصللة.  مثيل في  لهل  محجد  قلما  غنية  ملدة  الثحرة  تقدم صولفة  أمضلً  وهنل 

فتسلءلت »الفراا« بأسلحب منفصل منم عما كلن يز في النفحس:

الدمنية، وأي رؤسلء  ايحاليد  انعقلد  منعت  إنكلترا  قبل  دولة حرة  »أي 
إدارة أو سـيلسة أو جندمة تجلسـروا قبل قحاد الإنكليز هؤلاء على خرق حرمة 
هذا القلنحن ايتبع«، وتقحل »الفراا« في مكلن آخر من العدد نفسه: »نعم! 
قلنحن حرمة الأدملن متبع عند جميع الدول إلّا إنكلترا، أو عند ضبلطهم الذمن 
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الى  فلنظر  ذلك  تصدمق  أردا  وإن  العراق،  بلاد  في  وعدوانلً  ظلمًا  تحكمحا 
منشحر سلندرس أمير اللحاء الإنكليزي اينشحر)52) في العدد الثللث والستين 
من جرمدة »العراق« بتأرمخ 28 ذي القعدة فإنك تجد فيه عبلرة تكشف عن 
مجلمع  في  إلّا  نظيره  تجد  ولا  الحلضـر  العصـر  مدنية  منه  تتبرأ  دمني  تعصب 

الجزومت«)53).

على  الحقحف  الثحرة  صولفة  خــلال  من  ممكن  نفسه  وبللأسلحب 
تفصـيلاا دقيقة للححشـية اللامتنلهية التي لجأا إليهل قحاا الاحتلال في 
سبيل القضلء على بؤر »ثحرة العشـرمن«، ومن الجدمر بللذكر هنل أن جرمدتي 
الثحرة كلنتل تحلولان استغلال ذلك لإثلرة حفيظة النلس ضد الإنكليز أكثر 
فأكثر، فتوت عنحان »فضلمع ايوتلين« نشـرا »الاستقلال« مقللة في عددهل 

الثلني تحدثت فيهل عن »القتل والنهب في قرمة الحمزة« هكذا:

»داهم الإنكليز قرمة الإملم الحمزة وجعلحا بيحتهل هدفلً لنيران مدافعهم 
حتى هدمتهل، وقد هرب سكلن القرمة عند أول طلقة نلرمة صحبت نوحهم 
هلئمين على وجه الجزمرة رجللاً ونسلء تلركين أمحالهم وحيحانلتهم ولم متخلف 
في القرمة غير العجزة وبعض الأطفلل الذمن لا مزمدون عن 17 نسمة، ومل 
حلي  من  هنلك  كلن  مل  وسلبت  البؤسلء  أولئك  قتلت  حتى  الجنحد  دخلت 
ودراهم وحيحانلا، وأتلفت كل مل مصعب نقله من أثلث البيحا... وقد 
أصـيب حرم الحمزة بثلاث قنلبل مدفعية خربت قسمًا منه وخربت الجنحد 
الحرم وقلعت شبلك القبر والصندوق الذي فحقه وكسـرتهما وخربت شبلبيك 
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بل  مقتصـروا على ذلك،  ايعلقلا، ولم  مل هنلك من  النحافذ وكسـرا جميع 
أحرقحا ايصلحف ايحجحدة في الحرم وغيرهل من الكتب)54) ايقدسة«)55).

شلب  »شنق  إنكليزمة«،  »فضـيوة  الحلة«،  قرى  في  والنهب  »القتل 
بللرصلص«،  الأسـرى  »رمي  الأبيض«،  بللسلاح  الجرحى  »قتل  وطني«، 
التي  الفرعية  العنلومن  من  أمثلة  هذه   - الدبلاب«  قرمة  في  الفظيع  »القتل 
فيهل  وردا  وقد  خلصة،  و»الاستقلال«  »الفراا«  جرمدتل  تنشـرهل  كلنت 

معلحملا إضلفية عن أعمال ايوتلين القمعية لا مضلهيهل مصدر آخر.

ومن خلال ايعلحملا والتقحمماا الحاردة في صولفة )ثحرة العشـرمن( 
متمكن ايرء من أن متحصل الى استنتلجلا مختلفة تسلعد على الحقحف بصحرة 
أفضل على طبيعة الثحرة وتفكير قلدتهل والعحامل التي أسهمت في إخفلقهل. 
تبين  و»الاستقلال«  »الفراا«  جرمدتي  محتحملا  بين  بسـيطة  مقلرنة  فإن 
بحضحح مدى تنلقض مفكري الثحرة الحلد في ايحقف من الإنكليز الذي كلن 
متراوح بين الاعتدال ايتمثل في »الاستقلال«)56) والتطرف ايبللغ فيه ايتجسد 
في ثنلمل أعداد »الفراا« جميعلً، وتبين هذه الحقيقة وحدهل - فضلًا عن أمحر 
أخرى كثيرة وردا على صفولا الجرمدتين - أن قيلدة الثحرة لم تفهم، كما 
يجب، طبيعة الاستعمار ومنفذي سـيلسته، فإن زعماء الثحرة كلنحا منظرون الى 
رئيس الحزراء البرمطلني السلبق أسكحمث، الاستعماري العتيد الغلرقة مداه 
في دملء الإمرلندمين، غير نظرتهم الى رئيس الحزراء أملم الثحرة لحمد جحرج، 
وقحمحا وكيل الحلكم ايلكي العلم ايخلحع آرنحلد ولسن تقحممًا يختلف عما 
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فعلحا إزاء الحلكم ايلكي العلم الجدمد بيرسـي كحكس الذي كلن ولسن معتز 
بكحنه تلميذاً مخلصلً له أراد أن منصبه ملكلً على العراق! ولكن إذا بلسكحمث 
فقد  العراقي«)57)  الشعب  معضد  »حزب  الى  »الاستقلال«  نظر  في  متوحل 
أن  الى  ودهلؤه«  السـيلسـية  كحكس  حنكة  »تؤدي  أن  جحارحهل  بكل  تمنت 

متبع »خطة اسكحمث« حتى متسنى »تشكيل الحكحمة العراقية ايطلحبة«.

وحتى أن جرمدة »الفراا« التي عرفت بمحاقفهل الحلزمة دائمًا وايتطرفة 
الجرار  البرمطلني  »الجيش  أن  تعتقد  كلنت  الإنكليز،  ايستعمرمن  تجله  غللبلً 

حلرب الحرمة ودافع عن ايدنية« في سنحاا الحرب العليية)58).

وفضلًا عن كل مل تقدم فإن صولفة الثحرة حفظت لنل وثيقتين تلريخيتين 
الحركة  يحقف  جدمدة  بدامة  الى  إحداهمل  تؤشـر  كبيرة،  أهمية  على  تنطحملن 
الحطنية العراقية من الثروة النفطية، وتضم الأخرى أول تقحمم مبكر لنحري 
فحق  ظهرا  عراقية  شخصـية  أشهر  أنه  في  اثنلن  يختلف  لا  الذي  السعيد 

ايسـرح السـيلسـي في العهد ايلكي.

النفط ونوري ال�صعيد فـي �صحافة الثورة:
نشـرا جرمدة »الفراا« في عددهل الثلني صحرة الاحتجلج الذي قدمه 
»ايؤتمر  انفجلرهل  عشـية  ألفحا  والذمن  للثحرة،  ايؤمدمن  العراقيين  من  عدد 
بشأن  الــدول«  »سلئر  والى  البرمطلنية«  »الحكحمة  الى  سحرمل،  في  العراقي« 

»منلبع الزمت في العراق« فيما ملي نصه)59):
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»نصت ايلدة 122 من محاد قلنحن عصبة الأمم على الاعتراف بلستقلال 
الأمّة العراقية على أن تنلل ايشحرة الإدارمة بطرمق الانتداب، وفضلت رأي 

الشعب ايستقل على غيره في أخذ هذه ايشحرة«.

فعملًا بهذا النص الصـرمح قرر الشعب العراقي مصـيره وأعلن استقلاله 
ولكن رفض كل انتداب، وأذاع قراره هذا وأبلغه الى الحلفلء والدول ايعظمة 
داخل  السـيلسـية  الجمعيلا  بحاسطة  وتلرة  العراقي،  ايؤتمر  بحاسطة  طحراً 

القطر وخلرجه.

النص  هذا  عن  رغمًا  العراق،  في  ايوتلة  الإنكليزمة  السلطة  بدأا  لقد 
تصـرف  البلاد  بمحارد  تتصـرف  العلم،  العراقيين  لرأي  وخلافلً  الصـرمح، 
الحلكم ايطلق، فجلهر ايستر لحمد جحرج بحضع مد الحكحمة الإنكليزمة على 
منلبع الزمت في العراق، وتخصـيصهل لسد نفقلا الإدارة البرمطلنية في البلاد 

تخصـيصلً لا مسحغ ولا مبرر له بحجه من الحجحه.

وعلى هذا فنون أعضلء ايؤتمر العراقي نرفض بلسم الأمّة العراقية هذا 
التصـرف ايطلق غير ايشـروع، ونوتج عليه، ونذمع مل مأتي:

ومن  البلاد  محارد  بجميع  لغيرهل،  لا  لنفسهل،  العراقية  الأمّة  تحتفظ  أولاً- 
جملتهل منلبع الزمت.

ثلنيلً- تحتفظ الأمّة العراقية لنفسهل حق إعطلء الإمتيلز بلستغلال هذه اينلبع 
ين تشلء.

ثللثلً- نفضل الاتفلق الذي جرا عليه الحكحمة العثمانية قبل الحرب بشأن 
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هذه اينلبع.
هذا احتجلجنل نرفعه إليكم وتقبلحا في الختلم احتراملتنل الفلئقة)60).

أول  تعد  وهي  »الفراا«،  نشـرتهل  أخرى  مهمة  وثيقة  نص  ملي  وفيما 
تقحمم صويح لشخصـية نحري السعيد الذي أصبح رجل اييدان السـيلسـي 

الرسمي للعراق على مدى أربعة عقحد أعقبت )ثحرة العشـرمن(:

وتزداد أهمية الحثيقة أكثر إذا تذكرنل أن نحري السعيد كلن معد محمذاك 
أجد الحطنيين العلملين في سبيل القضـية العربية، وأنه كلن واحداً من أنصلر 
الأمير فيصل ايقربين الذي لم مقف أحـد بعد على دقلئق صلاته السـرمة مع 
الإنكليز)61) وعلى إممانه ايطلق بأنه »إذا كلن نهر دجلة لا مزال يجري، فما ذلك 
إلّا بفضل الإنكليز«)62)، وعلى مل مبدو عقد الإنكليز النية على إرسلل نحري 
السـيلسـية  البلاد  أزمة  العراقيين عندمل أوشكت  بللزعماء  السعيد للاتصلل 
بعثحا  بذلك  العراقي«)63)  »ايؤتمر  أعضلء  أحس  وعندمل  الانفجلر،  على 
رسللة علجلة الى »رؤسلء الشلمية في النجف الأشـرف« خصصت لهل جرمدة 
الرسللة  تقحل  الثلني:  الثللثة من عددهل  الصفوة  أكثر من نصف  »الفراا« 

نصلً:

الأمم  نظر  في  مكلنته  وتعلحن  العراقي  القطر  شأن  ترفعحن  »سحف 
والشعحب بهذا ايظهر الشـرمف الذي تظهرون به من حين لآخر كأمة راقية 
متودة تطلب حقهل الطبيعي بللاستقلال التلم، ممل حمل كثيراً من الأمم على 
أن تفكر فيكم وتهتم بمصـيركم، وخصحصلً تلك الدولة التي تحتل جيحشهل 
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صوفهل  وأقحال  رجللهل  وتصـريلا  سلستهل  حركلا  فإن  اليحم،  بلادكم 
تدل دلالة واضوة على مل يخلمرهل من القلق العظيم والإهتمام الكبير بأححال 

العراق.

أصبوت هذه الدولة تسعى السعي الحثيث للمولفظة على نظلم حكمهل 
الحللي في العراق مع تغيير طفيف تهدئة للخحاطر الثلئرة وتسكينلً للنفحس في 
الحقت الحلضـر)64)، وقد علمت أنهل لا تنجح وحدهل في الحصحل الى غلمتهل 
هذه بدون مسلندة بعض أبنلء البلاد نفسهل، فبذلت جهدهل للوصحل على 

مآربهل هذه.

ربما يضـر إليكم من الشلم )الجنرال نحري السعيد( ليقحم بهذه ايهمة 
أركلن  تحطيد  وهي  ألا  البرمطلنية،  السلطة  به  أنلطتهل  التي  إليهل  ايشلر 
أفكلرهم  ودرس  العراقيين  بمفلوضة  العراق  في  أقدامه  وتثبيت  الاحتلال 
اتخذا  وربما  الكلذبة،  وايحاعيد  بللأملني  وتعليلهم  خحاطرهم  وتسكين 
السلطة ايوتلة جميع الحسلئل ايلدمة وايعنحمة التي من شأنهل أن تجعل لكلامه 
شأنلً، ولشخصه قبحلاً أمنما حلّ، فتكثر من ذكر اسمه مقرونلً بللجهر والثنلء 

عليه، وعلى مبلدئه، وتتظلهر بلحترامه وتبجيله.

لا يتلج بعد هذا أن نبين لكم واجبكم الذي تؤمنحن به إزاء هذا الرجل 
والإعراض  بمقلطعته،  الاجتهلد  وخصحصلً  ايهمة،  بهذه  إليكم  فلرقنل  إذا 
عن أقحاله، وتحذمر النلس من الحقحع في حبلئله، والسهر على تتبع خطحاته، 

ومراقبة حركلته، وعرقلة مسلعيه.
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بلسم  الكلام  ادعى  ولح  وزنلً  له  تقيمحا  ولا  الأخــحان،  أيهل  تبللحا،  لا 
ايلك حسـين وايلكين فيصل وعبد الله، أو بلسم ايؤتمر العراقي ايحجحد في 

حلضـرة الشلم.

فلا تفتروا عن ترومج دعحتكم، وبث روح النهضة في الأمّة بكل وسـيلة 
مع ايولفظة على قحاكم لاستعمالهل في حين الحلجة، هذا ونون ننتظر محافلتكم 

لنل بللأخبلر الطيبة على الدوام، وفقكم الله للخير والسلام«)65).

ومن ايهم أن نلاحظ أن صولفة )ثحرة العشـرمن( كلنت تعرض بضلعتهل 
الحية بأسلحب رائع، طبقلً للمقلميس الأدبية السلئدة، وبطرمقة ممتلزة تجلب 
نظر القلرئ وتؤثر فيه، وهمل، كما لا يخفى، أمران مدخلان ضمن الأهداف 

الأسلسـية لكل صولفة نلجوة تراعي فن الصولفة قدر الإمكلن.

الفن ال�صحفي فـي �صحافة )ثورة الع�صـرين(:
طبقلً للمعلمير التي تنطبق على ظروف العراق في العقحد الأولى من القرن 
الثحرة شحطلً كبيراً بللقيلس الى أفضل مل كلن في  العشـرمن قطعت صولفة 
العليية  الحرب  سنحاا  في  بتأريخهل  ومروراً  نشأتهل  منذ  العراقية  الصولفة 
الأولى ومن ثم بعدهل يرحلة غير قصـيرة من الزمن، فإنهل، كما أيونل، بلغت 
التعبير ووضحح السبك  مستحى رفيعلً من حيث الأسلحب اللغحي ومتلنة 
افتتلحية  في  »الاستقلال«  جرمدة  حددته  الذي  الهدف  ايعنى)66)،  وشمحل 
عددهل الأول حينما أكدا أنهل »ستنشـر بلغة سهلة مستطيع الجميع الاستفلدة 
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منهل«.

وتخلح جرمدتل الثحرة - إلّا فيما ندر جداً - من الأخطلء ايطبعية، الأمر 
مهمة في  ونقطة  بأسـرهل  اينطقة  الى صولفة  بللنسبة  مهمًا  إنجلزاً  معد  الذي 
الطبلعية في  الإمكلنلا  أن  العلم  مع  العراقية عمحملً، وهذا  الطبلعة  تلرمخ 
كلنت  مثلًا،  »الاستقلال«،  جرمدة  فإن  آنذاك،  جداً  محدودة  كلنت  النجف 
تطبع بمطبعة الشـيخ صلدق الكتبي التي لم »متجلوز اتسلعهل الخمسـين إنجلً« 
حسب وصف أحـد محرري الجرمدة)67). ولم متجلوز أقصى مل طبع من كل 
عدد من الجرمدتين الخمسمائة نسخة كلنت تحزع أسلسلً على قلدة الثحرة في 

النجف واينلطق الأخرى وتُلصَق أعداد منهل على أبحاب الجحامع)68).

قدمت الجرمدتلن الى القرّاء ايعلحملا التعرمفية الحافية في صدر كل عدد 
الجرمدة  اسم  من  الأمسـر  الجلنب  في  تكتب  »الفراا«  فكلنت  منهما،  صدر 

العبلرة التللية:

تنشـر.  لم  أو  نشـرا  الرسلئل  ترد  الفراا، لا  بلسم جرمدة  »ايكلتبلا 
العنحان: النجف - الفراا«.

بللعملة  الجرمدة  قيمة  »الفراا«  حددا  فقد  الأممن  الجلنب  في  أمل 
العثمانية السلبقة لا بللعملة الهندمة التي فرضهل ايوتلحن على العراقيين، وقد 
عن  سلفلً:  وتدفع  الاشتراك  »قيمة  هكذا:  الاشتراك  قيمة  الجرمدة  سجلت 
سنة ليرتلن في النجف وليرتلن وربع ليرة في خلرجهل، وبدل كل شهر مجيدي 

وربع مجيدي في الخلرج وفي الداخل، ثمن النسخة غرشلن صويولن«.
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أدبية  سـيلسـية،  أسبحعية  »جرمدة  أنهل:  على  نصت  »الفراا«  أن  ومع 
شـيء  أي  تكحن  أن  قبل  رأي  صويفة  الحاقع  في  كلنت  أنهل  إلّا  تلريخية«، 
آخر، فإن مقللاتهل السـيلسـية تشغل الجلنب الأكبر من صفولتهل التي كلنت 

الحاحدة منهل تنقسم على ثلاثة أعمدة متسلومة.

إلّا في حللة  منتظمة  بصحرة  »الاستقلال«،  »الفراا«، وكذلك  طبعت 
ولم  الرابع،  بعد صدور عددهل  محملً  يدة 18  منهما  الأولى  احتجبت  واحدة 
تشـر الجرمدة في عددهل الخلمس الى سبب احتجلبهل، إلّا أنهل نشـرا افتتلحية 
صغيرة مبدو منهل أن قلدة الثحرة كلنحا مهتمين بصدور »الفراا« ومرغبحن، 
كما تؤكد الجرمدة نفسهل، في »تحسـيع حجمهل وإصدارهل مرتين في الأسبحع«.

وقد استهلت »الفراا« افتتلحيتهل ايذكحرة بللقحل:

النهضة  وزعماء  العلمية  الهيئة  من  بإيجلب  الصدور  الى  الفراا  »تعحد 
هذه  بنشـر  الأمر  أول  من  قلمحا  الذمن  الأمحر  أوليلء  إن  والأمل  العربية، 
الصويفة الحرة واهتمحا بإظهلرهل وصممحا على استمرار إصدار مل سحف 
الصوف  تعيش  كما  لتعيش  حيلتهل  وضمانة  بشؤونهل  القيلم  على  مستمرون 

الراقية ذاا ايبدأ الصويح فيكحن لهل مكلن علل وشأن في العللم رفيع«.

ولكن بللرغم من ذلك فإن جرمدة »الفراا« تحقفت عن الصدور بعد 
ايصلدف  1339هـ  علم  محرم   2 الأربعلء  محم  الذي صدر  الخلمس  عددهل 
ذلك.  سبب  الآن  حتى  معرف  ولم   ،1920 سنة  أملحل  من  عشـر  الخلمس 

ولكن لم ممر سحى 19 محملً عندمل حلت »الاستقلال« محلهل.
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بلسم  »ايكلتبلا  اسمهل:  من  الأمسـر  الجلنب  في  »الاستقلال«  كتبت 
محمد  السـيد  تحرمرهل  ورئيس  الجرمدة  سـيلسـة  مدمر  الاستقلال،  جرمدة 
السطر  الاعلانلا:  اجرة  الرزاق،  عبد  السـيد  مدمر شؤونهل  الحسـين،  عبد 

غرشلن«.

الاشتراك  »قيمة  »الاستقلال«:  كتبت  اسمهل  من  الأممن  الجلنب  وفي 
وتدفع سلفلً: عن سنة خمس مجيدملا في النجف وست مجيدملا في خلرجهل، 
وبدل كل شهر 10 غروش صويوة، لا ترد الرسلئل نشـرا أو لم تنشـر. 

ثمن النسخة نصف غرش صويح«.

تصدر  اجتماعية،  أدبية،  سـيلسـية،  »جرمدة  نفسهل  »الاستقلال«  عدا 
في الأسبحع أربع مراا«، وهي كلنت تجمع، في الحاقع، بين صفتي صويفة 
الرأي والخبر، فإنهل كلنت تنشـر أنبلء الثحرة الى جلنب ايقللاا التي تحضح 
»الاستقلال«  جرمدة  أن  بللذكر  الجدمر  ومن  أعدائهل،  على  وترد  أهدافهل 
الثللث  عددهل  نشـرته في  لهل  افتتلحي  مقلل  بسبب  رسمي  لإنذار  تعرضت 
أن:  بللقحل  اختتمته  الأمّــة؟«)69)  ملذا يجب على  قلدم،  »الشتلء  عنحان  تحت 
»على الزعماء والذمن بيدهم أزمة هذه الحركة الحطنية التي ستكتب في جبين 
ايقبل  البرد  من  ايجلهدمن  وقلمة  بأمر  يهتمحا  أن  نحر  من  بوروف  الدهر 
ويهيئحا حلجيلتهم ومعدوا لهم وسلئل الراحة ليقلبلحا ايعتدمن - الاحتلاليين 
صعلب  تذل  وبللصبر  النجلح  سـر  فللثبلا  قدم،  وثبلا  جأش  بربلطة 
السـيد  ايقلل بورفي )س.م.( ممل مدل على أن كلتبه هح  الأمــحر«)70). وذمل 
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محمد عبد الحسـين رئيس تحرمر الجرمدة، وقد عد متصـرف كربلاء محسن أبح 
طبيخ أن ايقلل »مثبط عزم ايجلهدمن ومقلل من معنحملتهم، كما معطي للعدو 
مل  نشـر كل  »بلزوم عدم  الجرمدة:  فأنذر صلحب  الثحار«  إحسلسلً بضعف 

مححي بللضعف أو مدل على ذلك«)71).

أكدتل  وقد  الاهتمام)72)،  بعض  الخلرجية  الشؤون  الثحرة  أولت جرمدتل 
الإنكليز  تبين ضعف  أن  من شأنهل  كلن  التي  العليية  الأنبلء  بصحرة خلصة 
ولكن  والهند،  وتركيل  امران  في  سـيما  ولا  مكلن،  كل  في  محقفهم  وحراجة 
بللرغم من ذلك فإن صولفة )ثحرة العشـرمن( حلولت أن تكحن محضحعية 
الهند«  في  »الاضطرابلا  عن  »الاستقلال«  تحدثت  فعندمل  ايجلل،  هذا  في 
في  الاضطرابلا  وجحد  عن  سمعنل  مل  »كثيراً  بللقحل:  محضحعهل  استهلت 
جرمدة  إلينل  وردا  حتى  الأخبلر  تلك  أسلنيد  من  نتوقق  كنل  ومل  الهند، 

»العراق« ايؤرخة 14 محرم، نقتطف منهل مل مأتي...«)73).

وتحدثت »الفراا« عن »البلشفية« و»خطة أميركل« و»مؤتمر سلن رممح« 
وعن وفد الحزب الحطني ايصـري في لندن ومحاضـيع خلرجية أخرى كلنت 

تهم القلرئ العراقي أكثر من غيرهل.

وفي أحيلن قليلة اهتمت »الفراا« ببعض القضلمل العلمة، فقد كرست 
الصوية«  »الحاجبلا  يحضحع  الأول  عددهل  من  الأخيرة  الصفوة  نصف 
في  و»الاعتدال  ايأكل«  في  و»الاعتدال  الصوة«  »وسلئل  الى  فيه  تطرقت 

ايلبس«.
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ايبللغة والتطرف،  الثحرة لا تخلح من روح  ومع كل ذلك فإن صولفة 
بل وحتى من معلحملا غير صويوة تحخت منهل - على مل مبدو - شد أزر 
الثحار ورفع معنحملتهم، فتوت عنحان »أخبلر مهمة« نشـرا »الاستقلال« 

في مكلن بلرز من الصفوة الأولى لعددهل الثلني تقحل بللحرف الحاحد:

مأتي:  مل  فرعحن  آل  مزهر  الى حضـرة  فرعحن  آل  مجبل  كتلب  في  »جلء 
البح  في  فلرقه  وقد  العراق  نوح  ايتحجه  العربي  الجيش  قحاد  أحـد  جلءنل)74) 
كمال مقحل أن الجيش العربي كلن مشتغلًا بتطهير سحرمل من الأجلنب، وقد 
الفراا  نوح  وتحجه  سحرمل  من  الأجلنب  طرد  بعد  مهمته  من  اليحم  فرغ 

لإنجلد العراقيين.

جندي   4000 من  تتألف  التي  التركية  القحة  كمال  البح  من  وخرجت 
بقيلدة عجمي بك آل سعدون والقحة العربية التي تتألف من 6000 جندي 
الى  فرقتين  برأس  بك  كنعلن  وسلفر  العراق،  قلصدة  بلشل)75)  محلحد  بقيلدة 

ايحصل وشدد حصلرهل وسلفر قسم من قحاته الى الشـرگلط«)76).

في  ولسن  العلم  الحلكم  وكيل  مقتل  عن  مختلقلً  نبأ  الجرمدة  نقلت  وقد 
متأكد حتى  أنه: »لم  الرابع لتعلن في مكلن منزو من عددهل الخلمس  عددهل 

الآن خبر مقتل ولسن«.

صولفة  أخبلر  من  جلنب  على  ايبللغة  طلبع  طغى  نفسه  وبللأسلحب 
في  وغيرهم  الجنكليين  من  البلشفية  أنصلر  أن  فصويح  الخلرجية،  الثحرة 
منطقتي جيلان وأذربيجلن قد تحركحا ضد حكحمة الشله والإنكليز، إلّا أن 
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الأمر لم مبلغ حد إنزال البلشفيك »لجيحش كبيرة في إنزلي واحتلالهل« ليقحمحا 
النلقم  الإمراني  الشعب  فلنضم  تبرمز واسترابلد  بتحزمع »قحاهم في  إثر ذلك 
التي  »القحة  بدأا  ثم  البلاد« ومن  البلشفيك« ممل »سهل احتلالهم لهذه  الى 
التي  والقحة  أفغلنستلن  الى  ومنهل  خراسلن  الى  تزحف  استرابلد..  احتلت 
دخلت تبرمز أخذا تتقدم الى الأنلضحل للاتصلل بللأتراك، وقد تقهقرا 
كل  فأدى  محلربة«،  بدون  أملمهم  إمران  شمال  في  ايرابطة  الإنكليزمة  القحة 
ذلك، حسب تأكيداا »الفراا« في عددهل الثلني ايصلدف الرابع عشـر من 
البلشفيك  بغزواا  مهدداً  العراقي  »القطر  مصبح  أن  الى  سنة 1920،  آب 
تقحل  كما  العراق -  ايحجحدة في  الإنكليزمة  القحاا  أمل  من شـرقه وشماله، 
»الفراا« - فإنهل سحف تنسوب أملم تقدم البلشفيك وتترك حبل البلاد على 
غلربهل، فيلزمنل الآن تقرمر خطتنل النهلئية وتأمين مستقبلنل تجله هذا ايحقف 
الضمانلا  أخذ  بعد  الإنكليز  مع  البلشفيك  نولرب  بأن  أمل  وذلك  الحرج 

الكلفية من هؤلاء للاستقلال أو بأن نولرب الإنكليز مع البلشفيك«)77).

وإننل إذا أحطنل بللظروف السلئدة مكحن بحسعنل القحل أنه ليس من شأن 
مثل هذه الثغراا الصغيرة والهفحاا العلبرة والطبيعية بللنسبة إلى الصولفة 
صولفة  تحتلهل  التي  الرفيعة  ايكلنة  من  قليلًا  ولح  النيل  محمذاك،  الشـرقية 
)ثحرة العشـرمن( في تأرمخ العراق ايعلصـر بكل جدارة، وحسبنل أننل لا نبللغ 
الثحرة  أبطلل  عداد  مدخلحن في  الصولفة  تلك  في  عملحا  الذمن  أن  قلنل  إذا 
تأرمخ شعبهم  اييلمين، بل لهم عليهم فضل حفظ صفولا خللدة لسجل 
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الحلفل، وكلن من الطبيعي أن منلل هؤلاء نصـيبهم ممل أصلب العراقيين جراء 
إخفلق ثحرتهم الحطنية الكبرى فقد لجأ الشـيخ الشبيبي إلى الشطرة واضطر 
رئيس تحرمر »الاستقلال« الى الابتعلد عن مدمنة النجف، أمل الحسني، مدمر 
شؤونهل، فقد ترك ميدان الصولفة حقبة وانزوى عن الأنظلر ليدخل فيما بعد 
دار ايعلمين بمسلعدة بعض معلرفه، ومل إن علد الإنكليز الى النجف حتى 
فرضحا على الشـيخ صلدق الكتبي، صلحب ايطبعة التي كلنت تطبع جرمدتي 

الثحرة، غرامة كبيرة هي 100 بندقية ومقداراً من ايلل)78).

الا�صتنتــاج:
في الختلم أود أن أؤكد أنني لم أشـر، في الحاقع، سحى الى جزء قليل من 
الثغراا الكبيرة ايحجحدة في تلريخنل ايدون عن )صولفة ثحرة العشـرمن(، 
واحدة  مقللة  تستحعبهل  أن  من  أكبر  ومغللطلته  وأخطلءه  نحاقصه  فإن  وإلّا 
تقرأ  تزداد حينما  والحيرة  مشتد  فللأسف  القلرئ،  مدي  بين  الذي  النحع  من 
الإنكليز  أن  العراقية  الصولفة  تأرمخ  عن  دون  مل  أهم  من  معد  كتلب  في 
الثحرة عندمل كلنت الجرمدة ومدمنة  أملم  هم الذمن أغلقحا »الفراا« في عز 
النجف - مكلن صدورهل - وقلدة الثحرة فيهل متودون الإنكليز بجرأة نلبعة 
عن الثقة بللنفس ومن محقع القحة، والأغرب في الأمر قحل مؤلف الكتلب 
العلم  الحلكم  قرار  على  الجرمدة  »رد صلحب  »الفراا«:  مقللاا  أشهر  أن 
نفسه  الذي مفرض  العدد الخلمس الأخير«)79)، والسؤال  بتعطيلهل نشـر في 
هل هنل هح: هل حدث في التلرمخ أن تقحم السلطة بتعطيل جرمدة مل فتقدم 
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الصدور؟  فيه على قرار منعهل من  ترد  الغلق  بعد  الأخيرة على إصدار عدد 
التي  »الفراا«  مقللة  نص  محرد  ايؤلف  أن  هح  ذلك  من  حتى  والأغــرب 
»الفراا«  الجرمدة ومصدره جرمدة  بمنع  العلم  الحلكم  قرار  رداً على  عدهل 
نفسهل)80). بينما أن ايقللة هي، في الحاقع، رد »الزعماء وقلدة الرأي العلم« على 
»كتلب الحلكم ايلكي« ايرسل الى قيلدة الثحرة، وقد نشـر في جرمدة »العراق« 
مستقلة  نشـرة  شكل  على  طبعه  أعيد  كما   1920 آب   31 بتلرمخ  البغدادمة 
ذلك  »الفراا«  تذكر  كما  ايوررة  اينلطق  فحق  البرمطلنية  الطلئراا  ألقتهل 
نصلً)81)، ثم إن ايقللة ايذكحرة، وكما مبدو جليلً من ايقتطفلا التي اقتبسهل 
ايؤلف من الفراا، هي أعنف وثيقة صدرا من قيلدة الثحرة ضد الحكحمة 
بينما تخلح عن أدنى  البرمطلنية فيهل تعرمض كبير حتى بللشعب الإنكليزي، 

إشلرة الى جرمدة »الفراا« نلهيك عن قرار تعطيلهل.

من  واحــداً  أن  ترى  عندمل  الحيرة  وتــزداد  الأسف  مشتد  أخرى  ومرة 
أبرز من أرخحا للصولفة العراقية يشـر مجلة »اللسلن« وجرمدة »العقلب« 
ايحضحع  كتبحا في  ليقلده في ذلك آخرون  العشـرمن(  )ثحرة  ضمن صولفة 
نفسه)82)، وفي الحاقع أن الجرمدة الححيدة التي ممكن إدخللهل ضمن صولفة 
)ثحرة العشـرمن( أو أن نعدهل حليفة صلدقة لهل، إذا تحخينل الدقة أكثر، فهي 
جرمدة »الاستقلال« البغدادمة التي صلدف ظهحرهل أملم الثحرة، وقد تلقت 
»الاستقلال« النجفية نبأ صدورهل بورارة)83)، وكما لا يخفى فإن صولفة أمة 
ثحرة هي تلك التي تعلصـرهل وتنطق بلسلنهل وتتودى إرادة أعدائهل، وهي 
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تنتهي علدة بلنتهلئهل أو تتوحل الى صولفة وطنية سـرمة في أفضل الأححال. 
من  بغداد  صوف  ومحقف  العشـرمن  ثحرة  »صولفة  مؤلفل  أصلب  وقد 
الثحرة« كبد الحقيقة حينما ذكرا عن مجلة »اللسلن« أنهل لم تفعل »أكثر من نشـر 
النلحية العلمة، ولم متضمن أي من  مقللاا تنلولت الحطنية ومفهحمهل من 
تلك ايقللاا، صـراحة أو ضمنلً، التورمض أو الدعحة أو الكتلبة في الثحرة 

والثحرمة«)84).

إذا قلنل أن جحانب كثيرة،  إننل لا نتجلوز على الحقيقة في شـيء  من هنل 
دراسلا عميقة،  الى  وايعلصـر في حلجة  الحدمث  تلريخنل  من  وكثيرة جداً، 
بل إن قسمًا غير قليل منهل يتلج الى إعلدة نظر جدمة وبأسلحب متفق وروح 

العصـر ومتطلبلا ايرحلة.
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الخلا�صة:
الحسكة  مدمنة  وتعد  الانسلنية،  الحضلرة  نشحء  في  مهمة  مكلنة  للمدن 
)الدمحانية( واحدة من هذه ايدن التي تبحأا مكلنة مهمة من بين مدن الفراا 
الأوسط وححاضـره، وقد حلولنل قدر الإمكلن أن نضع تلرمخ تمصـير لهذه 
ايدمنة، غير أن تلرمخ ايدمنة غير مؤكد وليس هنلك من ايصلدر أو الحثلئق 
مل مؤكد ذلك إذ سكتت أغلب ايصلدر بهذا الشأن، وقد نكحن اقتربنل بشكل 
كبير من تلرمخ تمصـير هذه ايدمنة من خلال البوث والتدقيق بليصلدر، وهذا 
بدوره مقربنل من تلرمخ بنلء السحر الذي مغطي تلرمخ بنلئه الكثير من الشحائب 
التلريخية، وحلولنل أمضلً جلهدمن بأن نسجل أقرب تلرمخ لبنلء السحر ومن 
خلال هذا البوث والتقصـي نستلخص بأن هذا السحر لا محجد له ذكر في 
كتلبلا السحّاح والرحّللة الذمن مرّوا على ايدمنة، لأنه لا محجد لهذا السحر 
تمثيل من جهة النهر، وبلعتبلر النهر الطرمق الححيد الذي مأتي به السحاح الى 
الترميم  أولى محلولاا  إلى  الحصحل  البوث  الدمحانية وكذلك حلول  مدمنة 
والتجدمد التي مرا على السحر، وقد تحصلنل الى خلاصة بأن هذا السحر لم 
تجر عليه زملداا بليسلحة والحجم من حيث الطحل والعرض، وإنما أجرمت 
عليه فقط الترميماا والتجدمداا في ارتفلعلته وسمكه، وعدد الأبراج التي 

كلنت تقل في وقت مل وتزداد في وقت آخر.

abstract:
There is great importance for cities in the establishment 
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of human civilizations and the city of Hasaka (Diwaniya) 

is considered one of those cities which had a great 

importance among the cities of the centre of Eupharetes 

and we hardly tried to but the history of it is uncertain 

and there is not any source or document which confirm: 

and most the sources neglect it. We may approach 

much to the establishment of this city by searching and 

checking the sources and this make us so close up from 

the establishment of building that enclosure which his 

people are covered with many historical stains and we 

hardly tried to record the recent history for the building 

of that enclosure.

Through research and fact finding, we conclude that 

no exact mention for that enclosure in the writing of 

the tourists or roamers who passed by this city because 

there is no shape for that enclosure from the side of the 

river which is considered the only medium by which 

the tourists entered Diwaniya. This paper tries to reach 

to the first attempts of rebuilding and reforming of 

that enclosure. This paper proves that there is not any 
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increasing in the area of width or the height, but only 

some rebuilding and reforming in the height and width 

of that enclosure and there are some towers which were 

increased some times and decreased sometimes else.

ن�صاأة المدينة:
ومل  العثماني  العهد  في  كلنت  بلدة  الحللية  الدمحانية  مدمنة  ورثت  »لقد 
ايدمنة أي  نبه شأن هذه  بللسكلن هي مدمنة الحسكة، وقد  آهلة  قبله علمرة 
)الحسكة( بعد ضعف وخمحل مدمنة الرملحية التي اندرست في علم 1700م 
وكلنت من أمهلا ايدن العراقية في هذه اينطقة ونقصد بذلك مدمنة الرملحية 
والتي ملزالت آثلرهل ملثلة في منطقة تقع على بعد )30( كم من جنحب غرب 
مدمنة الدمحانية«)1) ومذكر أحـد ايؤرخين: »إن مدمنة الحسكة من بين بلدان 
أغلب  وقد سكتت  الكحفة«)2)  خراب  بعد  تأسست  التي  الأوسط  الفراا 
ايصلدر عن ذكر مدمنة الحسكة عدا مل ذكره هيمسلي لحنكرمك فقلل: »إن 
الفراا ممر من العرجة والسماوة ويلحم والحسكة... إلخ«)3)، ومذكر أحـد 
حيث  ايدمنة  هذه  تمصـير  تلرمخ  »إن  نصه:  مل  فيقحل  ايدمنة  هذه  مؤرخي 
كلنت محجحدة قبل سنة 1500م«)4) ومصف مدمنة الحسكة الشـيخ العمري 
فيقحل: »الحسكة مدمنة علمرة من أعمال بغداد«)5) ومذكرهل في محاضع متعددة 
العلامة السحمدي فيقحل مل نصه: »الحسكة مدمنة مسحرة وهي من أحسن 
القرى على الإتفلق«)6)، ومن ايستوسن أن نشـير إلى  العراق وأنفع  ضـيلع 
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أن السـيد ابراهيم بن الحسن بن علي خلن الذي هلجر من الحجلز الى العراق 
ابراهيم  بن  السـيد محسى  ولده  بعده  من  وقد جلء  )بللحسكي(  ملقب  كلن 

الحسكي وبنى مدمنة يلحم التلريخية في الفترة من 1450-1380«)7).

ونعتقد أن هذه الروامة تفيد بأن تأسـيس مدمنة الحسكة كلن مسبق تأسـيس 
مدمنة يلحم التلريخية بما لا مقل عن 50 سنة فإن من ايوتمل أن مكحن بنلؤهل 
تم ححالي سنة 1330م وبهذا تكحن مدمنة الحسكة مصـرا قبل الاحتلال 
مدمنة  سنجق  نحاحي  من  نلحية  كلنت  »الحسكة  ذلك:  مؤكد  وممل  العثماني 
الرملحية«)8)، وممل مؤكد مل ذهبنل إليه فيقحل أحـد ايؤرخين: »الحسكة بلدة لا 
معلم تلرمخ تكحمنهل أول مرة حيث رددا ايصلدر اسمهل منذ أوائل القرن 
الثلني عشـر للهجرة )الثلمن عشـر اييلادي( وقد أدرك ولاة بغداد العثمانيحن 
أهمية محقعهل فعينحا لهل ضلبطلً وكلن لهل سحر مزود بليدافع وقد كلن لضلبطهل 
ملل ورجلل«)9)، والحدمث عن »استبدال اسم الدمحانية بللحسكة مستحجب 
الحدمث عن القبلئل والعشلئر التي كلنت تسكن اينطقة«)10) وإتململً للفلئدة 
نتلئج  الى  معحد  الحسكة  اسم  من  بدلاً  بللدمحانية  تسميتهل  سبب  أن  نرى 
وعشـيرة  جهة  من  الخزاعل  عشـيرة  بين  وقعت  التي  والحروب  الخصحمة 
الأقرع وعفك وجليوة من جهة أخرى فقد كلنت تثلر هذه الحروب لأتفه 
الأسبلب ممل اضطر قبيلة الأقرع لأنّ تبني لهل قلعة على الجلنب الأمسـر من 
قلعة  الخزاعل  بنت  »كما  الفضل«)11)  أبي  قرمة  مقلبل  ايندرس  اليحسفية  نهر 
على الجهة الثلنية من الفراا في محقع الفرقة العسكرمة الأولى سلبقلً وكذلك 
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داراً للضـيلفة من الآجر والطين وأطلق عليهل اسم )الدمحانية( لأنّ ايضـيف 
لا مبنى من الطين والآجر وإنما مبنى من القصب«)12).

أحـد  مبلدرة  الى  ترجع  العراق  في  ايدن  بعض  أصحل  أن  نجد  »لذلك 
قلعة في منطقة عشلئرمة ومتبعه  أو  قرمة صغيرة  بتأسـيس  اينتسبين  الشـيحخ 
بعض أفراد العشلئر بللاستقرار ححلهل فتنمح حتى تصبح بلدة أو مدمنة وفيما 
لرؤسلء  الدمحانية كدار ضـيلفة  مدمنة  أنشأا  فقد  الأمثلة  ملي عرض بعض 
كثر  ثم  »دمحانية خزاعة  مثلًا:  فيقلل  آل حمحد«)13)  الخزاعل في مشـيخة حمد 
إطلاق اسم )الدمحانية( مجرداً عن الإضلفة بعد أن كلنت تنسب إلى خزاعة 
وذلك لشـيحع اسمهل واشتهلرهل بين القبلئل حتى محق اسمهل أي )الحسكة( 
وصلرا لا تعرف إلّا بلسمهل الجدمد الدمحانية، أمل التلرمخ الصويح لإنشلء 
الدمحانية هح سنة 1160هـ-1747م«)14) ونظن أن هذا رأي لا مقترب من 

الحقيقة.

ضـيلفة  دار  الأصل  في  »الدمحانية  الحسني:  الرزاق  عبد  السـيد  ومذكر 
الجبلمة  أمحر  إليه  معهدون  الذي  كلتبهم  فيهل  ليقيم  الخزاعل  رؤسلء  أنشأهل 
ثم صلر النلس منشئحن ححلهل الصـرائف فللأكحاخ فللبيحا ولم تزل العمارة 
مصـراً  فأصبوت  سنة 1275هـــ-1858م  وفي  وازدهلر  وتحسع  تطحر  في 
عشـرمن  زهلء  نفحسهل  وأصبوت  والحلكة  والصنلع  والبلعة  التجلر  مقطنه 
ألف نسمة«)15) غير أن أحـد البلحثين له رأي يخللف ذلك حيث مقحل فيه: 
»لا ممكن الاعتماد على السـيد عبد الرزاق الحسني في أن تلك الدار أنشئت 
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في ذلك العلم وذلك لأنّ اسم الدمحانية ظهر قبل هذا التلرمخ حيث ذكرهل 
نيبحر في رحلته سنة 1765«)16) وفي رحلة الدكتحر ايسـيح  الرحللة الأيلني 
بأنهل:  إملهل  ووصفه  الدمحانية  يدمنة  زملرته  1743م  سنة  جرا  التي  أوتر 
»مدمنة كبيرة وهي واحدة من أغنى بلاد العرب في السلع الغذائية ومقلبلته 
لحلكمهل الضلبط علي أغل الذي كلن مقره في الدمحانية أدعى للتصدمق من كل 
الأقحال الأخرى لأنه شلهد على العصـر وجلء ذلك منه بدليل كتلبي محثق لا 

ممكن نكرانه«)17).

وفي ظل هذا التبلمن في الآراء والأحلدمث متبلدر إلى الذهن سؤال: متى 
الظن  أكثر  الأوائل؟ فعلى  وبنلتهل  الدمحانية ومن هم عمّارهل  ـرَا مدمنة  مُصِّ
القرن  من  العلشـر  العقد  منتصف  الى  مرجع  الدمحانية  مدمنة  تأسـيس  أن 
وبلني  مؤسس  أن  نظن  وأننل  تقرمبلً  ـــ-1694م  1095ه أي  عشـر  الحلدي 
مدمنة الدمحانية الحللية مقع في احتمالين الأول هح أحـد سكنة مدمنة الحسكة 
للخراب في  آملة  كلنت  لكحنهل  ذملب  من نهر  الشـرقية  الضفة  لهل في  ايقلبلة 
ذلك الحقت والاحتمال الثلني وهح الأرجح أن مؤسسهل وبلنيهل هح سلمان بن 
عبلس الخزاعي)*( زعيم قبيلة الخزاعل للفترة من 1650م-1724م وليس 
كما تزعم بعض ايصلدر بأن مؤسسهل هح حفيده حمحد آل حمد آل عبلس شـيخ 
للفترة من 1160هـ-1747م   1192هـ-1779م لعدم وجحد  الخزاعل 
»سلمان  أن:  الى  أشـير  أن  هنل  ايستوسن  من  وأرى  الرأي،  هذا  مدعم  سند 
ابن عبلس قد تححل من منزله القدمم الكلئن على مجرى فراا الرملحية إلى 
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السلعدي.  ايرححم  الكبير  والشـيخ  ايؤرخ  ذكره  مل  هذا  الحسكة«)18)  بلدة 
ولكننل نظن بأن تححل سلمان كلن الى بلدة الدمحانية وليس الى بلدة الحسكة 
لأنّ الحسكة تسكنهل غللبية عظمى من قبيلة الأقرع الغرمم الرئيسـي لقبيلة 
الخزاعل وفي علم » 1267هـ-1850م خلال حكم والي بغداد عبد الكرمم 

بلشل )عبدي بلشل( وخلفه محمد وجيه بلشل في نفس العلم«)19).

ارتحل أهل الجلنب الغربي )سلكنح مدمنة الدمحانية( الى الجلنب الشـرقي 
)الحسكة سلبقلً( التي زالت من الحجحد في هذا التلرمخ)20) وذلك تم »بعد 
أن هجم كرمدي آل ذرب رئيس خزاعة على قلاع الحكحمة العثمانية الحاقعة 
في الجلنب الغربي واستحلى عليهل وأخذ ايدافع والأطحاب وايعداا الحربية 
منهل وسلب الآهلين وذكر أنه لم مبقَ بعد هذا التلرمخ في الجلنب الغربي أحـد 
لأنّ غلراا الخزاعل وآل شبل دامت على الجلنب الغربي وبقي أهل الجلنب 

الشـرقي قلبعين داخل سحرهم حتى سنة 1274هـ-1857م«)21).

)الدمحانية(  بلسم  ونسخ  محق  قد  )الحسكة(  اسم  كلن  يل  أنه  ونعتقد 
وصلرا ايدمنة سحاء مل كلن منهل شـرقي الفراا وهح )الحسكة( أو مل كلن 
غربي الفراا وهح )الدمحانية( لا تعرف إلّا بلسمهل الجدمد وهي )الدمحانية( 
فقد كلن سكلن الجلنب الشـرقي القلبعحن بسحرهم مسمحن السحر بــ )سحر 
الدمحانية( كتوصـيل حلصل أو لأنهم كلنحا مسكنحن مدمنة الدمحانية الحاقعة 
في الجلنب الغربي من النهر وعند نزوحهم منهل الى الجلنب الشـرقي كما بينل 
ذلك قبل قليل فإنهم أعطحا اسم مدمنتهم السلبقة )الدمحانية( للسحر أو هكذا 
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كما مبدو من سـير الأحداث..

تاريخ ظهور الاأ�صوار فـي العمارة العراقية:
العمارة في وادي  بدامة نشحء  الحاحدة في  ايدمنة  بأن  »لابد من أن نشـير 
الرافدمن القدمم كلنت محلطة بأسحار وجدران تتخللهل بحابلا تكحن لتقحمة 
بليبدأ  الأخذ  شـيحع  نعرف  كما  ايعروفة،  الأبــراج  بحاسطة  الجــدران  هذه 
العماري الذي متميز بللطلبع الدفلعي العسكري وطلبع ايركزمة في السلطة 
على مجمحعة معينة من الأفراد وبضمنهل ايكلن«)22) »إن مفهحم سحر ايدمنة في 
وادي الرافدمن متحضح من اعتبلره كتلة دفلعية ضد تحرشلا ايدن الأخرى 
معطي  السحر  أن  الى  إضلفة  هذا  الأولى  بللدرجة  اقتصلدمة  بدوافع  وخلصة 
مفهحم ايركزمة وتفصل بحابلا ايدن الخلرجية بين عللم ايدمنة الخلرجي وبين 
عللم ايدمنة الداخلي«)23) وعلى مل مبدو أن »أقدم سحر في العللم ظهر في مدمنة 
أريل بفلسطين وهح سحر ضخم حجري كلن ييط بليحقع أجمعه وتم تشـييد 
هذا السحر في الألف الثلمن قبل اييلاد«)24)، »وكشف التنقيب عن سحر في 
محقع )تل الصحان( وإن هذا السحر شـيد في منتصف الألف السلدس قبل 
»ومعتبر  الرافدمن«)25)،  بلاد  في  نحعه  من  دفلعي  نظلم  أقدم  ومعتبر  اييلاد 
مع  الرسحبي  السهل  في  الأسحار  أضخم  من  الحركلء  بمدمنة  ايويط  السحر 
بدامة الألف الثللث قبل اييلاد مبلغ محيطه زهلء )9( كم«)26)، »أمل الأسحار 
تؤلف  الثلني  نصـر  نبحخذ  ايلك  عززهل  التي  بلبل  بمدمنة  كلنت تحيط  التي 

نظلملً دفلعيلً لا ممكن التعحمض عنه«)27).
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التي  الحضـر  »مدمنة  ومنهل  القدمم  بللعراق  كثيرة  مدن  سحرا  وقد 
وكذلك  الترابي  السحر  عن  فضلًا  خلرجي  سحر  أي  كبيرة  بأسحار  سحرا 
الاسلامية  الدولة  عصـر  في  أمل  محكم«)28)،  داخلي  بسحر  ايدمنة  أحيطت 
الدمن  اعتبر  فقد  والحظحة  الاهتمام  من  الأكبر  نصـيبهل  الأسحار  نللت  فقد 
التي  الحسلئل  من  والقلاع  ــراج  والأب والحصحن  الأســحار  بنلء  الاسلامي 
ومن  الإسلام  مقلصد  من  وهي  والعرض  وايلل  النفس  تسلعد على حفظ 
هنل صنفهل الفقهلء تصنيفلً مضعهل في عداد البنلء الحاجب ولاسـيما إذا كلنت 
ايسلمين ووقفت عليهل  الدفلع عن حرملا  الحلجة ملوة لاستخدامهل في 
ايدن  عمارة  في  جداً  واضولً  نجده  وهذا  وتقحمتهل)29)،  لترميمهل  الأحبلس 
مدمنة  سحر  »بنلء  هي  الإتجله  بهذا  خطحة  أول  فنلاحظ  الاسلامية  العربية 
بوشل  ذكر  وقد  65هــــ-684م«)30)،  سنة  في  بليدمنة  ييط  وكلن  ايحصل 
الثقفي  محسف  بن  الحجلج  زمن  في  بسحرمن  سحرا  واسط  »مدمنة  بأن: 
سنة 81هـ«)31)، أمل في العصـر العبلسـي وفي سنة 145هـ: »جعل أبح جعفر 
الثلني )السحر  اينصحر يدمنة بغداد ثلاثة أسحار وهم السحر الأول والسحر 
الأعظم( والسحر الثللث«)32)، أمل في العصـر العثماني )عصـر بوثنل( فقد كلنت 
ايدن محلطة بأسحار محصنة ومحكمة حيث مقحل أحـد ايؤرخين: »كلنت مدن 
العراق في العصـر العثماني كغيرهل من مدن الشـرق محلطة بأسحار تحميهل من 
الغزواا ايتكررة وتطيل فترة صمحدهل في أثنلء الحصلراا والحروب«)33).

»اهتم العثمانيحن منذ أول عهدهم بللبلاد في القرن السلدس عشـر بتعزمز 
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تحصـينلا مدن العراق وأسحارهل فكلنت مدمنة بغداد من ايدن ايسحرة«)34). 
وقد شملت حركة التسحمر مدنلً عراقية أخرى كلنت قد تعرضت لهجماا 
»فبني سحر يدمنة مندلي وعمّر سحر مدمنة الحلة وجدد  الامرانيين وغيرهم 
سحر ملردمن وقد استودث سحر يدمنة الزبير الحاقعة جنحب البصـرة على 
مدمنة  »مثل  الحقبة  تلك  ايدن في  من  العدمد  كما سحرا  البلدمة«)35)،  حلفة 
السماوة كلنت من ايدن ايولطة بسحر كبير«)36)، كما زودا »مدمنة كربلاء 
ييط  سحر  الكحا  يدمنة  أمضلً  وكلن  الرهص«)37)،  بمادة  بني  عظيم  بسحر 
العسكرمة  الخطط  أن  الظن  أكثر  والطين)38)، وعلى  اللبن  ملدة  من  مبني  بهل 
التي وضعهل السلاطين العثمانيحن ايتمثلة ببنلء الأسحار والقلاع والحصحن 
والثكنلا العسكرمة ححل ايدن العراقية نلتج من تدهحر الأوضلع ايتحترة 
العراقية  ايدن  بعض  على  الامرانيين  سـيطرة  خلال  من  وذلك  العراق  في 
العثمانية لذلك  الدولة  العراقية على ولاة  القبلئل  هذا من جهة وتمرد بعض 
الى  نظرتهم  أن  عن  العراق  في  الأوائل  العثمانيين  السلاطين  أعمال  »تكشف 
ايدمنة العراقية تقحم على أسلس أنهل ليست إلّا حصنلً أو قلعة مهمتهل حفظ 
الأراضـي التلبعة للسلطلن«)39)، لابد من الإشلرة بأن: »الأسحار بمفهحمهل 
على  للمستحطنلا  الدائمية  التوصـينلا  وأنماط  أسلليب  من  واحدة  العلم 
اختلاف سعتهل وأهميتهل والسحر بمعنله الحظيفي والعماري عبلرة عن حلجز 
اصطنلعي محكم البنلء مشـيد ححل ايراكز السكنية أو أي مكلن آخر يخشى 
عليه ومراد حملمته والحفلظ عليه والسحر بنلء مرتفع عن مستحى سطح الأرض 
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ايستحطن متنلسب ارتفلعه وحجمه وامتداداته مع ارتفلعلا مستحملا أبنية 
ايدمنة وحجمهل بويث ظهرا الأسحار كإحدى ايعللم ايهمة بليدمنة«)40)، 
وانطلاقلً من الأهمية الكبرى لأمن الذي متحفر بتوصـين ايدمنة الاسلامية 
فقد »اعتبر السحر من ايعلمير الحضلرمة التي تميز ايدن«)41) ونظن من خلال 
بنلء هذا العدد من الأسحار التي كلنت تحيط بليدن العراقية القدممة وايدن 
الاسلامية وايدن العراقية في العصـر العثماني فإننل نلاحظ بأن السحر كلن من 
العنلصـر ايعمارمة ايهمة جداً في نشأة ايدن وتحصـينهل حيث نستطيع أن نقحل 
بأن الأسحار التي كلنت تحيط بليدن في العصـر العثماني مل هح إلّا تقليد عماري 

كلن محجحداً في ايدن العراقية القدممة والاسلامية.

وهذا نجده واضولً جداً في العصـر العثماني حيث مقحل أحـد ايؤرخين: 
»أمل في العهد العثماني فقد بقيت الأسحار محضع اهتمام الحلاة«)42) وجسدا 
طحل  مبلغ  حيث  العثماني  العهد  في  ايحصل  مدمنة  »سحر  في  التسحمر  حركة 

السحر زهلء 10 كم وارتفلعه 10 امتلر وبثخن مبلغ 3 امتلر«)43).

مراحل ترميم وتجديد ال�صور:
ترتبط مراحل تجدمد وترميم السحر بللحاقع السـيلسـي في مدمنة الدمحانية 
واينلطق ايجلورة لهل وهذا الحاقع متمثل بعلاقة الحكحمة العثمانية مع القبلئل 
والعشلئر ايحجحدة في اينطقة هذا من جهة ومع ظهحر وتنلمي الحركة الحهلبية 

وشن غلراتهل على ايدن العراقية من جهة أخرى...
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الحالي  عهد  »في  هي:  السحر  هذا  أمر  عن  مفصوة  جلءا  إشلرة  أقدم 
-1699 )1111-1114هـــ    سنة  في  طبلن  دال  بلشل  مصطفى  العثماني 

1702م(«)*(.

عبلس  بن  سلمان  الشـيخ  قحة  إضعلف  أجل  من  الحالي  هذا  قلم  حيث 
عيللهم  على  وأمنهم  الأمــلن  ومنوهم  القبلئل  عن  عفحاً  »أصــدر  الخزاعي 
وأمحالهم بهدف إضعلف قحة الشـيخ ايذكحر من أجل تعزمز سلطة الحكحمة 
القبلئل  تعدملا  من  السحر  على  يلفظ  أن  وأمر  الحسكة  سحر  بترميم  أمر 
أول  والتجدمد هي  الترميم  من  ايرحلة  هذه  أن  نظن  مل  عليه«)44) وحسب 
مرحلة مرا على سحر الحسكة كما أن الحالي ايذكحر زود السحر بهذه ايرحلة 
وأعد  وبلييز  خميرة  ايسماة  الهــلون  مدافع  من  قطع  »أربــع  بــ:  الترميم  من 
لهذا  وكبيرة  صغيرة  من  اللحازم  وهيأ  وأدواا  آلاا  من  مقتضـي  مل  كل 
الغرض وأعطى الأوامر ين يهمه«)45)، ومظن أنهل مرحلة جيدة من التجدمد 
مثل  عمارمة  عنلصـر  له  أضـيفت  الحقت  بهذا  السحر  مكحن  فقد  والترميم، 
الأبراج والشـرفلا والدعلملا التي تسند السحر من الداخل، أمل بللنسبة 
يرحلة التجدمد الثلنية فهي تكحن ضمن مدة حكم »الحالي حسن بلشل سنة 

1117هـ-1705م«)46).

الخزاعي  عبلس  بن  الشـيخ سلمان  كبيرة على  »فقد جرد حملة عسكرمة 
الذي اتخذ من الحسكة مقراً له بعد أن طرد ايحظفين الأتراك منهل وبدأ يهلجم 
العسكرمة  بلشل  حسن  الحزمر  حملة  أخبلر  وصلت  ويل  التجلرمة  القحافل 
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حيث  السماوة«)47)،  في  وتحصنحا  الحسكة  من  خزاعة  انسوبت  الحسكة  الى 
بنقل  سنة 1117هـــ-1705م«  أي  السنة  نفس  في  بلشل  الحزمر حسن  أمر 
الحزمر  هذا  أمر  وأمضلً  حملمته  لأجل  الحسكة  سحر  الى  )ايدافع(  الأطحاب 
وصحلته«)48)،  الخزاعي  سلمان  هجحم  خشـية  عليه  يلفظ  أن  ومن  بترميمه 
الترميم  وهذا  بليدافع  وتزومده  السحر  وترميم  بتجدمد  الحزمر  هذا  قلم  لقد 
جلء بعد أن عبث الشـيخ سلمان بجدران السحر وجعل فيه ثغراا وربما قلم 
الشـيخ ايذكحر بنقل محاد بنلئية من السحر الى أبنية أخرى تعحد له فقد جلء 
هذا التجدمد لسد الثغراا ايحجحدة في السحر وبنلء الأجزاء ايتصدعة منه 
وإضلفة ارتفلعلا أخرى للسحر لكي مصبح أكثر منلعة، وممل لاشك فيه أن 
كللحجراا  عليه  ايدفع  لحضع  السحر  في  أملكن مخصصة  بعمل  قلم  الحزمر 
التي تعلح الأبراج وتفتح فيهل فتولا لرمي قنلبل ايدافع منهل ولا نعلم ملدة 
البنلء التي استخدمت في ترميم السحر في هذه ايرحلة ولكننل نظن بأنهل كلنت 

من الآجر والطين...

أمل بللنسبة للمرحلة الثللثة من التجدمد فقد ورد: »أن الحالي سليمان بلشل 
أبح ليلة ايملحكي بلغ الحسكة والدمحانية ونصب خيلمه على نهر الفراا«)49)، 
تحجه الحالي إلى الحسكة في سنة 1151هـ-1739م »وأمّن طرقلتهل وحصنهل 
مل  مقحل  عندمل  السلعدي  السـيد حمحد  أكده  مل  وهذا  من جميع جهلتهل«)50) 
ليلة أجرى بعض الإصلاحلا في الحسكة ليصلح  أبح  نصه: »سليمان بلشل 
منهل بعض شؤونهل وعندمل دخل الدمحانية حصنهل من جميع جهلتهل«)51) وعلى 
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التجدمد والترميم كلنت كبيرة حيث أضـيفت  ايرحلة من  أن هذه  مبدو  مل 
إثنلن فقط، إضلفة الى ذلك  الكبيرة وعددهل ربما  السحر بعض الأبراج  لهذا 
لا  ولكننل  ايرحلة  هذه  في  جهلته  جميع  من  وحصن  رمم  السحر  مكحن  فقد 
من  ايرحلة  وهــذه  الترميم،  هذا  شكل  كيفية  الخصحص  وجه  على  نعلم 
الترميم قد تتطلبق مع مل ذكره ايرححم وداي العطية حينما قلل: »كلن الجلنب 
طبيعيلً  النهر حلجزاً  وكلن  الفراا  بنهر  طرفله  ملتقي  بسحر  محلطلً  الشـرقي 
مصد غلراا خزاعة على البلدة في ذلك الحقت وكلن للسحر في هذا الحقت 
برجلن )مفتحلان( أحدهمل في الجهة الشـرقية وثلنيهما في الجهة الغربية«)52)، 
وقد مكحن حلل السحر في هذه الفترة هح نفس مرحلة ترميم وتجدمد الحالي 
سليمان أبح ليلة... أمل بللنسبة للمرحلة الرابعة من الترميم فهي على مل مبدو 

في زمن الحالي سليمان بلشل الكبير.

ثحراا  قمع  الكبير في  بلشل  اتبعهل سليمان  التي  القسحة  من  الرغم  على 
عشلئر الخزاعل والتبدملاا التي أجراهل في زعلمتهل إلّا أنّ ذلك لم ممنع هذه 
العشلئر من الخروج على سلطته في العراق في السنحاا )1795-1793-
سـرمعة  التودي  لهذا  الحالي  هذا  استجلبة  كلنت  وقد  1797-1801م( 
هذا  ومحصف  بقحة)53)  الخزاعل  لضـرب  بليسـير  بليدفعية  أمر  إذ  وقلسـية 
القلاع  من  العدمد  بنى  والحربية حيث  العسكرمة  العمارة  بأنه: »يب  الحالي 
مل  كثيراً  وكلن  العراقية  ايدن  أسحار  من  الكثير  وعمر  والقنلطر  والحصحن 
مؤكد على البلب العللي في أسطنبحل على ترميم القلاع والأسحار«)54) وهذا 
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مل أكده الكثير من ايؤلفين على حب هذا الحالي للعمارة الحربية حيث مقحلحن 
مثل سليمان  العثمانيين  الحلاة  بعض  استطلع  »فقد  نصه:  مل  بهذا الخصحص 
بلشل الكبير القيلم بجملة من الأعمال والاصلاحلا العمرانية فقد عمر سحر 
بغداد وبنى قلاعلً في كحا الإملرة ومخلزن للغلال في أنولء بدرة وجصلن 
ورمم سحر مندلي كما رمم سحر البصـرة وكذلك سحر الحلة وأحدث سحراً 

يلردمن«)55).

والأمر نفسه واضح جداً عندمل مقحل أحـد البلحثين الكبلر بأن سليمان 
بلشل الكبير: »هح الذي بنى سحر مدمنة النجف سنة 1203هـ-1788م«)56). 
فكيف لا نظن بأن الحالي سليمان بلشل الكبير هح أحـد مجددي ومرممي سحر 
مدمنة الدمحانية ونون على علم بأنه شن عدة حملاا عسكرمة على الخزاعل 
ايستحطنين في أنولء هذه ايدمنة واتخلذهل قلعدة لضـرب القحاا الحكحمية 
في  حكمه  انتهلء  سنة  وهي  )1802م(  الى  )1793م(  سنة  من  بدأا  التي 
العراق هذا من جلنب، ومن جلنب آخر هح ترميم سحر مدمنة الحلة ومدمنة 
مأتي  الحالي... وظننل هذا  الدمحانية من قبل هذا  القرمبتين من مدمنة  النجف 
متطلبقلً جداً مع مل جلء به صلحب كتلب أوراق من ذاكرة مدمنة الدمحانية 
عندمل مقحل: »في علم 1802م برزا مدمنة الدمحانية كبلدة ذاا سحر ممتد 
من ضفتي الفراا«)*(، وعلى مل مبدو أن سحر الدمحانية في هذا التلرمخ شمله 
تجدمد الحالي ايذكحر كما هح الحلل في تجدمده سحر الحلة والنجف والبصـرة 

وبغداد في نفس الفترة تقرمبلً.
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تحدمداً  جلءا  الدمحانية  سحر  وترميم  تجدمد  من  الخلمسة  وايرحلة 
الجلنب  من  الدمحانية  مدمنة  أهل  ارتحل  عندمل  سنة 1850م-1267هـــ  في 
الشـرقي بعد أن: »هجم كرمدي آل ذرب رئيس خزاعة  الغربي الى الجلنب 
الغربي واستحلى عليهل وأخذ  الحاقعة في جلنبهل  العثمانية  على قلاع الحكحمة 
الأطحاب وايدافع وايعداا الحربية وسلب الآهلين وذكر أنه لم مبق بعد هذا 
دامت على  الخزاعل وآل شبل  أحـد لأنّ غلراا  الغربي  الجلنب  التلرمخ في 
الجلنب الغربي وبقي أهل الجلنب الشـرقي قلبعين داخل سحرهم حتى سنة 
1857م-1254هـ«)57)، ومذكر بهذا الصدد أحـد البلحثين فيقحل مل نصه: 
هجماا  من  تتوصن  الشـرقي  الجلنب  في  بسحرهل  الدمحانية  مدمنة  »كلنت 
خزاعة وآل شبل«)58)، ومشـير السـيد زهير كلظم عبحد الى هذا فيقحل: »نزح 
جميع سكلن الدمحانية الغربيين إلى الجلنب الشـرقي تلركين دورهم القدممة 
أبنلء  من  واتخذوا  وشـرورهل  القبلئل  غلراا  من  لتوميهم  البلدة  فسحروا 
عشـيرة الأكرع حراسلً وأوكلحا لهم حراسة البلدة الحليدة ودورهل وأسحاقهل 
)البلدة  عبلرة  أي  النص  هذا  من  متضح  معلحم«)59)،  أجر  لقلء  وخلنلتهل 
الحليدة( بأن السكلن النلزحين من الجلنب الغربي إلى الجلنب الشـرقي قلمحا 
بعدة إصلاحلا داخل ايدمنة ومن أبرزهل هح ترميم وتجدمد السحر وذلك 
لحلجتهم ايلسة إليه وتشـير إحدى ايصلدر ايطلعة على تلرمخ مدمنة الدمحانية 
بهذا الخصحص فقللت مل نصه: »عندمل انتقل أهللي الدمحانية من الجلنب الغربي 
الى الجلنب الشـرقي منه علم )1850م( جدد سحر الجلنب الشـرقي عندمل 
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كلنت الحسكة قلئمة قبل اندثلرهل«)60)، من خلال هذه الإشلرة والإشلراا 
إصلاح  مرحلة  الى  تعرض  قد  الدمحانية  مدمنة  بأن سحر  متبين  سبقتهل  التي 
وتجدمد مهمة جداً من قبل الأهللي عند نزوحهم الى الجلنب الشـرقي ولا بد 
من أن مكحن البنلء في هذا السحر من الآجر والجص وتحضـير كل مستلزملا 
التوصـين الكلفية مثل تجدمد الأبراج وهيكل الجدران من الداخل والخلرج 
ومع تقدم فن عمارة التوصـين بهذا التلرمخ فقد أضـيف لهذا السحر عدد من 
الأبراج الدفلعية ومن ايوتمل قد تكحن دائرمة الشكل وهذا الشكل الشلئع 
في عمارة الأبراج في العصـر العثماني وتدعمهل الفتولا الشلقحلية )ايزاغل( 

وكذلك أحكلم بحابة السحر ومدخله بللتوصـينلا اللازمة لذلك...

ايرحلة السلدسة والأخيرة من مراحل التجدمد فتعتبر من أكبر وأوسع 
من  ايرحلة  هذه  تمت  وقد  الدمحانية  سحر  على  مرا  التي  التجدمد  مراحل 
الترميم في علم 1917م أي عند سقحط مدمنة بغداد بيد القحاا البرمطلنية وقد 
تضلربت الآراء في شأن هذا التجدمد والترميم فإن بعض ايصلدر تذكر بأن 
القحاا البرمطلنية حين دخلت الى الدمحانية قلمت بإجراء هذا التجدمد وبهذا 
الصدد مذكر أحـد ايؤرخين مل نصه: »لاشك بأن الانكليز عند استعمارهم 
لقبلئل  رادعــلً  ليكحن  وذلك  ايدمنة  سحر  من  تهدم  مل  أعــلدوا  قد  الدمحانية 
الدمحانية بعد أن ذاقحا منهم الأمرمن أبّلن ثحرة العشـرمن«)61)، وممل مؤكد هذا 
الرأي أحـد ايؤرخين فيقحل مل نصه: »أصدر الحلكم السـيلسـي )دملي( أمره 
في أن منزل الخيلل عن ظهر جحاده قبل أن مبلغ سحر مدمنة الدمحانية بـ )200) 
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متر فيدخل ايدمنة وهح مقحد فرسه بيده«)62)، ومن هذمن النصـين نفهم بأن 
اهتماملً  السحر  الطلغية )دملي( كلنحا محلحن  البرمطلنية وعلى رأسهم  القحاا 
خلصلً ومعتبر لديهم نقطة خروج ودخحل، أمل الرأي الآخر فيذكر بأن أهللي 
مدمنة الدمحانية قلمحا بترميم سحر مدمنتهم حيث تتودث ايصلدر بإسهلب 

عن هذا الترميم فيقحل أحـد الكتلب:

أملم حللة عدم الاستقرار  مقفحا مكتحفي الأمدي  الدمحانية لم  أهللي  »أمل 
التي حلت بمدمنتهم فتحلى شبلب البلدة الحفلظ على الأمن والنظلم فلستحلحا 
على السلاح وايعداا الحربية وقسمحهل فيما بينهم وجددوا بنلء ايتهدم من 
السحر وأقلمحا عليه ستة أبراج وكلن مقحدهم الرئيس العلم في البلدة محمد آل 
حلج محيسن بن كحر علي«)63)، وبهذه ايرحلة من تجدمد السحر مذكر الدكتحر 
علي الحردي مل نصه: »أمل أهللي الدمحانية فقد أسـرعحا فجددوا بنلء الأجزاء 
ايتداعية من سحر البلدة استعداداً للطحارئ وأقلمحا عليه ستة )مفلتيل( أي 

أبراج«)64).

مل  فيقحل  الشأن  بهذا  الحاعظ  السـيد  الدمحانية  مدمنة  مفتي  ومطنب 
ايدمنة  جحانب  من  الدمحانية  مدمنة  سحر  بترميم  الدمحانية  أهللي  »قلم  نصه: 
الأربعة وبنحا عليه ست قلاع واحدة منهل غربي الدمحانية في الثكنة العسكرمة 
والأبراج  للقلاع  بللنسبة  أمل  هنلك«)65)،  ايحجحد  للجند  حفظهل  وأودعحا 
الأخرى ايقلمة على السحر فإن البرج الثلني مقع »بللركن ايقلبل لطرمق أبي 
الفضل... الذي مبعد عن الدمحانية ميلًا واحداً من جهة الغرب الشمالي«)66)، 
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»أمل بللنسبة للبرج الثللث فيتخلل السحر من جهة بلب الدغلرة ومقع شمال 
بلب  في  والخلمس  الفحار  لبلدة  ايقلبل  ايحقع  في  مقع  الرابع  والبرج  البلدة 
السحر  الذي مدعم  السلدس  البلدة«)67)، والبرج  الفحار وكلاهمل في شـرقي 
فيكحن »عند النهر من جهة الشـرق وأودعحا حفظهل لهم وللضلبطية فكلن 

يرسه ليلًا عشـرة أشخلص من الأهللي وعشـرة من الضلبطية«)68).

ومن خلال هذا التجدمد والترميم لسحر الدمحانية تبين أنهل تجدمدة كبيرة 
حيث أضـيف للسحر )6( أبراج كبيرة حتى أن بعض ايؤرخين مطلقحن عليهل 
قلاعلً وذلك لكبر حجمهل وارتفلع جدرانهل وسمكهل وكذلك وزعت هذه 
الأبراج على كلفة جحانب السحر وسميت البعض منهل بلسماء مدن أخرى في 
نفس اتجله هذه ايدن مثل مدمنة الدغلرة والفحار هذه دلالة على كبر هذمن 

ايدمنتين.

و�صف ال�صور:
بللجلنب  ييط  سحر  أسلفنل  كما  العثماني  العهد  في  الدمحانية  يدمنة  كلن 
الشـرقي فقط من جميع جهلته حيث مبلغ طحل السحر الكلي ححالي )2( كم 
تتحزع بللشكل التللي: مبلغ طحل الضلع الشمالي 450 متراً أمل بللنسبة للضلع 
الجنحبي فيبلغ طحله ححالي 540 متراً أمل الضلع الشـرقي وهح الضلع الكبير 
والرئيسـي من أضلاع السحر الثلاثة لأنه مربط الضلع الشمالي بللجنحبي حيث 
الأسماك  علحة  من جهة شلرع  الضلع  وهذا  متراً  مبلغ طحله ححالي 1085 

القدممة.
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أمل بللنسبة إلى جهة النهر فهي من غير سحر حيث معتبر النهر بمثلبة علئق 
طبيعي يمي سكلن ايدمنة من الاعتداءاا الخلرجية ومبلغ طحل هذا الجلنب 
1006 امتلر، ولابد من الإشلرة بأن السحر بكل أضلاعه »بني بمادة الآجر 
الآجر  وطبقلا  صفحف  بين  الرابطة  ايلدة  هي  الطين  وملدة  والطين«)69)، 
ومع مرور الحقت وتكرار مراحل الترميم استبدلت ملدة الطين بمادة الجص 
فأصبح السحر مبنيلً من ملدة الآجر والجص، )منظر الشكل رقم »1«(، ومبلغ 
ارتفلع السحر تقرمبلً )7( امتلر حيث نظن بأن سحر مدمنة الدمحانية لم مكن من 

الأسحار ايرتفعة والعللية)*(، ومبلغ سمك السحر تقرمبلً )2( مترمن)*(.

من  الدمحانية  سحر  »ممتد  نصه:  مل  فيقحل  البلحثين  أحـد  لنل  ومنقل 
ليمتد شـرقلً في  التربية في ايولفظة  اليحم مدمرمة  البلدة في محضع هح  شمال 
نصف دائرة تتحسطهل بحابة في وسطه في الجلنب الشـرقي هي بلب الدغلرة 
في محضع هح الآن آخر سحق التجلر الكبير ومن ملك معحد الآن الى ورثة 
الحلج صلال فلضل ايحح ثم منعطف نوح الجنحب الشـرقي لينتهي عند النهر 
أن  الظن  أكثر  القدمم«)70)، وعلى  الجمهحري  الدمحانية  مستشفى  في محضع 
السحر ممتد من بيت سـيد عبلس الزاملي القرمب من مدمرمة التربية الحللية 
ومأخذ طحلاً إلى منطقة السحق أي بلتجله قصـر الحرمة اليحم ثم منعطف على 
شكل نصف دائرة الى شلرع علحة الأسماك القدممة ومستمر السحر بللامتداد 
علحة  شلرع  جهة  من  التجلر  سحق  فتوة  اليحم  هي  نقطة  إلى  مصل  حتى 
الأسماك وبهذا ايكلن مقع مدخل السحر الححيد وهح مدخل محصن. )انظر 
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مجسم رقم »1«(، وهذا مل وصفه شلهد عيلن فقلل مل نصه: »كلن على جلنبي 
بحابة السحر غرفتلن كبيرتلن لابد أنهما كلنتل مخصصتين للوراسة«)71)، ومن 
ايوتمل بأن هذا ايدخل كلن معمحلاً وفق نظلم البحابلا وايداخل ايزورة 
)اينكسـرة()**(، ومستمر السحر بللامتداد ضمن حدود شلرع علحة الأسماك 
)شلرع ايحاكب اليحم( إلى أن مصل السحر الى تقلطع شلرع التلمراا اليحم، 
ثم منعطف بللامتداد الى أن مصل إلى منطقة الكرفت اليحم، ومن ثم محاصل 
امتداده الى أن مصل الى النهر في نقطة هي اليحم بللقرب من مدمرمة كهربلء 

الدمحانية وجسـر الأبطلل الخمسة.

إضلفة الى ذلك فإن هذا السحر كلن مدعمًا بأبراج عددهل ستة الأول منهل 
مقع في الثكنة العسكرمة من جهة النهر )انظر مجسم رقم »2«(، والبرج الثلني 
مقع في ركن السحر ايقلبل يرقد أبي الفضل ومقع شمال غربي ايدمنة وتحدمداً 
قرب قصـر الحرمة اليحم، ومن مكلن هذا البرج كلنت أرض فضلء وفلرغة 
حيث مقحل أحـد البلحثين بهذا الصدد مل نصه: »كلنت بجحار السحر الشمالي 
للمدمنة سلحة وفضلء يختلره النلس في ايدمنة للاحتفلل بللعيد«)72) وكذلك 
الفضلء  القطلن فيقحل مل نصه: »كلن  السـيد  السحر  مصف هذا الجلنب من 
ايمتد مل بعد سحر ايدمنة ومزار أبي الفضل متنفسلً لأهل ايدمنة )مجسم رقم 
3(«)73)، أمل البرج الثللث على بلب الدغلرة والبرج الرابع على الجهة ايقلبلة 
للفحار والخلمس على بلب الفحار وكلاهمل شـرقي البلدة والسلدس عند جهة 
مدمرمة  قرب  النهر  حلفة  على  اليحم  مكلنه  ومكحن  للبلدة  الشـرقي  الجنحب 
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الكهربلء وجسـر الأبطلل الخمسة)*(.

دائرمة  كلنت  بأنهل  فنظن  السحر  تدعم  التي  الأبراج  أمل عن شكل هذه 
الى  تعحد  التي  والأســحار  العمائر  على  ايحجحدة  الأبراج  مع  مقلرنةً  الشكل 
العثماني حيث مقحل أحـد الآثلرمين ايختصـين مل نصه: »إن أسحار  العصـر 
الدائرمة  بللأبراج  مزودة  كلنت  العثماني  العهد  في  بنيت  التي  العراقية  ايدن 
مدمنة  سحر  وكذلك  البصـرة  مدمنة  سحر  أبــراج  في  الحلل  هح  كما  الشكل 

ايحصل الذي كلن مزوداً بأبراج دائرمة الشكل«)74).

وممل لاشك فيه بأن هذه الأبراج ايحجحدة في سحر مدمنة الدمحانية كلنت 
مزودة بلستوكلملا دفلعية كليزاغل التي مرمى منهل بللبنلدق وعلى مل مبدو 
أنهل كلنت على شكل حنلمل عرمضة وكبيرة ذاا عقحد مدببة من الداخل وتكحن 
ضـيقة من الخلرج لكي تجعل ايدافعين مصـيبحن الهدف بسهحلة كبيرة وهذا 
العنصـر العماري )ايزغل( كلن محجحداً في عمارة العراق القدمم والاسلامي 
لذلك فلا غرابة أن نجده منفذاً على أبراج سحر مدمنة الدمحانية وعلى أكثر 
الظن أن أبراج سحر مدمنة الدمحانية كلنت تحتحي على فتولا كبيرة الحجم 
تستعمل يد رقبة ايدافع، علمًا بأن سحر الدمحانية كلن: »مزوّداً بليدافع التركية 
الصنع التي جلبهل من اسطنبحل الحزمر مصطفى بلشل«)75)، إضلفة الى ذلك 
فإن هذه الأبراج لهل وظيفة إنشلئية أخرى هي دعم البنلء وتقحمة جدرانه كما 
أن لهل وظيفة جمللية في البنلء كما لا نعلم هل أن هذه الأبراج كلنت من طلبق 
واحد أو من طلبقين، ولابد لهذا السحر والأبراج كلنتل مزودتين بللشـرفلا 
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)عرائس السماء( والتي بدورهل تعطي السحر والأبراج صفة جمللية وعسكرمة 
السحر  تدعم  كلنت  التي  الدعلملا  الى  الإشلرة  من  وكذلك لابد  ودفلعية 
والأبراج حيث مظهر ذلك واضولً في سحر الدمحانية )انظر الشكل رقم »1«( 

ممل معطي السحر قحة ومنعة.

المن�صاآت العمارية داخل �صور المدينة:
الأزقة  من  الكثير  النهر  والرابع  الثلاثة  أضلاعه  بين  ايدمنة  مضم سحر 
الضـيقة والدور الصغيرة وايولاا مثل محلة السـراي ومحلة الجدمدة ومحلة 
الجلنب  في  »كلن  نصه:  مل  العطية  وداي  الحلج  مذكر  الصدد  وبهذا  السحق 
الشـرقي أربعمائة دار«)76)، وعلى مل مبدو أنهل مقسمة منهل دور الطلئفة ايسلمة 
والطلئفة اليهحدمة والطلئفة ايسـيوية، »أمل جحامع ايدمنة فهي أربعة الأول 
مقع في محلة السحق أنشأته الحكحمة العثمانية والثلني جلمع السحق بنله الحلج 
أهل  جدده  وقد  1873م  سنة  ايدمنة  تجلر  أحـد  الجنلحي  جلبر  بن  حسن 
فؤاد الحسني ومحقعه في  السـيد علي  بن  السـيد محمد  والثللث جلمع  البلدة 
محلة الجدمدة الحاقع على شلرع النهر وقد بني في سنة 1878م والجلمع الرابع 
جلمع الحلج حملدي أرولي الحاقع في محلة السحق قلم ببنلئه الحلج حملدي«)77)، 
السـراي  محلة  الحاقع في  الحمام  منهل  الأول  ثلاث  فيهل  فتحجد  الحماملا  أمل 
لامزال  والثللث  اليحم  أثر  لهما  مبقَ  ولم  اندرسل  وقد  السحق  محلة  في  والثلني 
محجحداً وعلمراً الى حدٍّ مل)*(، أمل ايدارس التي تقع داخل حدود السحر فهي 
واحدة تسمى »ايدرسة الرشدمة التي بنيت من قبل الحكحمة العثمانية في سنة 
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1899م«)78)، وكلن التعليم بهذه ايدرسة بلللغة العثمانية ومكلنهل اليحم على 
النهر وتحدمداً في محقع كلزمنح الرامة اليحم وبقيت الدمحانية من غير مدارس 
السلطلا  مطللبحن  الدمحانية  أهللي  ظهر  حيث  1909م  سنة  حتى  عربية 
الرقيب  العربية وهذا مل أكدته جرمدة  بلللغة  العثمانية مرمدون فتح مدارس 

في عددهل الرابع.

لابد من الإشلرة الى بنلء مقع داخل حدود سحر الدمحانية وهح )التحراة( 
اليهحدمة وقد بنيت التحراة التي هي معبد لعبلدة الدملنة اليهحدمة في الدمحانية 
بللقرب من بحابة السحر )مقدمة سحق مستح( وهي اليحم في مكلن مكتبة أستلذ 
شلكر وايولاا ايويطة بهل ومبلغ مسلحة البنلء الكنسـيت )التحراة( ححالي 
450 متراً ولهذا البنلء بلب من الخشب مرصع بمسلمير كبيرة وله مفتلح كبير 
ومحجد في داخل هذا البنلء ححض ملء محضع عليه شمحع كبيرة وفي داخل 
هذا البنلء العدمد من الحيحانلا، حيث تعد هذه البنلمة جميلة عمارملً مبنية مع 
مل منسجم مع الشعلئر اليهحدمة وقد هدمت هذه البنلمة في زمن قرمب أي بعد 

تهجير الطلئفة اليهحدمة من العراق بشكل جملعي.

كما محجد عدد من الخلنلا داخل حدود السحر مثل خلن )عليه( وخلن 
)شدهلن( وخلن )فشلة( ومن أكبر هذه الخلنلا هح خلن )هداوي أغل()*(، 
الخلن  هذا  شغل  وقد  الخلنلا  بنلء  في  العثماني  الطراز  على  الخلن  هذا  وبني 
من قبل العسلكر العثمانية قبيل دخحل البرمطلنيين الى الدمحانية ومكلنه اليحم 
النهر. وفي نهلمة  التجلر الحللي من جهة  الرشـيد في فتوة سحق  في مصـرف 
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الأمر هدم هذا السحر وذلك عندمل »أمر الحلكم السـيلسـي دملي بهدمه علم 
إزالة  »عملية  أكملت  وقد  للمدمنة«)79)،  الجغرافية  الرقعة  لتحسع  1918م 
فإنهل  وايدخل  البحابة  بلستثنلء  1934م«)80)،  علم  في  نهلئي  بشكل  السحر 
أطحل،  يدة  واينلخ  التعرمة  وعحامل  الزمن  فقد صلرعت  جداً  قحمة  كلنت 

وأكثر من بقيت من أجزاء السحر الأخرى لربما قد تصل لسنة 1948م.
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)22( مدام ألينل كلسلن: مفهحم الزملن وايكلن في وادي الرافدمن القدمم، ترجمة وليد الجلدر، 
مجلة سحمر 1975، مج )31(، ص34.

)23( وليد الجلدر: ايدمنة والبنلء في وادي الرافدمن، مجلة كلية الآداب، جلمعة بغداد، ملوق 
العدد )23(، 1978، ص73.

)24( عز الدمن غربية: فلسطين تلريخهل وحضلرتهل، منشحراا اتحلد ايؤرخين العرب، بغداد 
- 1981، ص34، 72.

)25( دمفيد وجحان اوتس: نشحء الحضلرة، ترجمة لطفي الخحري، دار الشؤون الثقلفية، بغداد 
- 1988، ص154.

)26( سعدي ابراهيم الدراجي: عمارة القلاع وتخطيطهل في شمالي العراق، رسللة ملجستير، 
كلية الآداب، جلمعة بغداد، 1985، ص129.

)27( جحرج كحنتينح: الحيلة اليحمية في بلاد بلبل وآشحر، ترجمة سليم طه التكرمتي وبرهلن 
عبد التكرمتي، دار الحرمة للطبلعة، بغداد - 1979، ص71.

)28( منى عبد الكرمم القيسـي: أسحار ايدن والقلاع في بلدمة الجزمرة في عصـر مل قبل الاسلام، 
دراسة عمارمة، رسللة ملجستير، كلية الآداب، جلمعة بغداد، 2008، ص73-72.

الكحمت - 1988،  ايعرفة،  عللم  الاسلامية،  ايدمنة  الستلر عثمان: تحصـين  عبد  )29( محمد 
ص135.

)30( سليمان الصلئغ: تلرمخ ايحصل، ايطبعة السلفية، مصـر - 1923، ط1، ص43.
)31( أسلم بن سهل بوشل: تلرمخ واسط، تحقيق كحركيس عحاد، مطبعة ايعلرف، بغداد - 
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1967، ص43.
)32( فلروق محمد علي: الاستوكلملا الدفلعية في تخطيط ايدن والعمارة العربية الاسلامية في 
العراق حتى نهلمة العصـر العبلسـي، أطروحة دكتحراه، جلمعة بغداد، 2006، ص75.
ايدنية،  والحيلة  ايدمنة  ايتأخرة، محسحعة  القرون  ايدمنة في  السلام رؤوف:  عبد  )33( عماد 

ج3، بغداد - 1988، ص44.
)34( أوليل جلبي: سـيلحتنلمة سـي )بغداد الجنة العلمرة(، ترجمة وتعليق محمد جميل الروزبيلني، 

مطبعة ايجمع العلمي العراقي، 1998، ص450.
)35( عماد عبد السلام رؤوف: ايدمنة العراقية، محسحعة حضلرة العراق، ج10، دار الحرمة 

للطبلعة، بغداد - 1985، ص145.
)36( عدنلن سمير دهيرب: السماوة بين احتلالين، ط1، 2009، ص9.

)37( رحلة أبح طللب خلن الى العراق وأوربل )1214هـ-1799م(، ترجمة مصطفى جحاد، 
مطبعة الإممان، بغداد - 1968، ص383.

)38( علدل البكري: تلرمخ الكحا، مطبعة العلني، بغداد - 1967، ص92.
-1750( ايماليك  عهد  أبلن  العراق  في  الاجتماعية  الحيلة  رؤوف:  السلام  عبد  عماد   )39(
1831م(، رسللة دكتحراه غير منشحرة، كلية الآداب - جلمعة القلهرة، 1976، ص56.
العراق عمارتهل وتخطيطهل خلال فترة  القلاع في وسط وجنحب  اييللي:  )40( رجحان فيصل 
الاحتلال العثماني، رسللة ملجستير غير منشحرة، جلمعة بغداد - كلية الآداب، 2009، 

ص145.
)41( محمد عبد الستلر عثمان: مصدر سلبق، 1988، ص132.

)42( اييللي، مصدر سلبق، 2009، ص148.
)43( عماد عبد السلام رؤوف: ايحصل في العهد العثماني، مطبعة الآداب، النجف - 1970، 

ص430.
)*( نظن بأن تلرمخ بنلء السحر أقدم من هذا التلرمخ لأنّ تمصـير مدمنة الحسكة كلن أقدم من 
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هذا بكثير وخصحصلً إذا مل عرفنل بأن مدمنة الحسكة في أول أمرهل كلنت حصنلً عسكرملً، 
ولابد لهذا الحصن من سحر يميه فقد تكحن هنل بدامة إنشلء السحر وليس في عهد الحالي 
مصطفى دال طبلن. يزمد من التفلصـيل عن هذا الحالي منظر: بلقر الحرد: مصدر سلبق، 

1984، ص212.
النجف  للطبلعة،  الضـيلء  دار  العراق،  في  الخزاعل  إملرة  الرمشلوي:  خلف  متعب   )44(

الأشـرف، ط1، 2009، ص76.
)45( عبلس العزاوي: تلرمخ العراق بين احتلالين، شـركة التجلرة للطبلعة ايودودة، بغداد 

- 1953، ج5، ص146.
أححاله  في  دراســة  )1638-1750م(  العثماني  العهد  في  العراق  علي:  شلكر  علي   )46(

السـيلسـية، مطبعة الشعب، ط1، 1984، ص109.
)47( متعب الرمشلوي: مصدر سلبق، 2009، ص85.

السنة  الرسللة،  مجلة  أغل،  علي  وحلكمهل  قدممًا  الحسكة  أو  الدمحانية  السلعدي:  حمحد   )48(
الأولى، العدد )2(، آب 1968، ص26.

)49( رسحل حلوي الكركحكلي: دوحة الحزراء، ترجمة محسى كلظم نحرس، مطبعة أمير قم، 
ط1، ص174.

)50( عبد الرحمن السحمدي: مصدر سلبق، 2003، ص428.
)51( حمحد السلعدي: مصدر سلبق، 1990، ص146.

)52( وداي العطية: تلرمخ الدمحانية قدممًا وحدمثلً، مطبعة شـرمعت، إمران، منشحراا ايكتبة 
الحيدرمة، النجف الأشـرف، ص35-34.

)53( تنين صلدق الأنصلري: العراق في عهد الحالي سليمان بلشل الكبير )1780-1802م(، 
دراسة سـيلسـية، رسللة ملجستير، جلمعة البصـرة، 1998، ص47.

)54( رجحان اييللي: مصدر سلبق، 2009، ص11-10.
)55( علاء محسى نحرس: حكم ايماليك في العراق )1750-1831م(، دار الحرمة للطبلعة، 

بغداد - 1975، ص138-137.
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)56( حسن عيسى الحكيم: أسحار مدمنة النجف الأشـرف، مجلة سحمر، ج )1( و)2(، مج 
)38(، 1982، ص213.

)*( على أكثر الظن بأن السحر في هذا التلرمخ ظهر بولته الجدمدة ممل أدى الى أن تبرز ايدمنة 
تجدمد  من  أقدم  السحر  لأنّ  وذلك  سلبقه  عن  مختلف  بشكل  وايجدد  ايرمم  بسحرهل 
زهير  منظر:  التجدمد  هذا  عن  التفلصـيل  من  ويزمد  1802م  أي  التلرمخ  هذا  وترميم 
كلظم عبحد: أوراق من ذاكرة مدمنة الدمحانية، دار الضـيلء للطبلعة، النجف الأشـرف، 

2008، ص128.
)57( مهرجلن القلدسـية، مصدر سلبق، 1987، ص66.

 ،2012  ،)4( العدد  الدمحانية،  مجلة  الأمكنة،  ملد  ايلء  الدمحانية  في  غركلن:  رحمن   )58(
ص23-22.

)59( زهير كلظم عبحد، مصدر سلبق، 2008، ص128.
العثمانية  بللسلطلا  وعلاقتهل  نشأتهل  الحسكة  في  أولية  قراءة  الزملدي:  صللح  محمد   )60(
)1701-1820م(، مجلة القلدسـية للعلحم الإنسلنية، مج )11(، العدد )1-2(، لسنة 

2008، ص328.
)61( عبد الكرمم القطلن: مذكراا من جنحب العراق من الطفحلة الى اينفى، دار السلقي، 

ط1، بيروا - 2005، ص133.
)62( مذكراا السـيد محمد علي كمال الدمن، من رجلل ثحرة العشـرمن العراقية، تقدمم وتحقيق 

كلمل سلمان الجبحري، مطبعة دار الثقلفة، بغداد - 1987، ص133-130.
-1917( في  البرمطلني  الاحتلال  سنحاا  في  الدمحانية  الدوري:  الرحمن  عبد  أسلمة   )63(
1920(، مجلة القلدسـية، مجلة علمية تصدرهل جلمعة القلدسـية، مج )2(، العدد )4(، 

2002، ص209.
 - بغداد  الشعب،  مطبعة  الحدمث،  العراق  تلرمخ  من  اجتماعية  يولا  الحردي:  علي   )64(

1974، ج4، ص339.
)65( مصطفى نحر الدمن الحاعظ: الروض الأزهر في تراجم آل جعفر )1180-1368هـ   
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1766-1948م(، مطبعة الاتحلد، ايحصل - 1948، ص455.
)66( الحاعظ، ايصدر نفسه، ص455.
)67( العطية، مصدر سلبق، ص141.

)68( الحاعظ، مصدر سلبق، 1948، ص455.
)69( مهرجلن القلدسـية، مصدر سلبق، 1986، ص43.

الحلضـر  الحقت  تململً في  مندثر  السحر لأنه  ارتفلعلا هذا  دقيقة عن  قيلسلا  نملك  )*( لا 
هذا من جلنب، ومن جلنب آخر الكثير من ايختصـين بعمارة العصـر العثماني مقحلحن: 
تتحاءم  العمارة الحربية  العثماني أخذا ملامح  العصـر  »مع استخدام أسلوة متطحرة في 
وهذا التطحر الجدمد في التسليح عكس مل كلن عليه الحلل في العصحر السلبقة فأصبوت 
ارتفلعلا الأسحار والأبراج أقل بكثير بعد أن أصبح في استطلعة آلاا الحرب الحدمثة 
القرن  بدامة  الارتفلع والضخلمة ومع  بلغت من  ايرتفعة مهما  هدم الحصحن والأسحار 
على  كبير  أثر  ولهــذا  وتركيل  فرنسل  في  فنهل  وأتقن  ايدفعية  انتشـرا  ـــ-16م(  )10هـ
التوصـينلا التي جرا العلدة لحمامة ايدن بهل فلم تعد الأسحار العللية قلدرة على تحمل 
ضـربلا ايدفعية وكلن لابد من تقحمة هذه الجدران بميل كثيف من الرملل وإمعلنلً في 
ومدفعيته.  العدو  متنلول  عن  الإمكلن  قدر  ارتفلعلتهل لحجبهل  خفضت  الأسحار  حملمة 
يزمد من التفلصـيل عن التطحر الذي حصل على الأسحار في العصـر العثماني. منظر: محمد 

عبد الستلر عثمان: مصدر سلبق، 1988، ص145-144).
)*( لقد كلنت الأسحار في العهد العثماني تقحى بميل كثيف من الرملل ومن ثم تغلف هذه 
الأسحار بمادة الآجر ايهندم ومطلى بطبقة من الجص ثم تحضع بداخله أنحاع من الآجر 
مكحن  لكي  البعض  بعضهل  ايتراصة  الصخحر  )الرهص( هي  مسمى  الذي  ايهندم  غير 
السحر سميكلً ومتومل ضـربلا ايدافع وهذا مل شلهدته بأم عيني بليقطع ايتبقي حلليلً 
من سحر مدمنة النجف، ولربما مكحن سحر الدمحانية نفس القيلسلا والأبعلد وخصحصلً 

إذا مل عرفنل بأنهم من نفس العصـر.
)70( زهير كلظم عبحد، مصدر سلبق، 2008، ص128-115.
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)71( عبد الكرمم القطلن: مصدر سلبق، 2005، ص132.
)**( ذكر شلهد عيلن بأن هذا ايدخل هح الجزء الأخير الذي بقي علمراً من أجزاء السحر 
حتى سنة 1945 ووصفه بأنه كلن كللجبل لعلح بنلئه وضخلمته وكمية محاد البنلء الذي 
فإنه  ايدخل  هذا  مغلق  كلن  الذي  البلب  وأن  والطين  والجص  الآجر  من  فيه  وضعت 
مسلمير  بحاسطة  تثبت  الحدمد  من  بصفلئح  ومغطى  السميك  الخشب  ملدة  من  معمحل 
محيي  السـيد  من  ايعلحملا  هذه  أخــذا  الشكل  دائرمة  رؤوس  ذاا  الحجم  كبيرة 
بتلرمخ  بيته  في  معه  لقلء  في  وذلك  علم 1927  في  الدمحانية  محاليد  من  السـيد عصفحر 

.2012 3 25
وأن هذا النحع من ايداخل ايزورة يجعل ايهلجم على ايدمنة منورف كليلً بزاومة قلئمة 
ممل معطي فرصة كبيرة للمدافعين من تحجيه ضـربلا قحمة للمهلجمين، علمًا أنهل ظلهرة عمارمة 
العثماني كما هح الحلل  العصـر  القدمم والاسلامي وأمضلً محجحدة في عمائر  بللعراق  محجحدة 
في مدخل قلعة ذرب في قضلء غماس. منظر: علي الشـيخ: قلعة الخزاعل، مجلة كلية الآداب - 

جلمعة القلدسـية، مج )11(، العدد )3(، 2008، ص59.

)72( صلدق التميمي: أول الزملن مذكراا صبي من مدمنة عراقية، مطبعة ايعتز، ط1، عمان 
- 2010، ص56.

)73( القطلن، مصدر سلبق، 2005، ص140.
)*( نظن بأن هذا البرج هح أكثر الأبراج حصلنة وارتفلعلً في البنلء من بقية الأبراج لأنه مقع 
بللجهة ايقلبلة لتحاجد وسكن قبيلة الخزاعل في الجهة ايقلبلة له حيث تحجد هنلك منشآا 
الفترة  تلك  الخزاعل في  واستيطلن  )ايضـيف(  والدمحانية  القلعة  منهل  العمارمة  الخزاعل 
هح )مكلن الفرقة العسكرمة الأولى اليحم( ممل معطي هذا البرج أهمية خلصة هي مراقبة 
قبل  للهجحم من  تعرضهل  تلك الجهة في حللة  ايدمنة من  والدفلع عن  تحركلا الخصم 

الأعداء.
العربية  العمارة  عمارمة لأسحارهل،  دراسة  النجف  مدمنة  الدراجي: تحصـينلا  )74( سعدي 
قبل الاسلام وأثرهل بعد الإسلام، مركز إحيلء التراث العلمي العربي، بغداد - 1990، 

ص133.
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)75( عبلس العزاوي: مصدر سلبق، 1953، ج5، ص146.
)76( وداي العطية: مصدر سلبق، ص35.
)77( وداي العطية: مصدر سلبق، ص36.

)*( مقلل أن هذا الحمّام بني من قبل بيت ألبح عبد الله أحـد بيحا الدمحانية القدممة والحمام مل 
زال محجحداً وهح مبني وفق الطراز العثماني الجميل في بنلء الحماملا العثمانية وملدة بنلئه 
الآجر والجص، والحمّام اليحم مقع في اينطقة ايوصحرة مل بين سحق التجلر الحللي وشلرع 

ايصحرمن.
التعليم في العراق في العهد العثماني الأخير )1899-1908م(،  )78( جميل محسى النجلر: 

مطبعة دار الشؤون الثقلفية العلمة، بغداد - 2001، ص144.
)*( هداوي أغل من تجلر مدمنة الدمحانية القدممة ومن سكلنهل الأوائل وربما منتسب هذا الرجل 
معمل  كلن  وقد  مبكر  منذ وقت  الدمحانية  مدمنة  التي دخلت  التركية  العثمانية  لأصحل 
التفلصـيل: عبد  الدمحانية علم 1875م، ويزمد من  البلدمة في  دائرة  كعضح مؤسس في 
شـرمعت،  مطبعة   ،)1918-1534( العثماني  العهد  في  العراق  بلدملا  نصلر:  العظيم 

إمران - 2005، ص221.
)79( غللب الكعبي: من معللم الدمحانية التراثية، جرمدة صدى الدمحانية، العدد )93(، لسنة 

2009، ص5.
)80( غللب الكعبي: الجسحر القدممة في ذاكرة مدمنة الدمحانية، جرمدة الدمحانية اليحم، العدد 

)9(، في 27 5 2007، ص4.

 ،)1( عدد   ،)16( مجلد  الإنسلنية،  للعلحم  القلدسـية  مجلة  ايصدر: 
2013م، ص299.
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شكل )1(: مقطع من سحر الدمحانية القدمم مأخحذ من كتلب )القلدسية بين ايلضي 
والحلضر( لسنة 1986، ص46.

مجسم رقم )1)
مجسم تخيلي لسحر مدمنة الدمحانية
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مجسم رقم )2)
مجسم تخيلي لسحر مدمنة الدمحانية

مجسم رقم )3)
مجسم تخيلي لسحر مدمنة الدمحانية
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 من اأيام ثورة النجف
الحــاج نجــم البقــال
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منذ عشـرمن سنة خلت:

بكر  حلدث  عن  تمخّـض  وضلء  أغر  محملً   1918 ملرا   19 محم  كلن 
الغرمين، حتى طبق مل بين الخلفقين... ولقد كلن نصـيب )لندن(  في وادي 
الانكليزمة  الجيحش  نصـيب  كلن  كما  وثـكلًا  جزعلً  ايخجل  اليحم  هذا  من 
انتهى حلدث ذلك  ثم  فزعلً ونكللاً عظيمين..  الرافدمن  الرابضة في صعيد 
اليحم بفحاجع مرمعة أصلب النجفيين منهل عنت وإرهلق فلدحلن، ولعلنل في 
بسط هذه النلحية التلريخية نتقدم إلى القراء بمحجز عما وقع في وادي السلام 
مل هي  بمقدار  فإن في عرض ذلك ذكرى مشـرقة  السنين،  منذ عقدمن من 
مؤسفة!! وذلك لأنّ النتلئج السـيئة التي انصهر النجفيحن وغير النجفيين في 
لأواء محنتهل في تلك الظروف السحد حيث علنحا فيهل ايهلكلا من حصلر 
وغلاء وقلق وتعرض للمحا ايفلجئ. كلنت نتلئج مؤية حقلً وكلن شقلءً 

أليمًا أفقد الكثير من النلس رشدهم واصطبلرهم...


كلنت الجيحش الانكليزمة في تلك الأملم وقبيل ذلك اليحم، قد استقرا 
سـيلستهل في العراق بعد صدام وبعد جلاد قد كبدا الدولتين ايتحاثبتين دملراً 
وخرابلً ولقد رومت السهحل ايترامية من إهراق تلك الدملء بسخلء كرمم.!..

فإن جيحش الأتراك، في خلال تلك الفترة السحداء، كلنت معززة بفيللق 
ايجلهدمن العراقيين وكلنت قد صمدا صمحد ايستميت لحملاا ايهلجمين 
العتلد  ووفرة  السلاح  من جدمد  الأجلنب  هؤلاء  أهبة  ولكن  السكسحنيين 
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كل  الحطيس،  حلمية  ملاحم  في  الآخرمن  هم  وصمحدهم  أمحالهم  وغزارة 
تلك الحسلئل قد أكسبتهم نصـراً وظهحراً، ومكنتهم من تسنم نلصـية الظفر، 
أعلامهم  وخفقت  نظلمهم  واستتب  الأمر  زملم  وملكحا  سلطلنهم  فتحطد 

مختللة في جح العراق تداعب نسـيمه الندي بللدملء والدملء...

وتقهقرا فلحل الأتراك تركض مصعدة نوح ايحصل وبقلع الأنلضحل 
مشجية  وهزائم  انكسلر  في  وفشلهل  خيبتهل  بعد  والاعتصلم  ايلجأ  تلتمس 
ليول محلهل هذا ايوتل الذي أسعده الطللع بما حبله به من فتح مبين، وكلنت 

الرملح النكب بعض أعحانه في تلك الحرب الضـروس!!

ولكن هذا ايوتل الغرمب والضـيف الغلصب قد أصبح قذى في العيحن 
القتلل  ملرسحا  الذمن  والعراقيحن  ايسلمين،  مضلجع  في  وقتلداً  العربية، 
تثقفحا  ايتقلبة أصبوحا وقد  العلصفة  الأملم  الزمن ودربتهم  أهحال  جللدوا 
أملً  بليحا  معبؤون  القحي ولا  للظللم  مستخذون  والصـراع لا  ثقلفة الحرب 
الذمن لم مقيمحا على مضلضة أحكلم بني  كلن مصدره ومخدعه!! وأنهم لهم 
عمهم ولم مستعذبحا سلطلن اخحتهم في الدمن فكيف مغضحن طرف الكظيم 
فلرضلً  الغرمب  ايوتل  هذا  عدوان  على  صلبرمن  الهضـيم  كشح  ومطحون 
أن مقحدهم قحد الجنيب ليدخل في خرمطة ممتلكلته أرضلً عربية تكحن مثلًا 
حدمث  الأوراد  هذه  كلنت  هندمة!  وغير  هندمة  أقلليم  من  ممتلك  يل  ثلنيلً 
القلحب ونزعلا العحاطف والعراقيحن بعد هذا وذاك في عقر دارهم وتحت 

سمائهم...
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أليس غرمبلً عنهم؟ عدواً لهم؟ شدمداً عليهم؟  الغلصب  ايوتل  وهذا 
ملوئلً للدمن وللغة وللعلداا...؟!

أجل إنه ذاك.!

في  تتحثب  الدفينة  الأحقلد  هذه  النلس  مستشعر  أن  الطبيعي  من  ولعلّ 
صدورهم ايكلحمة، ومن الطبيعي أن مستشعر النلس من هذا الفلتح ايجتلح 
رهبة وفرقلً من محجته العسكرمة الطلمية، وأن من أولحملا الأمحر أن دولة 
كللدولة البرمطلنية تقحم بغزوة الشـرق النلئي من تلك الأبعلد الشلسعة، من 
خلف البولر وايمالك، إنهل تجهز حملتهل مل وسعتهل ملدتهل وقحاتهل وسلاحهل 
لتعزمز شحكتهل ولتأميد استمرار الفتح إذا طلوعتهل الأملم ومكنتهل من زملم 

هذا الفتح الذي تحلوله من زمن بعيد...


ولكن انودار الأتراك من العراق انخذال الجهلد الدمني القحمي لم مغير 
العراقيين على هحان  ايسلح  الفتح  مرغم  فلم  العسكرمة،  العراق  من طبيعة 
وتحل  مقهحرة  دولة  تذهب  الذليل،  ايصـير  بهذا  والرضل  والصبر  العبحدمة 
بللسـيف  استلابه  البرمطلنية  الحملة  ترمد  الذي  فللفتح  وإذن  قلهرة  أخرى 
وايدفع لم متم لهل بعد وإذن فما زال في اييدان مجلل للكر والدوران ومل زالت 
)الخنلدق( نصب العيحن لثحرة بل لثحراا تتجمع صحاعقهل لتنفجر في محم 

عظيم.
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ولذلك كلنت الهزممة الأولى سببلً لشن الغلراا من جدمد! لتكن هذه 
الغلراا فردمة أو محلية أو هي أوسع مدى وأبعد أفقلً، وهي على حلل نذمر 
معرب عما في النفحس من نلر مؤججة وعما في العحاطف من التهلب كلمن 
اينتعش  الربيع  محسم  تلك(  )أملمنل  الدملء في  وكأن محسم  عليه،  مكبحس 
ايبتهج به!! والإنسلن حرمص في جميع أملمه على كسب ايعلرك وإذا فشل مرة 
فله الأمل في أن منتصـر في الثلنية، والجرح مندمل والخحف منقلب الى جرأة 
والعزائم قد تبرد ولكنهل تحمي ومل أمسـر العحامل التي تحضنهل فيندلع سنل 

لهيبهل عحداً على بدء.

بعد  فإنه مضـرى  اييدان  أو وقع صـرمعلً في  الفرمسة  إذا خسـر  والليث 
خدشه ومصلب بجنة عصبية حتى مأخذ بثأره ومذمق خصمه مثل الذي أذاقه 

خصمه من غصص وهحان.

فللفتح البرمطلني إذن لم متم بعد! بل إنه سـيعلني شدائد ومتلعب ممل في 
بطحن الححادث، هذه قلحب النلس في الفراا وفي غير الفراا قد اعتدا 
كللسلك الكهربلئي منفجر عنه الشـرر القلتل عند أي مس يركه، وإن شـرر 
الأحقلد الدفينة في الصدور لأعنف انفجلراً من كهربلءة تتقد ثم تخبح وأحقلد 
القلحب لا يخبح أوارهل ولن يجف معينهل إذ أن لهل مدداً مستمداً من قلحب 

أخرى قد التلعت وقد اكتحا بوكم قد جرعهل الذلة والصغلر!


في  دعلئمه  الحكم ورسخحا  سبيل  مهدوا  أنهم  ظنحا  قد  الانكليز  ولعلّ 
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صعيد الرافدمن!! ولكن ذلك كلن وهملً فظيعلً؛ فإن النزاع وإن هذا التحتر بين 
الحطني وبين هذا الدخيل لم مفتر ولم متهلدن إلّا رمثما تستجمع القلحب قحاهل 
وتستهدف أغراضهل لأنهل لم تسكن سكحن الجرمح ايوتضـر وإنهل لم تقح الى 
معلنلة قسحة هؤلاء الغزاة من شـراسة واعتسلف وخبط هح خبط عشحاء لا 
ليرغم  الغلصب  هذا  الانتفلض على  من  وكلن لا محيص  الى سبيل!  تهتدي 
الأركلن  مزعزع  فتح  إنه  فتوه؛  لنتلئج  فهمه  الاقتصلد في  إرغلملً على  نفسه 
وقد مكحن مهدداً بسلب عرشه وإن الدائرة قد تدور عليه وقد تدول دولته 

فتنحشه رملح العراق ايشـرعة نوحه...

العداء  ومبيت  سـراً  الدعحة  ببث  مقحم  رئيسـيلً  مركزاً  النجف  وكلن 
والبغضلء ومحرث بنلا الاضلاع تمهيداً لخلع الطلعة البرمطلنية قيلملً بثحرة 
الدنيل  أظلمت  أن  بعد  العرب  ونخحة  الاسلام  شـرف  بهل  مستعيد  مسلوة 
بعيحن العراقيين من ذلك ايصـير ايخذول وهح مجلل بللثكل والعلر، ورب 

عيش أخف منه الحمام!...

على هذا ونوحه انعقدا أواصـر القلحب واجتمعت الجماعلا وهيئت 
ايؤتمراا ودبرا وسلئل الفتك بللخصم الثمل بنشحة الفتح؛ ولم يل بللنلس 
ايتضلفرة  القحى  الرغم من عرفلنهم بكل هذه  حلئل عما صممحا عليه على 
وهي تحيط بخصمهم وتصحنه من أطرافه بما تحافر لديهل من أشبلك شلئكة 

ومن حدمد ونلر وكل أسبلب ايحا!

رجلل  من  الطبقلا  مختلف  من  رجللاً  تضم  النجف  جملعلا  وكلنت 
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لتوكيم  الخفلء  في  تجتمع  والرصلص  السـيف  وحملة  الفكر  وأهل  الدمن 
الاجتماعلا  محالحن  والقحم  تمر  والأملم  الانتفلض  أسبلب  وتدبير  الخطط 
تلح الاجتماعلا يحطهم الكتمان ومسحدهم التفلؤل وكلن كل فرد منهم قد 
علهد الله وعلهد إخحانه بكل ممين غمحس وكل ميثلق لا معترمه شك ولا 
ينثه نشحز على أن مسـيروا حتى النهلمة في إكمال التعبئة حتى إذا دقت سلعة 
التنفيذ نفذوا مشـروعهم الحربي بكل مل متطلبه الإقدام العسكري من حزم 

وجرأة وإنهم سـيثبتحن وأنهم سـيفتكحن...

النجف  فتيلن  قحامهل  الخطير،  لأمر  وايتأهبة  ايتآخية  الجماعلا  وهذه 
ايغلومر وليس في حسبلن هذه الجماعلا إنهل تخشى ايحا أو مذهلهل ايحقف 
خصمهل  عند  مستعرة  ونلر  بطش  من  ستجلبه  بما  علية  كلنت  إنهل  الحرج؛ 
لصد  الاستعداد  قدم  على  واقفة  سلهرة  وهي جيحش  الانكليزمة؛  الجيحش 
على  مزحف  الجليل  الفتح  طللب  ولكن  وبلعثهل؛  كلن شكلهل  أملً  الطحارئ 
الأمر ايخحف العظيم والحمل كل الحمل للذي تقعد به همته ومعيش رخحاً في 
الحيلة عيش السلئم غفلًا من ايجد وأسبلب العلا، على أن ايسلعي في هذه 
الدنيل ومنذ محمهل الأول؛ إخفلق، أو نجلح؛ هذا أو ذاك كلاهمل محتمل، وإن 
خطيراا ايهللك لضمانلا للمخلطر بنفسه بأن جزاء الخطير خطير وعظيم؛ 

وايعللي لقلؤهل صعب وخلطب الحسنلء لم مغله مهر...


وسـيرة  نجم«  »الحلج  ايتهرم  الكهل  هذا  سـيرة  »القلرئ«  درس  وإذا 
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مقذفحن  إذ  ايغلمرة،  الرجحلة  هذه  فيهم  وسـتكبر  سـيكبر؛  الأبطلل  صوبه 
بأنفسهم الغللية في لهحاا حرب دامية حمراء وهي حرب بعد هذه ايغلمرة 
الجنحنية مجهحلة ايصـير! ولكنهم ممشحن قدملً الى ايحا، إلى محقف تضطرب 
عنده فرائص الأسحد، لأنّ دمنهم ولأن وطنهم ولأن شممهم العربي أرادا 
هذه ايغلمراا مفتدون بهل دمنهم ووطنهم وقد تكحن نذمر حرب علمة فتعم 

العراق بأجمعه في وجه هذا الغلصب ايستهين...

والحلج نجم هذا رجل قد نيف على الستين وقد أسـرع إليه الهرم إسـراعلً 
الشـيب  وخطه  الحجه  أسمر  القلمة  متحسط  هزمله  الجسم  ضعيف  وهح 
اللف  العقلل  ومرتدي  )الحسمة(  بــ  لحيته  يخضب  وكلن  رأسه  به  واشتعل 
جشب  وعيشه  سلذج  لبلسه  الشعب«  سحاد  بين  ايستعملة  الكحفية  »على 
الحدمث  حلح  الخيم  طيب  الجبلة  كرمم  وتقحى؛  ورع  كله  ومخبره  ومظهره 
رقيق اللسلن يب الخير ويبه النلس لخلقه الرضـي وسلحكه الحقر ورزانته 
في منطقه، ومعلملته أظهر مل فيه، ولن معرف عنه ايتصلحن به وايترددون على 
حلنحته إلّا كل جميل من لسلن عفيف وتعلمل سليم لا غش فيه؛ ولا تطفيف 
السن؛ سن  مدركحن هذه  الذمن  أمثلله  الكثيرمن من  ميزانه؛ وشأنه شأن  في 

الكهحلة من إقبلل على الأخرى وعزوف عن هذه الدنيل وحطلمهل الفلني.

وكلن الحلج نجم هذا بقللاً قد اتخذ حلنحتلً له في رأس السحق الكبيرة في 
النجف وكلن حلنحته هذا »مملوة« مبلع فيهل ايلح على عهد الحكحمة التركية 
وبعد ثحرة النجف على الأتراك وتقلص ظل هذه الحكحمة استحلى الحلج نجم 
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على هذه ايملوة وجعلهل مثلبة رزق مبيع فيهل الرطب واللبن وبعض الخضـر 
اليحمي من  الزمن منصـرفلً الى كسب قحته  وظل على منحاله هذا ردحلً من 

ربح ضئيل مسد به رمق علئلته.


وكلن حكلم اينلطق في أنولء العراق، في تلك الأملم، رجللاً عسكرمين 
هح  عسكري  رجل  محمذاك  النجف  وحلكم  البرمطلني؛  الفتح  رجلل  من 
»ايلرشلل« وكلن هذا الحلكم السـيلسـي مقيم في السـراي التي استحلى عليهل 
الانكليز وكلنت قبل ذلك »خلنلً« وهي ملك الحلج »عطية أبح كلل« الزعيم 
النجفي ايشهحر ومحقعهل خلرج السحر وعلى بعد نوح ملئة متر من مدخل 
السـراي هذه  النجف وكلنت في  النجف شـرقلً وهي »اليحم« مركز شـرطة 

حلمية انكليزمة مجهزة بليدافع والرشلشلا وبكل وقلمة من السلاح.

والكتمان  الدقة  بمنتهى  تم مشـروعهل  التي  ايؤامرة  تبدأ قصة  هنل  ومن 
رغم كل العقبلا التي اعترضت سبيلهل.

النجف  فتيلن  من  له  صوب  ونشط  البطل  الشـيخ  نجم  الحلج  نشط 
البحاسل وعددهم قد مربح على بضع مئلا كلهم شجلع فتلك للقيلم بغزوة 

هذه السـراي!!

النجف  محيط  في  تعمل  أخرى  وطنية  دمنية  جمعيلا  مع  تعلهدوا  إنهم 
ايبلدرة  ورفقلؤه  نجم  الحلج  متحلى  أن  على  الانكليز  على  العراق  لإهلجة 
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اقتولم  اينتظر من  الفحز  إلى منلجزة الانكليز حربلً وجهلً لحجه فإذا تم لهم 
جهلدهم  محاصلة  على  عزمهم  معلنحن  عنحة  عليهل  والاستيلاء  السـراي 
وزحفهم على الحلميلا الانكليزمة ايرابطة في ايراكز والقصبلا القرمبة من 
كل  تلتهب في  رومداً حتى  رومداً  الثحرة  نلر  تتمشى  وهكذا  النجف  منطقة 

اينطقة الفراتية ثم تعم شحاطئ دجلة بعد الفراا.

وهم بعد هذا التصميم لم مقصـروا مجهحدهم على حصـر القتلل في منطقة 
النجف ومل ححالي النجف وإنما قد كلنت هنللك آملل ببعض قبلئل فراتية على 
أن تقحم كل قبيلة بحاجبهل الدمني والحطني من إعلان التمرد والعصـيلن على 
ايوتلين، وتعلقدا هذه ايؤامراا على أن تبدأ جمعية النجف بقيلدة البطل 
الحلج نجم ضـربتهل على هدفهل ايقرر ومن ثم تعم الفحضى ومضطرب حبل 
النظلم على الفلتح وتلقح من جدمد حرب شعحاء تكلف جيحش ايستعمرمن 

خحض معلرك لم تكن بللحسبلن.

وشلئعلا  كثير  إرجــلف  مصوبه  أن  الاجتماعي  الغليلن  طبيعة  ومن 
أكثر، فإن في مثل هذه الشلئعلا يصل ايتآمرون على أفضل الححافز لشوذ 
واستثقلل ظلمهم  الفلتحين  استهجلن ظلم  كلمتهم على  النلس ولجمع  همم 
واستنفلر الخلصة والعلمة للقيلم بحجههم قبل أن مستفول حكمهم وتترسخ 
عن  اعتقلد  فلقد صوبهل  النجفية  الحملة  طلائع  كلنت  وهكذا  سـيلستهم، 
والصمحد  العصـيلن  إعلان  على  الأوسط  الفراا  في  القبلئل  كلمة  إجملع 
للدولة الفلتحة وإن هذه الحرب على الأبحاب!! ولكن الححادث قد دلت على 
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أخرمين حتى  إلى سنتين  بولجة  كلنت  العلمة  الفراتية  الثحرة  القيلم بهذه  أن 
تنضج خميرتهل كيما مكتب لهل الفحز والظفر ولذلك كلنت ثحرة علم 1920 

أكثر نجلحلً وأعم اشتعللاً من ثحرة في مدمنة محصحرة منعزلة.


هكذا كلن جح النجف محمذاك مسحده هذا الإرجلف وتكثر فيه الأقلومل؛ 
العمل الحربي تضع الخطط وتذلل الصعلب وتدبر خطة الهجحم  وجملعلا 
حتى استقرا كلمتهل بإجملع آراء الجمعية وعينت لذلك الهجحم محملً معينلً 

وأن مكحن البدء به في سلعة مبكرة من محمه وهح محم 19 ملرا 1918.

وإن أنس شيئلً فلست بنلسٍ مل رأمته عيلنلً من مظلهر هذا البطل - الحلج 
ايحا في  مقدم على مصلرعة  وهح  الجأش  ثلبت  الظل  وهح سلكن   - نجم 
غزوة لا تعرف مغبتهل؛ بقلب أصلب من الصخر وإرادة تفل الحدمد، وتدك 

الححاجز لتعبر على جسـر ايحا.

كنت في ذلك ايسلء ليلة - 19 ملرا - واقفلً حيلل دكلن هذا الكهل 
الجبلر وهح مغلق حلنحته جرملً على علدته في كل أمسـية أملمه، ثم أقبل علينل 
وبيده  الجليل  بللعزم  الجليل  لأمر  معتداً  السـرب  آمن  الضلحك  بحجهه 
»صـرة« لا ندري مل بهل فرض علينل أن نأخذ ممل بهل مقدار مل نوب، وكلنت 
كمية من »الكمأة« مهداة إليه في فصل ذلك الربيع؛ ولكننل شكرنله على تفضله 
فحدعنل وانصـرف سمت الحرم الحيدري ايقدس وكلنت تلك هجيراه؛ فإنه 
في كل ليلة مذهب مبلدراً الى أداء فرمضة الصلاة مغربلً وعشلء عند ضـرمح 
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ومل  ونحمه،  بيته لاستراحته  الى  ومقفل  بللزملرة  متشـرف  ثم   الإملم علي
عسى أن معلم النلس عن كهل متهدم الجسم غير القيلم على كسب القحا 
والعكحف في ليله في مخدعه مستجم به قحاه؟ لم معرف النلس من مظلهر هذا 
الرجل الحدمدي إلّا هذا الذي معرف من أمثلله؛ ولكن الحلج نجم كلن في 
تلك الليلة غيره في الليللي السللفة، فإنه في هذه الليلة قد اعتزم هح وإخحانه 
فتيلن ايحا إنجلز ميثلقهم والإسـراع الى فض الأمر الخطير وإذن سـيسمع 
السلكنة الآمنة، والسكحن لا  الليلة  العزائم عند فجر هذه  الغلفلحن قصف 
العلصفة  الليلة صفير هذه  العلصفة وسـيشهد صبلح هذه  مسبق  أن  بد من 

ايجتلحة وستكمد وجه الربيع الضلحك وتعكر صفلء نسـيمه الرفلف.

وعند منتصف هذه الليلة، حيث مغلب الكرى عيحن الخليين في النلس؛ 
مرتدي الحلج نجم وبضعة عشـر كميلً من أفراد جمعيته ثيلبلً رسمية حكحمية! 
وهي بزة خلصة كلن ملبسهل )أفراد الشبلنة( ايستخدمحن عند الانكليز محمئذ 
وهذا التدبير من عحامل نجلح هذه الغزوة لأنّ الدخحل الى السـراي متعذر 
والحرب خدعة،  السـراي؛  من حراس  رمبلً  مثير  لا  وبزي  بويلة  مكن  لم  مل 

وبهذه ايكيدة الحلزمة تمت ايهمة الأولى...

هكذا دبر الحلج نجم وجملعته مقدمة غزوتهم؛ وعند الشطر الأخير من 
واحداً  واحداً  وانسلحا  والخنلجر  والبنلدق  بللرصلص  تحشوحا  الليلة  هذه 
من كحة في السحر في محلة ايشـراق حيلل ايقبرة العلمة. وكلن الليل سجسج 
الفجر، وفي ظلام  منتظرون سلعة  ايقبرة  زوامل  فكمنحا في  البلل  نلعم  الظل 
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ايغلمرة، وللعقل  أفراد هذه الجمعية  الليلة الحللكة يعت عقحل بعض  هذه 
حكم مغلمر جملح العلطفة واندفلعهل ولذلك ارتأى هذا البعض إرجلء هذه 
العزممة الى زمن آخر تمكينلً لأمر وأخذاً للعدة وإكثلراً من الحلفلء من قبلئل 
الفراا لأنّ الإقدام على مثل هذه ايخلطرة قد مصوبه فشل، وإن الفشل لا 

مثمر غير الهلاك والبحار.

تردد بعض وتحمس بعض واستظهرا العحاطف ايهتلجة على الركحن 
الى فكرة الإرجلء والتأخير وقرروا تنفيذ خطة الهجحم، وإنه من العلر عليهم 
أن معحدوا من حيث درجحا دون أن مصـيبحا أو مصلبحا ثم تعلهدوا على أن 
منقسمحا قسمين فرمق بقيلدة الحلج نجم مقدم في هجحمه على السـراي ومظل 
القسم الثلني كمينلً مراقب نتلئج هذا الهجحم عن كثب لئلا مقع ايهلجمحن في 
شـرك الحلمية فإذا أفلوت خطة الهجحم فذاك وإلّا فللفرمق ايستعد للطلرئ 
وهي  بنلدقهم  إصلاح  على  انكبحا  ثم  عنهم.  والدفلع  صوبه  لإنقلذ  متقدم 
بللصقل والشوذ؛  بللرصلص وامتولن خنلجرهم وهي قرمبة عهد  محشحة 
ومدمنة النجف نلئمة، والحلمية غلرقة في سبلتهل؛ والسـراي مغلقة بلبهل على 
كلنت  ايحا  فتيلن  عيحن  ولكن  بسحء،  تحلم  ولا  خحفلً  تستشعر  لا  نفسهل 
الأمير  قلب  في  الخطير  الأمر  ستحائب  لأنهل  ايحا  تصلرع  كلنت  سلهرة؛ 

الخطير.

السولب  السولب وأسـرع من  مر  الزمن سـرمع عجحل؛ والسنين تمر 
بل الزمن في طلحع شمسه وغروبهل مثله مثل البرق اللامع يخطف الأبصلر 
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وليس في الزمن هذا أنلة أو تلبث؛ ولكن الانسلن عجحل مرمد انتهلب الأملم 
والأملم تتخطفه!

الأنفلس  وتحسب  الدقلئق  تستبطئ  كلنت  البقلل  البطل  جملعة  ولكن 
كأنهل أعحام لأنهل قد اعتزمت أمراً جليلًا وهي إذن ليست بذاا قرار حتى 

تدنح السلعة التي تنتظرهل.

وعندمل )تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسحد(.

وعندمل بكـر الطير نهحضلً من أوكلرهل..

في تلك النسلئم النلعماا الرقيقلا؛ بكر فتيلن ايحا بللنهحض الحلسم!

السـراي  بلب  الى  الشجعلن،  عشـر  الأحد  وصوبه  نجم  الحلج  أقدم 
فطرقحه والشمس يل تطرق الآفلق بعد! فبلدرهم حلرس البلب برطلنته من 
)شبلنة(  من  إنهم حرس  نجم  الحلج  فنلداه  هم؟  من  مستفهمًا  البلب  خلف 
الكحفة جلؤوا مرسلين من حلكمهل السـيلسـي برسللة مستعجلة إلى الحلكم 
ملرشلل وهذه الرسللة بأمديهم ولا بد من تسليمهل إلى ايلرشلل بيده لأخذ 
تستعملهل حكحمة  التي  الرسمية  الظروف  مثل  رسميلً  ظرفلً  وأراه  الجحاب 
الاحتلال في مراسلاتهل العسكرمة فحثق الحلرس بعد أن رأى الكتلب عيلنلً 
هذه  وفي  مصـراعيه  على  البلب  وفتح  الأقفلل  فك  ثم  البلب  من خصلص 
اللوظة انقض عليه ايغلومر وأشبعحه طعنلً من خنلجرهم الصقيلة معلجلة 
قلسـية حذراً من أن مرفع صحته بللاستغلثة فتستيقظ الجنحد، فسقط متخبط 
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بدمه جسمًا بلا روح واندفع ايهلجمحن الى داخل السـراي منشطرمن شطرمن 
شطر هّمه أن متسلق الدرج الصلعد الى )برج السـراي( - ايفتحل - ليستحلي 
عليه، وكلنت خطة الاستيلاء على هذا البرج هي كل تدبير مطمح إليه الغزاة 
النجفيحن؛ وفيهل كل نجلح ايشـروع الحربي ولن متم لهم فحز إلّا بعد امتلاك 
الى  السـراي  السـراي وأطراف  البنلمة مشـرف على  البرج رفيع  زملمه وهذا 
أبعلد شلسعة كما أنه كلن مجهزاً بمدافع ورشلشلا وجنحد كلهل محزع ايحا 
الزؤام على من ممسه أو مقدم عليه بشـر. ولكن ايؤسف له، أن ايحكل إليهم 
احتلال البرج قد فشلحا في عملهم وقد أخفق مسعلهم!! وذاك لأنّ الحلج 
نجم ومعه بضعة من أصولبه قد اتجهحا فحراً الى غرفة ايلرشلل وهح لا مزال 
نلئمًا في سـرمره نلعمًا في أحلامه سعيداً بللفتح البرمطلني، أمن منه لندن النلئية؟ 
وهح حلكم على أقدس مدمنة اسلامية في العراق! أسـرعحا إليه ودكحا عليه 
آخر وهح  وأردوا  قتيلًا  فأردوه  بنلدقهم  من  النلر  عليه  وأطلقحا  غرفته  بلب 
طبيب انكليزي - أو امرلندي - كلن نلئمًا في غرفته، وكلن دوي هذه الطلقلا 
نذمراً لأفراد الحلمية النيلم فهرع الحرس وتبلدروا الى سلاحهم ورشلشلتهم، 
وقد  اينيع  معقلهم  على  محلفظة  وأسـرع  سهراً  أكثر  البرج  حرس  كلن  كما 
واحد من  قتل  كما  فيهل عدة جنحد،  قتل  مرعبة،  معركة  الطرفلن في  اشتبك 
أفراد الجمعية وسقط آخر جريلً ولذلك استولل الصـيلل داخل هذ السـراي 
فلضطر الحلج نجم وصوبه على الانسولب فتقهقروا انسلالاً من محاقعهم 
على  ستلراً  مسدلحن  أنهم  يسبحن  وهم  وجريهم  قتيلهم  معهم  حلملين 
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أشخلص هذه الحقيعة بزوال آثلر القتيل والجرمح من ميدان ايعركة وعلدوا 
خلسة إلى دخحل النجف عند هذه الدهمة وقبل انبلاج الصبلح.

والأخبلر  الحاعية  والجلبة  ايدافع  زئير  على  استيقظت  فقد  النجف  أمل 
وهدأ  الأصداء  ثم سكنت  فرضلً ويخترص خرصلً  مفترض  وكل  تتضلرب 

الأفق، والأمر يدث بعده الأمر.

وقلحب  الحدمدي  الرجل  قلب  في  متفرس  وأن  متأمل  أن  وللقلرئ 
مضنية  شلقة  مجهحداا  بذلهم  بعد  الاقتولم،  ذلك  بعد  فإنهم  أصولبه!! 
الحرب  لبلس  فيخلعحن  منلزلهم  الى  معحدون  تلك حتى صبلحهل  ليلتهم  في 
ويخرجحن الى الأسحاق يزاولة أعمالهم من غير خشـية ولا رهبة من حسلب!

ثلبت  دكلنه  الى  مسـرع  فإنه   نجم الحلج  البطل  هذا  ببسللة  ونلهيك 
الجأش فيفتوه كعلدته وابتسلمته هي هي لم تفلرق محيّله كأن الأهحال صنلعته 
لا التمر والفكلهة حرفته!! وتلك غلمة البسللة ومنتهى الرجحلة ولله أبحه... 
فإن في النلس من مرتج عليه وتتخلذل مفلصله إذا وقف ملقي كلاملً على جمع 
من الأطفلل! فكيف برجل منسل من هيجلء معضلة ومفلت من شـرك الحمام 
بعد أن مقع على جبهة ايحا؛ ثم مزاول بيع التمر بعد لحظلا معدوداا من 

انسلاله من ذلك الهحل العظيم!؟...

وإن أنسه، فلست بنلسـيه - في صبيوة ذلك الحلدث، فقد رأمته مثله في 
الذبلب  الروع وبيده جرمدة نخل مذود بهل  ليلته؛ ضلحك السن آمن  مسلء 
النلس  أهلج  بما  الغلفلين جلهلًا  النلس  أحـد  كأنه  وكلن  تمره!  ايجتمع على 
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هذا  ولم  الفلعل؟  ومن  النلرمة  الطلقلا  أسبلب  غيره  مثل  سلئلًا  وأفزعهم 
الارجلف في ايدمنة ومل بلل الحكحمة تطلق ايدافع؟؟ هكذا كلن مسأل النلس 
وكلن هح أبح عذرة ذلك الحلدث وبطل تلك ايغلمرة وهكذا فلتكن الرجلل 

طلاب ايجد والانتقلم...

ولقد راع النلس مل راعهم من قلق ووجل ولكن شلئعة قلئلة بأن جملعة 
النلئرة ومصدر مل حصل من هجحم على  الفراا هي سبب هذه  من رمف 
تجعل  التي  الشلئعة  هذه  إلى  كلدا  أو  النجف  فلطمأنت  الحكحمة  سـراي 
النجف في نجحة عن خحض وغى جدمدة وهي لم تستجمع قحاهل بعد ثحرتهل 

على الأتراك والعهد ليس ببعيد.

الجنحد  حركلا  معه  ارتفعت  حتى  اليحم  ذلــك  ضوى  ارتفع  ومــل 
الاحتماء  أملكن  وتعزز  الخنلدق  تحفر  مستمر  نشلط  في  وكلنت  الانكليزمة 
الكحفة وأبي  ايدد من حلميلتهل في  بعد  ايدد  التجهيزاا وجلءهل  وتكثر من 
صخير والشلمية من مدافع ودبلبلا وطلئراا وجنحد وذخيرة حتى غص 

وادي النجف بللجيحش الزاحفة ايتأهبة للوصلر والقتلل.

ثم وصل الى النجف حلكم الشلمية السـيلسـي »بلفحر« بعد سلعلا من 
طلع  مستطلع  وهح  والجنحد  ايدرعلا  تصوبه  السـراي  على  الهجحم  وقحع 
ومعرفة  الغزاة  كنه  على  مقع  أن  عسى  النجفيين  وجحه  ومستقرئ  الحلدث 
الفلعلين وقد أرسل على زعماء النجف السـيلسـيين وسلر بينهم يجحس خلال 

ايدمنة متجحلاً في الشحارع وايولاا والأسحاق...
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ولأقدار أحكلم نلفذة؛ وللغيب إرادة، وللنلس إرادة؛ وليس للبشـر أن 
مقسـر الأقدار والغيب ومستخدمهل يصللحه ويل مرمد.

وهكذا شلءا الأقدار أن منودر لثلم الكتمان عن السـر الغلمض من هذه 
الحقيعة التي أقلمت الانكليز وأقعدتهم؛ وذاك؛ أن ايرححمين: عبد الكرمم 
وأحمد ومحسن أولاد ايرححم الحلج سعد وهم فتيلن ايعلرك وبحاسل أشداء 
معتمد على مغلمراتهم في تنفيذ أهداف الجمعية النلقمة كما أنهم كلنحا حلفلء 
فيهل وأعضلء منهل علهدوا إخحانهم وزملاءهم على إشهلر سلاحهم في وجه 
الغلصب ايوتل وكلنت قد عرضت لهم عحائق في ليلتهم تلك حللت بينهم 
هذا  عند  أنهم  غير  نجم  الحلج  ايرححم  جملعة  صوبهم  الى  الانضمام  وبين 
الصبلح وقد علمحا بإقدام جملعتهم ووصحلهم الى غلبة الحدمد والنلر حيث 
قتلحا وفتكحا بللحلمية.... شق عليهم تخلفهم وحميت فيهم نخحتهم العربية 
وحسبحا حرملنهم من الشـرف هذا الاقتولم جرممة وعلراً ولن مغسل أدران 
هذه الجرممة ولن مزمل سحاد هذا العلر إلّا إقدام مثل إقدام زملائهم ولا بد 
أن مقتلحا ولا بد أن مفتكحا ليبرهنحا على أنهم مل زالحا عند ميثلقهم وحلفهم 
في افتداء دمنهم ووطنهم من الأجنبي الظللم الغشحم ولينزل بهم بعد أن مؤدوا 
هذه  إلى  ومل  وشنق  وأسـر  محا  من  ايغلمرمن  بللرجلل  منزل  مل  واجبهم 

الحملاا التي مستهدفهل الرجلل في ميدان الكحن...
بخلئف ــيــس  ول مــضــلض  ــيــلا...!والــعــلر  ق ممــل  مــن خــلف  مــن حتفه 

سحق  الى  والخنلجر  بللرصلص  مثقلين  الثلاثة  الأخحة  هؤلاء  فخرج 
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)ايشـراق( وفي مقهى صغيرة في هذه السحق التقحا بشـرطيين مسلوين من 
في  فبلدروا   - العرب  غير  من  وكلنل   - الانكليز  عند  ايستخدمين  الشـرطة 

الحلل الى إطلاق الرصلص عليهما وأردوهمل قتيلين.

حدث قتل هذمن الشـرطيين في تلك السلعة نفسهل حيث كلن »بلفحر« 
قد تغلغل في قلب مدمنة النجف مستكشف الخبء ايجهحل! وإذن فلا مفر 
وسقحط  ايأ  أملم  علنلً  الرصلص  إطلاق  وإن  الجمعية؛  أمر  إنكشلف  من 
نفسه  عن  معلن  علمة حلدث  النهلر في سحق  شـرطيين صـرمعين في وضح 
بنفسه؛ وطلرا أصحاا البنلدق الى )بلفحر( قبل أن مطير إليه الخبر؛ فورن 
في مكلنه ودارا عينله بل عينه الحاحدة! - لأنه كلن أعحر - في وجحه زعماء 

النجف سلئلًا مل هذه الطلقلا..؟

التصميم  بهذا  علم  على  مكحنحا  لم  جــرم؛  لا  وأنهــم؛  الكل  وجم  وقد 
الطلرئ، بعد أن تحافرا الأخبلر وكلد سـر الحلدث الأول مبقى أمداً مل خفيلً 
مجهحلا؛ً وكلن للطلقلا الأخيرة أثر مزعج كل الإزعلج وقد أسـرع النلس 
الى إغلاق ححانيتهم وسلد بينهم القلق وشلع الرعب، واتضح أمر الهجحم 
في الصبلح، وعلد بلفحر من حيث أقبل واقتربت الجنحد الانكليزمة مشفحعة 
بللدبلبلا والرشلشلا من بلب النجف، وعند ذاك لم مبق دفين من الأسـرار 
الخصم  ومبلدرة  العصـيلن  إعلان  الى  ايحا  فتيلن  وتنلدى  الغلمة  وعرفت 
بللدفلع والقتلل، وإذا الحلج نجم غلئص في دروع من حدمد سلاحه؛ منبعث 
الفتيلن  به  تحيط  مهتلج  أسد  اليحم  وهح  مدمه  من  وايحا  عينيه  من  الشـرر 
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وترمد  ترمد حربلً  النمر  تحثب  متحثبة  نوح هدفهل  متفلتة  مدججة بسلاحهل 
طعنلً كأن النلر من حره برد.

ثم تكلثرا الجمحع واعتزل كثير من النجفيين أعمالهم وهرعحا مسبغحن 
معداا الحرب عليهم استعداداً لليحم العظيم.

انكشفت أسـرار الجمعية وعرف الانكليز محطن الثحرة ورجلل السـيف 
وضع  مبدئيلً  قرروا  وإنما  للخطب  مترمثحا  ولم  سـرايهم  في  هلجمحهم  الذمن 
حلميلا مسلوة ودبلبلا كلهل يمل النلر على بلب النجف ومنعحا خروج 
النلس من ايدمنة ولم معترضحا على الداخل إليهل من الخلرج كل ذلك تمهيداً 
شـروطهم  وكلنت  النجف،  مدمنة  نطلقه ححل  سـيضـربحن  الذي  للوصلر 
عسكرملً،  يولكمتهم  شـرط  ولا  قيد  بدون  الفلعلين  استسلام(  )وجحب 
من  ايحا  على  أقدمحا  والذمن  القتلد،  خرط  الاستسلام  ذلك  دون  ولكن 
إرهلب ومل  لدمنهم ووطنهم لا يخيفهم  ثلئرون خدمة  رجلل الجمعية وهم 
الثبلا  النيلا على  الحغى، بل هم قد عقدوا  إذا جد جـدّ  هم بمستخذلين 
حتى ايحا وإذن فليجلب الانكليز خيلهم ورجللهم ودوابهم وطلئرهم وإن 

الأمر يدث بعده الأمر.

أغلق بلفحر بلب النجف، ووقفت الجنحد على البلب ونصبت رشلشلتهل 
ومنعت خروج أي أحـد من داخل النجف وكلن ألحف عدمدة من الغربلء 
- من أطراف منطقة النجف - قد قصدوا هذه ايدمنة للزملرة ولقي هؤلاء 
محملً،  خمسـين  الى  امتدا  التي  الحصلر  أملم  خلال  شدمداً  شقلء  الغربلء 
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والنجف مدمنة مسحرة قلئمة في صوراء بعيدة عن ايلء والرمف الذي مقيم 
محصحراً فيهل تضـيق نفسه وقد تزهق روحه، وهكذا علنى النلس إلى مل كلنت 

فحق طلقة الصبر الاحتمال.

النجف  ليحث  بين  اينلوشلا  بدأا  الحصلر،  هذا  من  سلعلا  وبعد 
وقحاا الانكليز وقد خرج الأمر من نطلقه الضـيق ولم تبق الجمعية وحدهل 
الحلج  الكرمم  وعبد  نجم  الحلج  العلمة،  النكبة  هذه  جملح  رد  عن  مسؤولة 
سعد ومن إلى هؤلاء بعض من كل، ولذلك تلاحق كهحل النجف وشبلب 
النجف وكل قلدر على حمل السلاح...!! وبرز الى اييدان رجلل حرب أهم 
محاقف مشهحرة ووثبلا مدونة منهم البطل القلئد ايرححم »كلظم الصبي« 
تعدادهم  عن  ايقلل  هذا  نطلق  مضـيق  ممل  وغيرهم  وغيرهم  الرملحي  وآل 
وطنهم وحملهم  نداء  لتلبية  مسـرعة  الجماعلا  هذه  اسمائهم؛ نهضت  وذكر 
وفي  الكبير  التل  على  خنلدق  وحفرا  محاقع حرب  السحر  أبراج  واتخذا 
وفر،  وكر  وهجماا،  نضلل  واستعر  القتلل  مرمر  استمر  أخــرى  جهلا 
واستدامت هذه الحرب عشـرمن محملً لم تسكن فيهل سلعة من إطلاق ايدافع 
وايولربحن  القنلبل من كل صحب  الرصلص همراً كللأمطلر وقذف  وكلن 
للمحا  ايكروه وابتسمحا  النجفيحن لم تغمض لهم عين واظبحا على ملاقلة 
وقتل من قتل شهيداً راضـيلً بهذا الجهلد في سبيل الله وفي سبيل مرضلة قحمه 
ووطنه، وقد كلنت خسلراا جنحد الانكليز فلدحة عظيمة؛ وبعد مرور أملم 
أجمعت القحة الانكليزمة ايتجمعة ححل النجف أمرهل لتضـرب )التل( ضـربة 
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قلضـية وبذلك تضع حداً للولدث وقد طلل حبله واشتد كلبه وفي ليلة ليلاء 
تقدمت جيحشهم للزحف وكلنت ايدافع تقصف محاقع التل وكلنت محاقع 
هذا التل تصب نلراً حلمية على مقراا الجنحد وخنلدقهم، حتى أكثرا فيهم 
الفلتح كلنت مفتححة والخسلرة  ايدد على هذا  أبحاب  أن  قتلًا ودملراً، غير 
الله  وأراد  العنف،  كل  عنيفة  عظيمة  هجمتهم  كلنت  وهكذا  عليه  معحضة 
أن لا مكتب للموتلين فحزاً حتى مصـيبهم بفشل بعد فشل وقد أحبط الله 
القحاا  فتكبدا  مدافعهم وحدمدهم  أملم  النجفي  بللثبلا  هذه  هجمتهم 

ضـرراً بليغلً وبلءا بلندحلر مرمع تلركة جثث قتلاهل طعلملً للنسحر.

النجف بعحاصف وصحاعق  الليللي أطبقت على  ليلة من كللحلا  تلك 
من ذلك الاشتبلك الهلئل، وظل النلس في سهر ورعب حتى الصبلح.

العدو  أهبة  كلنت  الحرب حتى  العشـرمن على هذه  اليحم  ليلة  تطل  ولم 
ممل لا مجلل لصده وبعد معركة فغر فيهل ايحا فله وابتلع مل شلء أن مبتلع من 
الأرواح تمكن الجنحد من الصعحد الى التل وكلن قصف ايدافع ايستمر حلميلً 
بلتت  التل، وبذلك  ايشلة وبعد تضويلا دمحمة احتل الجنحد هذا  لزحف 
ايدمنة تحت أفحاه مدافعهم وكلن من جراء ذلك اضطراب عظيم راع النلس 

وأخلفهم أشد خحف.

وبهذه السـيطرة - والحصلر مطبق لا منفذ منه الطلئر! - فرض الانكليز 
ايولربين  من  مئلا  على  فقبضحا  وأشخلص،  وأسلوة،  ملل  من  غراملا 

وايتهمين بللتآمر وقد أدركحا بغيتهم وهدأا الأححال بعض الهدوء.
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أمل الحصلر فقد امتد أمده بعد تسليم التل ثلاثين محملً عدا العشـرمن محملً 
التي تصـرمت بورب وكفلح.

ايعتقلين  وحلكم  الكحفة  نلحية  من  العرفي  العسكري  ايجلس  وانعقد 
ايجلهدمن فوكم بللنفي على مئلا منهم وأرسلحا مخفحرمن إلى الهند، وحكم 
على أحـد عشـر من الذمن ثبت قيلمهم بللأعمال الحربية؛ منهم من هجم على 

السـراي ومنهم قتلة الشـرطيين.

في  واحدة  غرفة  في  نجم  الحلج  مع  ايعتقلين  بعض  من  سمعت  ولقد 
ومدا  والقيحد  بللأصفلد  مثقلحن  وصوبه  وهح  بللكحفة  العسكري  السجن 
إن  ايعتقل  ايغلق، ومقحل هذا  بللحدمد  الى بعضهما  فرد منهم مقرونتلن  كل 
الحلج نجم وقد مئس من الحيلة قد حمس أفراداً من جملعته مستفزاً نخحتهم 
وبسللتهم على أن يخطفحا بندقية واحدة من أحـد الجنحد الذمن مرافقحنهم من 
السجن الى مكلن انعقلد ايوكمة العسكرمة مهما كلفهم خطف هذه البندقية 
من صعحبة وتضوية وبذلك مكحن لهم فرج بل أمل في النجلة!! وإذا تيسـر 
لهم خطف بندقية أو مسدس فبلستطلعتهم أن مقتلحا أفراداً من الحرس وقد 
مستحلحن على سلاح آخر ومحا كهذه اييتة خير ألف مرة منهل على ايشنقة.. 
ولكن سبق السـيف العذل! وأنى متلح لأي أحـد أن يختطف بندقية جندي 
في مكلن مغص بللجنحد وأقل بلدرة مقحمحن بهل تكحن أفحاه البنلدق أسـرع إلى 
صدورهم من يح أبصلرهم بيد أن طعم الحيلة والرجلء بللحكم غير ايحا 
أمل ممأ صدر الانسلن مهما كلن ذنبه وفعله؛ ولذلك ذهبت أمنيته مع الرمح 
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أحـد عشـر  بإعدام  العسكري  ايجلس  أحكلم  وصبر محتسبلً حتى صدرا 
بطلًا منهم هذا الشـيخ ايشـيع. ومتم ذلك ايحا علنلً أملم جمهحر من الزعماء 

دعتهم السلطة الانكليزمة لحضحر ومشلهدة هذه النكبة الحزمنة.

رحم الله تلك النفحس الأبية ايجلهدة وضلعف من ثحابهل وحبلئهل. أمل 
:الذمن نفذوا فيهم حكم الشنق فهم ايستشهدون

1- كلظم صبي.
2- كرمم الحلج سعد.
3- أحمد الحلج سعد.
4- محسن الحلج سعد.

5- سعيد العبد.
6- الحلج نجم البقلل.

7- عبلس علي الرملحي.
8- علحان الرملحي.
9- محسن أبح غنيم.
10- مجيد دعيبل.

11- جحدي نلجي.

ثحرة  أخفقت  وإذا  قحم؛  وأنكره  قحم  حمده  النجف،  أملم  من  محم  ذاك 
أولئك ايجلهدمن ولم يللفهم النصـر وكلنت ايشلنق آخر مراكبهم في الحيلة 
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فإن الخسـران أحـد شقي هذا الكحن؛ والنلس هم أولئك النلس هم القلئلحن 
»خيراً« ين ملقى نجلحلً وخيراً، وهم هم القلئلحن »شـراً« ولا »لعل« للذي 
تزل به قدمه ويهحي من حللق غلمته ومطمح رجلئه لأنه أخفق ولأن الدهر 
علكسه ورده على أعقلبه معض أنملة الندم! وكلا الرجلين منتظر هتلفلً وعلحاً 
وغلبلً؛ ولكن النصـر لا مكحن إلّا لحاحد، فحاحد اينلضلين محق وسعيد إذا 
فلز وأدرك، والآخر مبطل فلسد إذا خلنته الحظحظ وسقطت به ايسلعي...

ملا  بللسـيف  ممت  لم  ومن  القلئلة:  الحكمة  أدق  ومل  أصــدق؟  ومل 
بغيره! مل أحكم وأعرفهل بشؤون الحيلة، والذي محقن بهذه الحكمة السلئدة 
مفحز  وقد  همته،  به  تقعد  لا  القمر  وجبين  الشمس  قرص  على  وايخطحطة 
بلللذة الجسحر؛ والحرب إمل لك أو عليك، هذا هح مبدأ الحيلة لا متبدل ولا 
والدول  وأمثلل  أمثلل  بل هنللك  مدل عليه  مثل واحد  متغير وليس هنللك 

ايتصلرعة في الغرب والشـرق أدلة غنية عن كل تفسـير...

وخير عزاء لنل في ثكلنل برجللنل الذمن غلمروا تلك ايغلمراا في سبيل 
الشـرف وايجد؛ حيلة أكثر العظماء والطلمحين تنتهي بمأسلة مفجعة أو بما هح 

شبيه بليأسلة، ومل في بطحن التأرمخ مغنينل عن الإطللة والإسهلب.

ايصدر: مجلة الاعتدال النجفية: س5، ع4، لسنة 1385هـ-1939م، 
ص224-205.
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 المرا�صلات الر�صمية بين
 العتبات المقد�صة والوزارات العراقية

 )الق�صم الثاني(

اأر�صيف ين�صر لاأول مرة
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رسللة وكيل مدمر أوقلف كربلاء الى وزمر الأوقلف  بتلرمخ 12 7 1923م



401 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كشف يتحي على تعميراا الصون الحسيني الشرمف وبعض الأملكن ايقدسة في 
كربلاء للسنة ايللية 1923م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4022021-1442

برقية مستعجلة من دائرة ايولسبلا العمحمية الى محلسبة لحاء البصرة فيما يخص عدم 
تلدمة مبللغ الى الأوقلف بتلرمخ 30 6 1923م



403 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

العمحمية  للمولسبلا  العلم  ايدمر  الى  مخلص  محلحد  كربلاء  لحاء  متصرف  كتلب 
بخصحص بعض ايبللغ النقدمة ايحجحدة لدى خزمنة النجف بتلرمخ 27 8 1923م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4042021-1442

كتلب وزارة الأوقلف الى مدمر الخزمنة ايلكية بتلرمخ 24 10 1923م



405 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

بخصحص  كربلاء  لحاء  متصرف  الى  ايقدسة  الحسينية  الروضة  كليدار  من  رسللة 
ظهحر صدوع في إحدى منلراا الصون الشرمف علم 1921م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4062021-1442

كتلب عن وزمر الأوقلف الى مدمر أوقلف النجف الأشرف بخصحص فلئض الأمحال 
ايخصصة لتعمير العتبلا ايقدسة هنلك بتلرمخ 3 10 1923م



407 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

جحاب مدمر أوقلف النجف الأشرف الى وزارة الأوقلف العراقية بخصحص فلئض 
الأمحال ايخصصة لتعمير العتبلا ايقدسة هنلك بتلرمخ 4 1 1924م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4082021-1442

بمبلغ  ححالة  بخصحص  العراقية  الأوقــلف  وزارة  الى  كربلاء  أوقلف  مدمر  كتلب 
)700( روبية علم 1923م



409 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمر أوقلف كربلاء الى مدمر إدارة أوقلف بغداد بخصحص ايبللغ ايخصصة 
لتعميراا صون الإملم الحسين وجلمع العبلسية علم 1923م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4102021-1442

كتلب وزارة ايللية - مدمرمة اييزانية العلمة الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصحص 
مصروفلا العتبلا ايقدسة في بغداد والحلة وكربلاء علم  1958م



411 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

ايللية العراقية بخصحص مصروفلا  كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغلل الى وزارة 
العتبلا ايقدسة بتلرمخ 11 8 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4122021-1442

تعميراا  مبللغ  بخصحص  الأوقــلف  وزمر  الى  كربلاء  أوقــلف  مدمر  وكيل  كتلب 
العتبلا ايقدسة في النجف الأشرف بتلرمخ 29 7 1923م



413 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

العلمة بخصحص عرمضة ححل  ايبلني  الى مدمرمة  كتلب وزارة الأشغلل والإسكلن 
الأشغلل  وزارة  الى  ورفلقه  علي  مهدي  السيد  قدمهل  والتي  الحمزة  الإمــلم  مرقد 

والإسكلن بتلرمخ 6 9 1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4142021-1442

حسلبلا  بخصحص  العلمة  ايولسبلا  مدمرمة  الى  ايركزمة  الخزمنة  مدمرمة  كتلب 
تعمير الروضة العبلسية ايقدسة بتلرمخ 4 5 1961م



415 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

واينلهج  اييزانية  قسم  الى  العلصمة  مبلني  منطقة   - العلمة  ايبلني  مدمرمة  كتلب 
بخصحص ترميم العتبلا ايقدسة في الكلظمية علم 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4162021-1442

بخصحص  العلمة  اييزانية  مدمرمة   - ايللية  وزارة  الى  العلمة  الآثلر  مدمرمة  كتلب 
القدممة والتي عثر عليهل في الصون الحيدري الشرمف خلال  الفضية  ايسكحكلا 

التعميراا بتلرمخ 2 1 1961م



417 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية - مدمرمة اييزانية العلمة الى وزارة الأشغلل والإسكلن بخصحص 
ترميم مرقد الإملم الحمزة في نلحية ايدحتية بتلرمخ 11 1 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4182021-1442

الإملم  مرقد  ترميم  بخصحص  ايللية  وزارة  الى  والإسكلن  الأشغلل  وزارة  كتلب 
الحمزة في نلحية ايدحتية بتلرمخ 3 1 1961م



419 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

ايللية بخصحص  ايللية وايحجه الى وزمر  اييزانية العلمة في وزارة  أحد كتب مدمرمة 
زملدة منوة الخيراا ايدورة والعتبلا ايقدسة في العراق علم 1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4202021-1442

كتلب وزارة ايللية - مدمرمة اييزانية العلمة الى رئلسة دمحان مجلس الحزراء ححل منوة 
إدارة العتبلا ايقدسة علم 1961م



421 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

صحرة طبق الأصل لكتلب مدمرمة الأوقلف العلمة الى رئلسة دمحان مجلس الحزراء 
ححل زملدة منوة العتبلا ايقدسة علم 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4222021-1442

ايخصصة  اينوة  ححل  العلمة  الأوقلف  مدمرمة  الى  ايركزمة  الخزمنة  مدمرمة  كتلب 
لتعمير العتبلا ايقدسة وإدارتهل بتلرمخ 28 1 1961م



423 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية - مدمرمة ايولسبلا العلمة الى مدمرمة الخزمنة ايركزمة ححل اينوة 
ايخصصة لتعمير العتبلا ايقدسة وإدارتهل بتلرمخ 23 1 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4242021-1442

كتلب وزارة ايحاصلاا والأشغلل الى وزارة ايللية بخصحص مصروفلا العتبلا 
ايقدسة بتلرمخ 26 8 1958م



425 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية - مدمرمة ايولسبلا العلمة الى منطقة مبلني الحسطى بخصحص 
تعمير العتبلا ايقدسة في سلمراء بتلرمخ 7 2 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4262021-1442

كتلب وزارة ايللية - مدمرمة الخزمنة ايركزمة الى مدمرمة ايولسبلا العلمة بخصحص 
تعمير العتبلا ايقدسة في سلمراء بتلرمخ 10 5 1959م



427 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

برقية من مدمر أوقلف النجف الى وزارة الأوقلف العراقية بخصحص أحد وصحلاا  
مدمرمة أوقلف كربلاء والذي يحي )925( روبية بتلرمخ 4 5 1924م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4282021-1442

كتلب مجلس امراداا بغداد الى مفحض بغداد ايدني بخصحص تعميراا ايسلجد في 
كربلاء بتلرمخ 14 1 1918م



429 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب من ايكتب السيلسي في كربلاء الى ايكتب السيلسي في بغداد علم 1918م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4302021-1442

كتلب وزارة ايللية - مدمرمة ايولسبلا العلمة الى مدمرمة الخزمنة ايركزمة بخصحص 
تدقيق حسلبلا تعمير الروضة العبلسية ايقدسة بتلرمخ 5 10 1959م



431 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمرمة كمرك ومكحس بغداد الى ايدمرمة العلمة للكمارك وايكحس بخصحص 
اعفلء الأعمدة الرخلمية في الروضة الحسينية ايقدسة من الرسحم علم 1968م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4322021-1442

بتلرمخ  سلمراء  قضلء  قلئمقلم  الى  الأشرف  النجف  سكنة  أحد  من  مقدمة  عرمضة 
27 10 1941م



433 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمر أوقلف كربلاء الى وزارة الأوقلف العراقية بخصحص تعميراا العتبلا 
ايقدسة بتلرمخ 14 12 1923م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4342021-1442

كتلب مدمر أوقلف كربلاء الى وزارة الأوقلف العراقية بخصحص مصروفلا العتبلا 
ايقدسة في النجف علم 1923م



435 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمرمة ايبلني العلمة الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل بخصحص تبليط أرضية 
الصون الحيدري الشرمف وازارته بليرمر بتلرمخ 16 7 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4362021-1442

)1( نص التقرمر السري الذي قدمه ايفتش الاداري عبد القلدر الحيدري الى وزارة 
في  ومحظفيه  الحميدمة  مسجد  إملم  على  جرى  الذي  الاعتداء  بخصحص  الداخلية 

كربلاء علم 1963م



437 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

الاداري  التفتيش  هيئة  رئلسة  الى  العراقية  الداخلية  وزارة  من  سري  كتلب   )2(
بخصحص الاعتداء الذي جرى على إملم مسجد الحميدمة ومحظفيه في كربلاء بتلرمخ 

28 1 1963م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4382021-1442

مدمرمة  الى  الاداري  التفتيش  هيئة   - العراقية  الداخلية  وزارة  من  كتلب سري   )3(
مسجد  إملم  على  جرى  الذي  الاعتداء  بخصحص  والسيلسية  السرمة  ايخلبراا 

الحميدمة ومحظفيه في كربلاء علم 1963م



439 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

)4( كتلب سري وشخصي من وزارة الداخلية العراقية - مدمرمة ايخلبراا السرمة 
إملم  على  جرى  الذي  الاعتداء  بخصحص  العلمة  الأوقلف  مدمرمة  الى  والسيلسية 

مسجد الحميدمة ومحظفيه في كربلاء علم 1963م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4402021-1442

كتلب مدمر أوقلف كربلاء الى وزارة الأوقلف العراقية بخصحص أحد التعميراا في 
اللحاء بتلرمخ 28 3 1921م



441 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة الأوقلف العراقية الى مدمر أوقلف لحاء ايحصل بخصحص شراء مرمر 
لأحد العتبلا ايقدسة في اللحاء علم 1925م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4422021-1442

كتلب وزارة الأوقلف - مدمرمة ايولسبة الى مدمر الحارداا في الحزارة علم 1926م



443 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

العتبلا  تعميراا  بخصحص  بغداد  لحاء  متصرفية  الى  العلمة  ايبلني  مدمرمة  كتلب 
ايقدسة بتلرمخ 21 11 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4442021-1442

كتلب رئلسة دمحان مجلس الحزراء الى وزارة الخلرجية العراقية ححل ايسلهمة بتشييد 
وإصلاح مسلجد في لبنلن علم 1958م



445 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

أحد كتب وزارة الأوقلف العراقية بخصحص أحد الححالاا ايللية الى محلسب لحاء 
كربلاء بتلرمخ 24 10 1923م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4462021-1442

كتلب مدمر أوقلف لحاء كربلاء الى مدمر إدارة أوقلف بغداد علم 1923م



447 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمر أوقلف لحاء كربلاء الى وزار ةالأوقلف العراقية بخصحص فضلة وارداا 
أوقلف النجف بتلرمخ20 10 1923م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4482021-1442

بخصحص  العراقية  الأوقــلف  وزارة  الى  بغداد  في  ايلكية  الخزمنة  إدارة  من  كتلب 
)4000( روبية وتححملهل الى محلسب لحاء كربلاء بتلرمخ 27 10 1923م



449 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية العراقية - مدمرمة اييزانية العلمة الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل 
بخصحص مصروفلا العتبلا ايقدسة علم 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4502021-1442

منلرة  تعمير  بخصحص  كربلاء  لحاء  متصرف  الى  العراقية  الأوقــلف  وزارة  كتلب 
الروضة الحسينية ايقدسة بتلرمخ 5 2 1923م



451 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب إدارة متصرف لحاء كربلاء الى وزارة الأوقلف العراقية علم 1934م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4522021-1442

كتلب متصرفية لحاء كربلاء الى وزارة الأوقلف العراقية علم 1922م



453 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

إحدى كتب ايركز الحطني للحثلئق بخصحص كلشي الصون الحسيني الشرمف علم 
1922م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4542021-1442

كتلب إدارة متصرف لحاء كربلاء الى وزارة الأوقلف العراقية علم 1923م



455 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب إدارة متصرفية لحاء كربلاء الى مستشلر وزارة الأوقلف العراقية علم 1923م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4562021-1442

كتلب إدارة متصرفية لحاء كربلاء الى وزارة الأوقلف العراقية علم 1924م



457 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب إدارة متصرفية لحاء كربلاء الى وزارة الأوقلف العراقية علم 1922م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4582021-1442

كتلب إدارة متصرفية لحاء كربلاء الى وزارة الأوقلف العراقية علم 1924م



459 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

رسللة من السيد علي بن الحسين الى وزمر الأوقلف العراقي علم 1922م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4602021-1442

رسللة من مدمر أوقلف الكلظمية الى نلظر الأوقلف العراقية علم 1919م



461 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب إدارة متصرفية لحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية علم 1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4622021-1442

كتلب إدارة متصرفية لحاء كربلاء الى وزارة الداخلية العراقية علم 1960م



463 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى رئلسة لجنة البوحث بدمحان الحزارة علم 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4642021-1442

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى وزارة الأوقلف علم 1923م



465 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى محلفظة كربلاء علم 1971م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4662021-1442

رسللة من نلظر ايللية العراقية الى السيد محمد أفندي علم 1918م



467 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية العراقية الى متصرفية لحاء كربلاء علم بتلرمخ 6 10 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4682021-1442

كتلب وزارة ايللية العراقية الى متصرفية لحاء كربلاء علم بتلرمخ 4 10 1958م



469 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزمر الأوقلف العراقي الى مدمر أوقلف ايحصل بتلرمخ 26 11 1923م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4702021-1442

رسللة وزمر الأوقلف العراقي الى دائرة الأوراق في الحزارة علم 1923م



471 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

صحرة لأحد أضلبير الأوراق في ايركز الحطني للحثلئق علم 1925م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4722021-1442

كتلب إدارة متصرفية لحاء كربلاء الى وزمر الأوقلف علم 1922م



473 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى وزارة ايللية )اييزانية( علم 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4742021-1442

كتلب إدارة متصرفية لحاء كربلاء الى وزمر الأوقلف علم 1932م



475 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى وزارة الأوقلف علم 1926م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4762021-1442

مخلطبة من أحد أعضلء مجلس الأعيلن العراقي الى رئيس ايجلس علم 1926م



477 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب دمحان مجلس الأعيلن العراقي الى وزمر الأوقلف علم 1927م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4782021-1442

العتبلا  تعمير  ايللية بخصحص  وزارة  الى  العراقية  ايحاصلاا  وزارة  كتب  إحدى 
ايقدسة علم 1991م



479 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

صون  تعمير  بخصحص  للحثلئق  الحطني  ايركز  في  الأوراق  أضلبير  لأحد  صحرة 
الإملم الحسين بتلرمخ 26 10 1922م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4802021-1442

العتبلا  تعمير  ايللية بخصحص  وزارة  الى  العراقية  ايحاصلاا  وزارة  كتب  إحدى 
ايقدسة وإدارتهل علم 1971



481 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

مجلس  تشكيل  بخصحص  للحثلئق  الحطني  ايركز  في  الأوراق  أضلبير  صحرة لأحد 
علمي في كربلاء بتلرمخ 18 7 1928م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4822021-1442

على  ايصلدقة  بخصحص  للحثلئق  الحطني  ايركز  في  الأوراق  أضلبير  لأحد  صحرة 
تعمير منلرة صون الإملم الحسين بتلرمخ 14 1 1918م



483 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمرمة كمرك ومكحس بغداد الى مدمرمة كمرك ومكحس مخلزن الشللجية علم 
1968م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4842021-1442

كتلب محلفظة كربلاء الى محكمة بداءة كربلاء بخصحص تححمل أدومة علم 1971م



485 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة الصوة العراقية الى وزارة الداخلية بتلرمخ30 5 1971م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4862021-1442

كتلب رئلسة دمحان رئلسة الجمهحرمة الى زارة الداخلية بتلرمخ 20 5 1971م



487 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

إحدى كتب مدمرمة الأمن العلمة بخصحص جمعية التثقيف الإسلامي في كربلاء



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4882021-1442

كتلب من جمعية التثقيف الإسلامي في كربلاء الى وزمر الداخلية علم 1970م



489 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

علم  كربلاء  في  الإسلامي  التثقيف  لجمعية  والإدارمــة  ايؤسسة  الهيئة  أعضلء  أسماء 
1970م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4902021-1442

كتلب مدمرمة الأمن العلمة في كربلاء الى محلفظة كربلاء )الجمعيلا( علم 1970م



491 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

العتبلا  تعمير  ايللية بخصحص  وزارة  الى  العراقية  ايحاصلاا  وزارة  كتب  إحدى 
ايقدسة وإدارتهل علم 1971م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4922021-1442

الروضة  تعمير  حسلبلا  بخصحص  كربلاء  لحاء  متصرفية  الى  ايللية  وزارة  كتلب 
العبلسية ايقدسة علم 1958م



493 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب محلفظة كربلاء الى وزارة الداخلية بتلرمخ 30 8 1970م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4942021-1442

كتلب محلفظ كربلاء الى وزارة الداخلية بخصحص حل جمعية التثقيف الإسلامي في 
كربلاء علم 1970م



495 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

ومحراب  منبر  بخصحص  للحثلئق  الحطني  ايركز  في  الأوراق  أضلبير  لأحد  صحرة 
جلمع العبلسية في كربلاء علم 1924م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4962021-1442

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى محلفظة كربلاء بتلرمخ 14 9 1970 بخصحص 
جمعية التثقف الاسلامي في كربلاء



497 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمرمة الأوقلف العلمة الى وزارة الأشغلل والإسكلن علم 1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 4982021-1442

إحدى الرسلئل ايحجهة الى بلدمة قضلء ايسيب علم 1919م



499 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

إحدى كتب مدمرمة أوقلف كربلاء بخصحص جلمع العبلسية علم 1923م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5002021-1442

طلب مقدم من الشيخ مكي الحلج سلمان أحد أهللي كربلاء ايقدسة الى وزمر الداخلية 
لفتح جمعية خيرمة للتثقيف الإسلامي في كربلاء علم 1970م



501 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمر أوقلف كربلاء الى وزمر الأوقلف علم 1925م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5022021-1442

كتلب سفير الجمهحرمة العراقية في طهران الدكتحر محمد حسين آل ملسين الى سلطلا 
الكمارك في اينذرمة بتلرمخ 2 4 1968م



503 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

ومحراب  منبر  بخصحص  للحثلئق  الحطني  ايركز  في  الأوراق  أضلبير  لأحد  صحرة 
جلمع العبلسية في كربلاء



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5042021-1442

مستحصف  فتح  بخصحص  العراقية  الصوة  وزارة  الى  كربلاء  لحاء  متصرفية  كتلب 
أهلي بتلرمخ 19 1 1969م



505 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية العراقية الى متصرفية لحاء بغداد بتلرمخ 7 12 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5062021-1442

صحرة لإحدى الدعلوى ايقلمة في محلكم كربلاء علم 1923م



507 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمر أوقلف كربلاء الى نظلرا الأوقلف في بغداد علم 1920م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5082021-1442

ومحراب  منبر  بخصحص  للحثلئق  الحطني  ايركز  في  الأوراق  أضلبير  لأحد  صحرة 
جلمع العبلسية في كربلاء علم 1924م



509 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية العراقية - مدمرمة اييزانية العلمة الى وزارة ايحاصلاا والأشغلل 
علم 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5102021-1442

كتلب مدمرمة الخزمنة ايركزمة الى مدمرمة الأوقلف العلمة بخصحص منوة الخيراا 
ايدورة وإدارة العتبلا ايقدسة بتلرمخ 18 10 1958م



511 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية العراقية الى رئلسة دمحان مجلس الحزراء بتلرمخ 1 11 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5122021-1442

كتلب مدمرمة الأوقلف العلمة الى وزارة الداخلية العراقية علم 1959م



513 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

أحد قراراا مجلس الشحرى العراقي علم 1958م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5142021-1442

كتلب وزارة ايللية العراقية الى رئلسة دمحان مجلس الحزراء بخصحص منوة الخيراا 
ايدورة بتلرمخ 31 3 1959م



515 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى مدمرمة ايبلني العلمة بخصحص عمال أبنية العتبلا 
ايقدسة بتلرمخ 17 3 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5162021-1442

أحد قراراا مجلس الشحرى العراقي علم 1959م



517 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

العتبلا  أبنية  العلمة بخصحص عمال  ايبلني  الى مدمرمة  لحاء كربلاء  كتلب متصرفية 
ايقدسة بتلرمخ 11 3 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5182021-1442

كتلب محلفظة كربلاء الى محكمة بداءة كربلاء علم 1970م



519 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب سري من متصرفية لحاء كربلاء الى مدمرمة أمن اللحاء بتلرمخ 7 10 1968م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5202021-1442

كتلب دمحان مجلس الحزراء في العراق الى وزارة الداخلية العراقية علم 1921م



521 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

عرمضة مقدمة من ايلا محسى أحد أهللي كربلاء ايقدسة الى رئيس الحزراء العراقي 
بتلرمخ 19 3 1921م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5222021-1442

كتلب سري من متصرفية لحاء كربلاء الى مدمرمة أمن اللحاء بتلرمخ 1 7 1968م



523 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية العراقية الى مدمرمة الخزمنة ايركزمة علم 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5242021-1442

كتلب وزارة ايللية العراقية الى متصرفية لحاء بغداد علم 1958م



525 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة الداخلية العراقية الى مدمرمة ايبلني العلمة علم 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5262021-1442

كتلب مدمرمة أوقلف كربلاء الى وزارة الأوقلف العراقية علم 1924م



527 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب متصرفية لحاء كربلاء الى قلئمقلمية قضلء النجف بتلرمخ 30 9 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5282021-1442

كتلب قلئمقلم قضلء النجف الى مدمرمة الآثلر العلمة علم 1960م



529 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب من متصرف لحاء كربلاء )عبحد الشحك( الى مدمرمة الآثلر العلمة علم 1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5302021-1442

كتلب وزارة الداخلية الى وزارة ايللية العراقية بتلرمخ 26 3 1960م



531 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

صحرة لأحد أضلبير الأوراق في ايركز الحطني للحثلئق بخصحص تعمير قبة الإملم 
العبلس في كربلاء علم 1924م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5322021-1442

كتلب مدمرمة الخزمنة ايركزمة الى مدمرمة ايولسبلا العلمة  قسم ايشلرمع الرئيسية 
علم 1960م



533 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمرمة الخزمنة ايركزمة الى مدمرمة ايولسبلا العلمة  قسم ايشلرمع الرئيسية 
علم 1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5342021-1442

كتلب مدمرمة الأوقلف العلمة الى مدمرمة ايولسبلا العلمة بخصحص نفقلا إدارة 
العتبلا بتلرمخ 2 11 1960م



535 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمرمة الخزمنة ايركزمة الى مدمرمة ايولسبلا العلمة  قسم ايشلرمع الرئيسية 
بتلرمخ 27 10 1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5362021-1442

كتلب متصرفية لحاء كربلاء الى قلئمقلمية قضلء النجف علم 1960م



537 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمرمة ايبلني العلمة الى وزارة الأشغلل والإسكلن بتلرمخ 12 11 1960م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5382021-1442

كتلب مدمرمة ايبلني العلمة الى وزارة الأشغلل والإسكلن بتلرمخ 11 12 1960م



539 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية العراقية الى مدمرمة الخزمنة ايركزمة بتلرمخ 23 9 1959م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5402021-1442

أحد كتب مدمر ايولسبلا العلم عبد الصلحب زلزلة الى وزارة ايللية علم 1959م



541 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمر الأوقلف العلم الى مدمرمة أوقلف كربلاء علم 1941م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5422021-1442

كتلب وزارة ايللية الى متصرفية لحاء بغداد بتلرمخ 27 10 1959م



543 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وزارة ايللية الى متصرفية لحاء كربلاء بتلرمخ 15 2 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5442021-1442

العتبلا  تعمير  بخصحص  بغداد  في  ايركزمة  الخزمنة  مدمرمة  الى  ايللية  وزارة  كتلب 
ايقدسة في الكلظمية بتلرمخ 21 2 1961م



545 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمرمة ايبلني العلمة الى منطقة مبلني الحلة علم 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5462021-1442

كتلب وزارة ايللية  مدمرمة ايولسبلا العلمة الى متصرفية لحاء كربلاء علم 1961م



547 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب مدمرمة الخزمنة ايركزمة الى مدمرمة ايولسبلا العلمة علم 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5482021-1442

كتلب وزارة ايللية  مدمرمة ايولسبلا العلمة الى متصرفية لحاء كربلاء علم 1961م



549 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

قسم  العلمة  ايولسبلا  مدمرمة  الى  ايركزمة  الخزمنة  مدمرمة  ايللية   وزارة  كتلب 
ايشلرمع الرئيسية علم 1961م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5502021-1442

مقلم  ترميم  بخصحص  والإسكلن  الأشغلل  وزارة  الى  العلمة  ايبلني  مدمرمة  كتلب 
الإملم علي في الحلة علم 1961م



551 ايراسلاا الرسمية بين العتبلا ايقدسة والحزاراا العراقية )القسم الثلني(

كتلب وكيل وزمر الداخلية الى وزارة ايللية العراقية علم 1923م



ذاكرة الأرشيف الوثائقي - العدد الرابع عشر / السنة الرابعة 5522021-1442

كتلب مدمرمة ايبلني العلمة الى منطقة مبلني لحاء الحلة بتلرمخ 21 1 1961م


